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النمران

متو>لسياومتمذه0برة

.1949بنابر7الجمعأ،8(العدد،العام»«الرأي

كذلكالنصارىوووواعأسابع،منذعامهمالمسلمونوأع
جرىماإحصاءالصحافةتعودةالمناسبةهز»وفيأياممنذعامهم
آمالمنفيهيتحققلموماوانقلاباتأحداثمنالمنصرمالعامفي

حسناتمنالراحلالعامبهأقمايتبينوبهذا...ومتمنيات
ولكنالأفرادإلىبالنسبةلاسيئات،منفيهارتكبأوارتكبهوما

.والخارجالداخلفيالجماعاتإلىبالنسبة

علىجرياالإحصاءبذلكالقيامحاولنالوالقولبناويطول
فيمنتتصرولذلكالعصرهذافيالصحافةتقاليدمنراسختقليد
دونوالإشارةالإجالعلىوالجديدالقديمالعامينعنحديثنا
قدعاأكثريكنلمماحديثنافيوسنتناولوالإطالةالتفصيل
...سيكون

فانقضىوالتميالأملعامأولهفيالماضيالعامكانلقا
.والفشلالخيبةعاموهو



السلمسبيلفيوالجماعاتالأفرادمنالعاملونفيهفشل
المغربداخلوالحريةالعدلطلابظنفيهوخابوالطونينة
ونواربر»

بقوتهااليومتتزعمالتيالكبرىالدولماجعلوهذا
منحطةوهيإلأالراحلالعامتودعلابآسر»العالمسيادةوسيطرتها
السمعةمحطمةالنفوذمهشمةالمعنوية،مغلولةالجاهنحدوشةالكرامة
جيعهاأعينفيبلالشعوب،منفريقنظرفيهذاوليس

الاستعماريةالسيطرةفيهاتتحكمالتيالأممآعينفيوبالأخص
عليهحكمقدالاستعمارأنيظنونكانواالذينآولشكوكثيرهم
نهاشيأفناءفيقدهذابسببوأنهبالإعدامالآطلنطيق)(محها
أنشأنهمن(المتفرقة)الأممميثاقآنيتوهون0كانواكماأبديأ،
إلالاستعمارعودةمنمأمنفيالشعوبويجعلالفناءذلكيضمن
الحياة.

بل«والمواثيقالعهودعنبالرغمينقرضلمالاستعمارولكن
التيالشعوببهفاممللتلهيبهوتوقدنارهوتسعرتالرمادعنهنفض
الاستعماريةالحروبمنتجددمابهذاونعيءووقودأحطبالهعادت
.الإجراميةالبوليسية)(العملياتستاروتحتوالنظامالأمنباسم

الفتنمنكأخواتهاالجديدةالاستعماريةالحروبهذهوإن
أهل_مثلآ_بنارهايصطليالتيالأهليةوالحروب)ااخلية
ولاللمنوتحريشواغراءوبإيعازبينهمفيماوالصيناليونان



استعماريةالحروبهذهجعإن0بلادهمخيراتعلىالمتانة
جدتزاللاالإنسانيةأذعلىقاطعةدلالةلتدلأهليةأوكانت
السلمهيالتيبةالخلأوأمانيهاالجميلةأحلامهاتحقيقعنبعيدة

دولتوجدمادامتهذامنشيآيتحققولنوالحرية،والعدالة
بعضعلبعضهاتطوالأمممادامتأيمغلوبة،وأخرىغالبة
أيضأيتحققولنواستغلالاوتسخيراواحتلالآوفتحاوعدوانابغيا
غبنمحيسةنفهاالدولداخليعيشرذأقواممادامذلكمنشيآ

والقوانين.الأنظمةوفادالسياسةسوءجرا>منوحرماز

فيأملهمخابإنوالحريةوالعدالةالسلمأنصارأنغير
أضغاثكانتإغافيهأمانيهممنكثيرأأنوأيقنواالمنصرمالعام
بلالجديد،العامفيرجاءكلهذامعيفقدوالمفهمأحلام

بأنويوقنونعزمهموقوةإيمانهمبكاملهذامنبالعكسيحتفظون
للمتقين.العاقبةوأنالباطلعلىللحقالنهإيةفيهالغلبةالنصروا

حرمةفلاالعالمنظامعليهايقومالتيالراهنةالونعيةفيأما
اسنتعجمنالعربي:المثلوفيومعن،حآللأقوياءإلأجا»ولا
داستهدودةنفهجعلمنالإفرنجقولبهوشبيهءا~~بأكلته
بعضأ.بعضهايأكللاالذئابأنأمثالهم.ومنالقدم

أشدخامةالمغربيةالوجهةمنفالحالةالبلادهز»فيوأما
..للخيبة.وأدعىحرجا

)الرقابةحذفتهلم



(حربغمارالحلفاءمعنخوضأننإنطنكنافقد...
علالقائمينالنازيوالجبروتالفاشيستيالطغيانضدمقدسة)
الأفرادافطهاأوعلالمقيتالعنصريوتعصبهاالشعوبية
ننصركناإنماغاليةضحايامنبذلناهبماوأنناوالجماعات
وأهوالهاالحربنودعماكاناولكنالمحررةالإنسانية(الديمقراطية)

تكنولمحربية)(خدعةكانتتلك.نوندركنشعرأصبحناحق
منودحةلأبصارناوتراءتأصحابهالناصورهاكمامقدسة)(حربا
لتها.وأضلوالدعايةلسحرالانقيادسريعيفيهاالناسكانالزمن

حولصاخبةعريضةدعايةالبلادهذهفيالحرببعدقامت
أحد،بأمرهايغترلمولكنالمغربية)،(بالإصلاحاتيسمىما
وهزيلةنفسهامنتستحيكأنهاخافتةللناسبدتأنتلبثولم
مصابةتزالولاكانتالإصلاحاتوتلكلهاكلاها.هزامنيبدو
ومجاهلهاالإدارةنحابعفيوالتخمينالدرسطولهوعضالبداء
والخارجالداخلفيالرسميةللدعايةموضوعاتزالولاكانتوقد
مرةوتبرزهامرةنفسهاتخفيالتيالطعلةالبشعةبالجاريةآشبههافما

فليستمعالإصلاحاتتلكعنالحقيقةيعرفأنشاءومنأخرى
تحتالأخيرأجنبر25فيكتبتفقدعنهاتتحدث(السعادة)إل

مانصه.مغربيةإصلاحاتعنوان:

عنها،الاستكلمطالماقنيةهذهمغربية،(إصلاحات
أذإذالأمريتعلقبماذايعرفالذيهوفقطمنهمالقلييولكن
الإداريةاللجاذمختلفبأشغالعيطالكتماذمنكيفأسياجأهاك



جانبيزاحلآخرآنا~»ومنالذائعةالإصلاحاتبهذهالمكلفة
وقدمغرعلةبصرعةجديدمنيسدلثميحجبهاالذيالستارمن

وفيرسميخطابإلقاءبمناسبةالأحيانبعضعنهاالناسيتكلم
.)..حقيقة.إشارةالصحافةإليهاتشيرأخرىأحيان

القائل:قوللذاكرتنايتمثلهذانتلوإذونحن

فصدقوهاحدامقالتإذا

حدامقالتماالقولفإن

لتأييدالحكوميةالحقيقةقولمنأكؤإلنحتاجولسنا
..والعجف.باخفوتوصفناهاالتيالإصلاحاتعنبهماتحدثنا

االرقابةحذفته(

رهطهافيالفريدةالياسةتلكعنالمسؤولوذأما
ولنحقيقتهعلىالبلادهذهشؤوذمنشيايدركوافلنوبابها
عنبالرغمالماهضالمغربهذارجالعنمحيحاشيايفهموا
عامة،مغربيةمثكلةبوجوديقتعوذلامادامواالأنوف

اجتماعيةمظاهر:ثلاثةلهاالتيالمكلةهذهبخطورةيؤموذولا
وقطيمأوقاعقلبإلىحلهامحتاجوالتيواقتصاديةوسياسية
منالراحالعامفيلاستمرارهامبرر(يقعامروتحيةأنظمة
الذري.العصر

مياميبرنامجعرضفيفكرمنأولفخر_ولا_كناوقد



والضروريالطبيعيالحلبحمرعهامنيتكرنعمليةحلولآيتضحن
.البلادهز»لمشكلة

وجودعدمألأأولآها:أساسيتينفكرتينعلبرنامجناويقوم
هوفيماالصالحةالعناصرمعويتلاءم.ساسهامنا~يتناولحل
يومأالفرنسيةالغربيةثقالعلاتسممسياسية.رمةالبلادفي...

..ثانيأ.والتدابر،التقاطعإلوتعرضهماالآخرمنأكؤ
)الرقابةحذفتهلم

.ذريعبفشلأمرهاانتهىالتيوهي

شتنبر23~كرةفيبطنا~_سياسيتانحقيقتانفهاتان
صركة.محرةوبهجةدقيقةواضحةبعبارات1947

(ا~)بتغييرالتعجيلضرورةفيآتوكيلالقولأ~ناوقل
قريب.غيرأمدمنذالمغربوبوعيسودالذي،السياسي

عنبالرغمذلكيتحققاندونالراحلالعامانصوموإذا
الرسميةالدوائرفييسودماإلىيرجعفالسببالعمليةمساعينا
السياسةأصحابيجعلهذاوكلنطر،ووجهةرأيمنالعليا
كانتواذا0المغربيةا~بوجوديعترفلامنتصرففونيتصر
يلغيهاأنهذاشأنمنفليسمؤقتاحلهالاجتنابوسيلةهذه
تزيدهاولاالأنظارعلىنفسهاتفوضماتزالالمشكلةإنبلإلغاء،
الجديدالعاموهذاوخطورة،بروزاإلأالسيامةتجانفمعالأيام



كاهلهنثقلأننريدلاتفاؤلولا~سدوننستقبلهالذي
وتجددآخر،غيرعامبليكلمابهايظهرواأنالناساعتادالتيبالأمان

فذكربهاأنبناويجدركأمساليومبهانتمسكمياسيةحقيقةلناأن
منوغيرهمبةالمغارمواطنيناساثرالجديد_العامعنفوان_في
الحقوقأن:هياطقيقةتلكالحرية،وطلابالحقأنصار

وغلابأ.آخذأتؤخذواغاتهدىلاوالحريات

فممينمتواجألنكنالنصيحةهذهالحديثبهنختموخيرما
الإيمانمنمايمكنبأكثرفيهولنتسلحالجديدبالعامالطنحسنفي

وطريقالوثملسبيلغيرهفيلاهذاففيبالنفسوالثقةبالحق
الخلاص.





النمران

الدولةميزانيةفىماليةذضائح
والمفرببفرنسا

15موافقكالاالأولربيع(4المام»،«الرأي
.الثانيةالسنةكا،العدد(،949يناير

سبيلفيمرفهاالحكومةتتولىعامةميزانيةدولةلكل
تكوزحيثالدستورية،الديمقراطةالدولوفي.العامالصالح
الأمةمجلىأمامسؤولةوالخارجيةالداخليةسياستهافيالحكومة
وضعهافيسوا>_العامةالميزانيةقاطلماذبالبرعهيعبرالذي
فملفيالدستورعليهايصوفماناتوقيودبشروط_مرفهاأو

والصادرةالدستورعنالمتفرعةالماليةالقوانينوتتولخاصأسامي
الدستوربمقتمىلماذفالبرتطيقها،وتطيمتفصيلهالماذالبرمن

تتخذولاالحكومةلحرفمنعليهالمعروضالميزانيةشروعياتش
لماذالبرأغلبيةوسادقةالمأقةتلكبعدإلأالنهائيةمفتهاالميزانية
لماذللبربلالدولة،ميزانيةإلىبالنهبةلماذالبرعملبهذايتهيولا
لماذالبررقابةولكنالعامة،الماليةتدبيرفيالحكومةعلالمراقبةحق
الأمة)موالالأيديتتلاعبماوكيرأتبذيركلتمعأذتتطعلا

.العامالصالحمتارقتادخامةالممالحميبلفيوتصرفها



البولمانرقابةفيعادةويبلالذيالتقصيرأوللنقصتلافياة
خاصةهيشاتإحداثإلولةاللتضطرالعامةالماليةتدبيرعلى
منتمكنهامتناهيةمطلقةبسلطةوتسلحالرقابةتلكبأمرإليهايعهد
الخطيرة.مهمتهاتستلزمهمابكلالقيام

المحامباتددءددبمحكمةالهيئةتلكتسمى~فرنساففي
مهمتهمويزاولوندائمةبصفةيعينونأعضاثهابكونعتانوهي
يحبونلابحيثومستقلينأحرارامايجعلهموهذاءحياتهمطول

لوعةالحقخدمةفييخثرنولاحسابأيوموظفيهاللحكومة
وصيانةالفكريةحريتهمحفظالدائمةعضويتهم~01أبهلاثم

~جعفيوانصافهمعدلهموضمانةالشخصيىا~~
ومهمات.أعمالمنبهيضطلعون

حساباتجيعفيالفظ><أدحقمنلهمماعلسلطتهموتقوم
وهيعثيثاسواه،يفعلونولاالسنةطواليباشرونهماوهذاالدولة
يبحثونفهم0التقاريرفييجلونهاوملاحظاتانتقاداتمنلهمما

إ~ىروت_كماأخيرأبعضهممثليتحدثون.وقدوقلماويكتبون
معينةنقطةعنبتدقيقيتحدثأناستطاعتهفيهلالصحف~

تصريحبأيأبداندليلابهذاأجابأنإلأمنهفراكانتقريرهمن
لأنناالصحفقراءةفتجنبهذامنأحمنبلالمخافة،إلى
بها.للتأثرتنعرضأننريدلا

كلعلىقيل__كمايخضلونالمحاسباتمحكمةفأعضاء
الوزيريةاحاباتدفاترقراءةفيوالانهماكالانغمارشيآ



الجريدةهيمطالعتهاعلىويدأبونيصاحبونهاالتيوصحيفتهم
كمابلمسيخة،هزيلةناقصةاعربفيتصدركمالاءالرسمية
الحكومةأعمالمنوالفاذقالشاذةوفيهايومكلفرنسافيتصار
.هيئاتهبجميعالبرلمانجلساتومنوزاراتهابجميع

~الأساسيةمهمتها.أماالمحاسباتمحكمةسلطةهيتلك
حيثومنومحتهاضبطهاحيثمنالعامةالحساباتجيعبحث

الصالحسبيلفيالمتخذةوالقراراتالمسنونةللقوانينمطابقتها
صرفهابعدمأوالعامةالأموالبصرفالصريحالحكمثم،العام
إدارية،هيهيثةإغاالمحاسباتومحكمة.دا~~ونزاهةعفة~
والامتثنافالمراجعةتقبللابحيثونافذةنهائيةأحكامهاولكن
يذهبواأنيستطيعونأعضاثهافإنمآموريتهاالمحكمةتؤديولكي
وجيعمرؤوساأوكانرثيسآيريدونمنويسآلواونيشاءحيث
.أرادواإنأيديمممتناولفيتجعلالسرخزائن

كلفيمباتالمحامحكمةتضعهالذيالعامالتقريرويتضمن
~منوذلكالميزانية،شأذفي´عادلحكممنتمدرهماسة
~ثمالدولةريسإلىتقريرهاوترفعتدبيرهاموءآوحس
يمبعبل0عريةوثيقةيبقىلا~الرسميةالجريدةفيبأكمله
يعتادلاالجمهورأذوبماالنامى.جيعمنوالاطلاعللظعرمة
بينواذاعتهتلخيصهتتولالصحافةفإذالرسميةالجريدةمطالعة
معرفةمنالشعبيتمكنا~فبواسطةالترا>جهرة
والموظفين.والولاقالوزرا>منعهوالمؤولينالتبذيرأنواع



أواخرفيتقريرهابباريسالمحاسباتمحكمةأصدرتوقد
الصحفحديثفكانأسبوعينمنأكثرمنذأيالمنصرمةالسنة

التيالمالية)(الفضاثحمنتضمنهلماوذلكوالإذاعات،والمجالس
إلتمتلامصالحسبيلفيالأمةأموالكثيرهنتبذيروقعبسببها
العامالرأيفيالمذكورالتقريرأحدثوقد~<العامالصالح
المعبراللسانعنماالحرةالصحافةكانتواستنكارأضجةالفرنسي
واصدارتدابيرباتخاذالفرنسيةالحكومةرئيسفوعدالناطقةوالأداة
فاتحقبلوذلكصغارا،أوكانواكبارأالمسؤولينضدعقوبات
العدليةوزيربرئاسةخاصةلجنةلهذاتألفتوقد.القادمالشهر
الآنواقفالحرةوصحافتهاالأمةبرلمانطليعتهوفيالعاموالرأي
إنزالالحكومةمنويترقبوتطوراتها،المسألةسيريشبعبالمرصاد
هذافيفرقلاالأمةماليةمنشيثآبذرمنبكلالصارمالعقاب
والمرؤوسين.الرؤساءبين

يممإغاالمحاسباتمحكمةتقريرأنالمغربيالقارىءيظنولا
عنالنقابكشففقدأيضآءالمغربيمممافيهبلوحدها،فرنسا

وشناعتهارهطهافيتقلولاالبلادهذهفيارتكبت00مالية«دفضاثح
.بفرنساأخواتهاعن

ببلاد»0شراءمهمة00عنطويلآتحدثالتقريرذلكأنوبيانه
مكتبمديروالىفرنساقنصلإلى1540سنةفيأسندتالبرتغال
بالرباط.والإصدارالمراقبة



لأنهاماليةطامةكانتالمهمةتلكنتائجبأذالتقريرويمرح
المغرب.مالبيتمصالحوتهارذخفةبكلأتلفت

لمكتبيرجعماالتقريرعنهايتحدثالتيالفضاثحومن
مليونأومتينمتةمنأكثربأداءأمرمديرهفإنالحلفاء،معالتجارة
السكرمنباخرةلحمولةثمنأوذلكالأميركية،للسلطةالفرنكمن
حتىالناقلةالباخرةفيظلبلالمغرب،ترابإلىينزللمأنهثبت
..جاءت.حيثمنمعهاعاد

حساباتهأنمؤكدأالفوسفاطمكتبعنالتقريرويتحدث
للمكتبماباعتباروذلككشاف،نورعليهايلقىأنتستحق
كثيروبينبينهالقائمةالعلاقاتبنسبةتقارالتيالأميةمنالمذكور
بالفومنماط.معهاالمغربيتعاملالتيالعالمأقطارمن

بالنقدفيتعرضبالمغربالماليةالفضاثحكشفالتقريرويتا~
أثلاماحساباتهفيأنالمحاسباتككمةتعلنالأيالسكيلمكتب
فيالعلياالإدارةواجبمنأنالمحكمةوتوىمهولةجدوخلالأ
يحملالذيالمكتبذلكلحالةنهاشيحدبوضعالتعجيلالمغرب
فيمايخفيأنإمكانهفيوالذيالمسؤوليةمننصيبأوفرمديره

.عظيمخللمنتصرفاته

عكتتتريرفيوردماجعتتبعالوالحد~باويطول
بيتحابعلالمغربفيالمركالماتالفماثحمزالمحاسبات



التيالأمثلةومن،العامالصالحباسمالمختلسينيدإليهتمتدالذيماله
.المغربإلىبالنسبةالتقريرذلكأ~تتضحبهاأتينا

يسمىماعلىنقمرهافلسناالأميةتلكإلأشرناوإذا
التقريرأميةتتجاوزبلمنها،نماذجعرضناالتيالمالية)(بالفضاثح

الشمالإلىالأخيرةالأشهرخلالانتقلماإلىوتمتدالنطاقذلك
شكلاتخذتأموالرؤوسمنخاصةالمغربوالىعامةالافريقي
.جارفمتدفقسيل

المغرب،لأبوابوافتتاحهاالأموالتلكهجرةعننتجوقد
علىالإقداموكانالبلاد،بهذهالتجارة.سواقفيالأثمانارتفاع
فباسمالكبرى،والأشغالبالمشاريعيسمىبماالقيامبدعوىهذا
عديحصيهالاماليةمبالغالمغربإلىتسربتستارهوتحتهأا
الصحفطلبتوقدالأ~~>منتعتبروضخامتهالكثرتهاوتكاد
القيامالمحاسبة،فكمةتقريرالأنتدرسالتيالبحثلجنةمن

التيالظروفعلىوضبطبدقةالوقوفمنتمكنباستطلاعات
منتمكنكماأفريقيا،شمالإلىالأموالرؤوسفيهاأدخلت
عقابها.بصارمالعدالةمنهملتقتصالمسؤولينبحيعاكتشاف

الحكومةأمامالبساطعلىاليومتوجدفالمسألةنافىفيأ~
العاموالرأيوالبرلمان

)الرقابةحذفتهلم

لأموالواهدارإتلافكلتلافيفييكفيلاهذاولكن...



معظمهايؤخذالأموالهذهوأذخصوهآالمتقبلفيالمغربيةالأمة
الفلاحينمنالمتكؤذالأمةسوادمنوالجباياتالضرائبلحريقعن

يراقببرلمازلفرنساكاذوذاوالتجار،الصاعوهغاروالعملة
ايةالميزاستعمالعلومحاسبهاالماليةسياستهافيالحكومة
...العامة

)الرقابأحذفه(

كانتماليةالبلادهذهأموولاستقامةفمانةخيرإذ...
تتألفحر،ديمقرالحيبدستورالمغربعكمأنهيمالية،غيرأو
لصالحأاتماوتعملوملكهالعببقةتتمتعحكومةبمقتضاهها

الشعب،عنيوبالذيلماذالبرأمامسؤولةوتكونالسهب
فرنسافيالتشريعيةوالهياتالسياسيةالأنظمةهذهملوجودفلولا
عنهاالمسؤولينومعاقبةالماليةالفضاثحلكسفالوسائلتيثرثلما

تكرارهالتلافيوالعمل

صحافتهواجبمنفإنالمغربفيذلكيتحققوريثما
..وسعها.فيماكلتعملأنالمخلصة

)الرقابةحذفتها

تلكمنالعام.مالحهاخدمةفيالآمةلعؤض...
الياسةمرحعلالهزليةروايتهاتملالتيالصوريةالمجاس
لاخر.حينمنالمغربية



عنتحدثتالتيالصحفصوتإلىصوتنانضمونحن
أنالعلياالإدارةمنطالبينالمغربفيالمرتكبةالماليةالفضاثح

لغيرهموزجرآمنهماقتصاصاالمسؤولينبحيعمعاقبةعنتحجملا
صوفيضمنماوالاحتياطاتالتدابيرمنيستقبلفيماتتخذوأن

كلبمعإلأهذايتموأهلهادولاالبلادسبيلفيالدولةميزانية
المغربيةالدولةنفقاتعلىالدائمةالمراقبةواجراءوتبذير،اتلاف
أيديعلىالضربوكفالةالمسؤولينلكافةصارمةبمحاسبةوالقيام
فيوأمانةالحكومةيدفيوديعةهوالذيالمالبيتيخونونالذين
المسؤولين.رجالهاعنق



الفمرأن

الاقتصاديةالسياسة
المغربفىالجديدوخطرتوجيهها

المضاربةنطمعأتهاجرالأموالوؤوهر
النابأ،السنأكا،العددالعام»،«الرأي
م.»5»5مارس(8-_»»«»الأولجا،ي«»

منالحكومةموقفعنايسابقةالافتتاحيةآخرفيلاتساد
خلالفيهأدركتهوماالمغربإلىالأجبيةالأموالرؤوسهجرة
حركةمنبهتقومأذاستطاعتوماالتضخم،0».فةالماالأشهر
منالأثرأسوألهكاذالذيالأمرالمالية،المضاربةمجالفيفساط
يؤخذالآقالبياذومنالمعيشة،وغلا>العامةالأمهارارتفاعحيث
.0وجلابدقةالحكومةموقفويتضحالسؤالذلكعنالجواب

مناعربإلماتسربالماضيالخريفقبللوحظلقد
بدعوىالبلادهز»إلأربابهانقلهاوقدالأجنبية،الأموالكثرة

ددبالأشغاليسمىوفيماالعمرانيةالمشاريعفيلهااستخدامهم
_فيبلادناإلجاءتإنماالأجنبيةالأموالتلكولكنالكبرى<<،
الماليةالأسواقفيالمضاربةطريقعنالاستغلالفيطمعأالواقع_

تلكفيالمغربإلالمنتقلةالأجنبيةالأموالرؤوسبلغتوقد
والاستعمالالتصرفوسوءءوالتضخمالوفرةمنخاصةالأشهر



البلاد،هذهفيالعامةالاقتصاديةاطياةعلىمعهغاف.مبحما
الهجرةسيللإيقاففعالةتدابيراقاذفيالتفكيروقعوإذاك

الأسوأةفيالماليةالمضاربةلحركةحدووفعالمغربإلىالرأسمالية
(5بتاريخمقيميوقوارظهيرمدرالخطةلهذهوتفيذأالداخلية،
الأموالرؤوسدخولعلالرقابةبفرضيقضياذ(94أأكتوبر
المغربيالاقتماتقميأذالرتابةهز»شأذمنكاذوتدالمغرب،
الحكومةاعتوفتوقدمتفاحشة،بكيفيةالأسعارارتفاعخطفد
الأجبيةالأموالرؤوستهافتعنالاشى>الخطرهذابوجودإذاك
ذلكاشتدوقد.والغارةالزحفثكلتاقهبكيفيةالمغربعل

عليناالمغيرةالأموالتلكبهاتمفتمابقدرثهولا~ومارالخطر
.المضاربةمفةمن

سيلعرقلةإلالذكرالآنفةالحكوميةالتدابيرأدتوفعلآ
حركةعلىوطرأالمضاربة،سوىهدفلهايكنلمالتيدلاليةالهجرة
انتظاماالأهوربهانتظمتالاعتلوالمغربفونسابينالأموالانتقال
ا~ابيرمنعتلكمنالقصديكنلموبعبارةالبلاد<صالح<فيكان

الأموالهجرةتوختمرانماالمغربإلااخولمنالأموالرؤومى
.والعمرانيةالاقتصاديةسياستهفيالمغربإليهايحتاجالتي

إذاكأترتالتيالحكومةولكن،1558أكتوبرفيهذاكاذ
فيهالأجنبيةالرأسماليةالمضاربةجراءمنالمغربفيالحالةبخطورة
الحياةوتأمينحدهعندالخطرلإيقافاللازمةالتدابيرآغذتوالتي

فيتراجعتقدابوافطاختلالكلمنالمغربيةالاقتصادية



التدابيرتلكفألفتتقريا_ونصفأشهرثلاثة_بعدهذاموقفها
هجرةإيقافمنالمتوخاةالتاثجإلىالمدةتلكفيأدتأنهابدعوى
والمغربفرنابينالأموالنقلانتظامومنبها،للمضاربةالأموال
تدابيرعنوتراجعهاالجديدموقفهاتريرالحكومةبهحاولتوعا
دخولعلالرقابةفرضأذمنإليهماذهبتالمغربيالاقتصادحدية
أمبحوقدخصومأفروريأيقاالمغربإلىالأموالرؤوس
عاديةهجرةعلىيماعأبفرناوالماليةالاقتصاديةالحالةققن

لتدابيرهاالمبرراتكأحدالحكومةإليهماذهبتهذامتظمة،
الرقابةتدابيرالماخيفبرايرفاتحفيبهانحتالتيالجديدة
المغرب.إلىالأموالرؤوسدخولعلالتاريخهذاقبلالمفروفة

والذي(555بتاريخالعامةالإتامةأمدرتهالذيالبلاغوفي
إلىالمهاجرةالأموالرؤوسعنالرقابةرحعلىعزمهابهأعلنت
للأسبابالجديدةالتدابيراقاذعلىستقدمأنهازعمتالبلادهذه

شورىمجلىمنالفرنيالقسملرغبةكذلكوتنفيذأالمذكورة
.الحكومة

الماليةمديربهمامرحتنكرأنتستطيعلاالحكومةولكن
النقديةالحالةأنمنالحكومةشورىلمجلىالأخيرةالدورةأثنا>

آلببوأنالماليالتضغمأفراوتعانتزالولاكانتبالمغرب
فيماالأجنبيةالأموالرؤوسبهماقامتهوالحالةتلكفيالأملي
فيإليهانصرفتوماالمغربإلىمتفاحشةبكثرةالتربمنقبل



نتيجتهاكانتالتيالمضاربةأنواعمنوالتجاريةالماليةأسواقه
~~~.المعيشةمستوىعلىوخطراا~شوا

.لأبلوحده،الماليةمديربهايعترفاةالخطالحالةوتلك
تقريرهافيبالمذلةكذلكاهتمتباريىفيالمحاسباتمحكمة
هجرةعنفيهقدثتنقدالفرسية،الدولةريسإلالمرفوعالعام
المغربوالعامةالافريقيالشرل.لالأجبيةل1لأمو1رؤوس
شرمنوغزارةبونرقالأموالرؤوسإمدارفيبماونددتخامة

هز«طيعةوفي0´(~دبتلكالاقتصاديةالحياةعلر1لأضر1
فيالمعكمةمرحتوقدالمعية،وغلادالأسعارارتفاعالأمرار
القيامبدعوىالمغرب.لتهاجرالأموالرؤوسبأذتقريرها
يمىما.نجازولكنوالعمرانية،الاتتماديةوالمارهبالمنهآت
مواءوازدهارنموالافريقيالشمالفيعهيأ(ىالكبالأشغال

الأثر.سوا1لهذكاد،د«ةالاستهلاا.،موادجلبفيو1الإنتاجفي
المغربية.بالأسواتى:لأمعارعل

بهانحتالتي:خد.:~ةاا:~ابعلبإقدامهاالعامةفالإقامة
إلىالأموالرؤوس«جرةعنالرقابةبهاورنعتالقديمالظام
شورىعلىفيالماليةمديربهالذي:أدلىالتصريحتعتبرلمالمغرب
بغطرالتديذمنالمحاسباتمحكمةتقريرفيماوردولاالحكومة
هذابكلفربتبلالمغرية،الاقتصاديةالحياةعلالر.سمالية
غريبة.نجاثيةبكيفيةأخرىلاعتباراتوانقادتالحائط_مى



التيالأسبابمنالعامةالإقامةبلاغفيماوردالآذولنهاقى
عنالرقابةبرفىالقافيةالجديدةالتدابيربهاتعللأذحاولت
اختلالإنالرسميالبلاغيقولالمغرب.إلىالأموالرؤوسدخول
المغربإلىالأموالكرةدخولجراءمنالمغربيةالاقتصاديةالحالة
علالرقابةفرضإلىالماخيأكتوبرفيالحكومةامطرالذيهو

ساثرتشملتكنلمالرقابةولكنالبلاد،هذهإلىالأموالانتقال
منتردكانتالتيعلىاقتصرتوانماالأجبية،الأموالرؤوس
ومارمةشديدةتكنلمالرقابةأذهذاإلىويضافخامة،فونسا
الرأسماليةالمقاربةحركةعرتلةفينضللهاكاذفقدهذاومع

الزمنمنمدةبالمغرب

بالمغربالماليةالحالةاتطاممنالمقيميالبلاغيدعيهماأما
بأذعليهفردالرقابةبتدابيرالاحتفاظالضروريمنيبقلم~
مختلالرقابةتلنىفيومالتدابير،هز»نتيجةهوإنماالانتظامذلك
فرضقبلعليهماكازإلىالأمرويعودالرأسماليةالهجرةنظام

الرقابة.

الرقابةهذهداثرةتوسيعتقتضيالمغربمصلحةكانتوقد
التضخمفيكثرتهاتزيدالتيالأجنبيةالأموالعلىحتىوفرضها
التجهيزأنواعمنإليهيحتاجفيماتستعملأندونبالمغربالمال

وغيره.الاقتصادي

الحركةعنالرقابةرفعتالتيالجديدةالتدابيروخلامة



بكيفيةسيزدادالقودروجأذفيوالمغربفرنسابينالرأسمالية
وتدر(جديدمنستنهطالتجاريةالمقاربةأعما(وأنمتفاحشة
الكبيرالمرر6إفيهلسهذاكلوأنتبل،منطيكن(تنأوا
بقدرستزدادالعامةالآسعار~وآذالمغربي،ااتتمادعلالمحقق
فيطمعأ7إالمغربإلتهاجر7التيالآمرا(رؤوسماتكؤ
مافيسهولةتنلمسهاومنوالأساليب،الوسائلشقالمقاربة
منالمغربيةديةااقتماالياسةعلأطالذيالجديدالتوجيه
..فيها.المتهلكينوجهورالبلادعل´أخطار

)كلمة53الرقابةحذفتإ



النمران

)الونابأحذذمزا:(
جماحبكبحأنبسنطبع

العانبأ.أالرأسماليأ

،التانةالسنة،91المدد،المام»>الرأي
1999رهرط2لأ-ه1كاالأولىجادي23

رمععلىبإقادمهاالعامةالإقامةإذالعابقةالافتتاحيةفيقلا
_فجأة_انقادتإغاالمغربإلىالأموالرؤوسدخولعنالرقابة

بحياتهاولاالبلادهز»بمصلحةلهاعلاقةلالاعتبارات
.الاقتصادية

ولكنالعامة،الإقإمةبهارميناتهمةمجردهذاقولنايبدووقد
الأسبابعنالستاروتزيحقولناتؤكدببياناتنأتيأنمستطاعنافي

الرقابةإلغاءعلىالأخيرةالمدةفيالإقامة~التياطقيقة
التيالأعبابتلكالمغربإلالأجنبيةالأموالهجرةعلىالمفروضة

.إشارةولابذكرالعامةالإقامةبلاغلهايتعرضلم

الإقامةمنأخيراالصادرالرسميالبلاغأنالقارىءيتذكي
:اثنينسببينذكرفيهوردإنماالماليةالرقابةإبطالعلىبعزمهاالعامة
الأموالرؤومىدخولعلىمفروضةكانتالتيالرقابةأنأحدها
جيعوحققتفحب،المغربصالحفيهاروعيقدالأجنبية



لاستمرارمبرر~يقلمالذيالأمرإذذاك،المطوبةالمقامأ
القسربطبتأكدتدالرتاةإلغا>علالإتدامأذوالانالرتابة،
الحكرت.شررىعلىمنالفرني

هذهفيالجمهورإلىالعامةالإقامةبلاغبهقدثماهذا
الأموالرؤوسعلىفةمفروكانتالتيالرقابةأذأماالبلاد،
منعملياالمغربمنهااستفادقدوبوعاإلىالخارجمنالمهاجرة
فيه،الجدالولاإنكار«زيدمالافهذاوالاقتصاديةالماليةالوجهتين

وكاذالمغربمالحفرفهافيروعيإنماالرقابةتلكأذوأما
شورىعلىفيالفرنسيوذأبداهاالتيالرغبةتلبيةلمجردإلغاؤها
ماكادأنهأنهوبيانهوالواقع،الحقيقةيطابقمالافهذاالحكومة
القرنيةالأموالرؤوسأخذتحتى1558أكتوبرشهريدخل
المغربوالىعامةافريقياشمالإلىمعهودةغيربكرةتهاجر
هذهإلىوالالتجاءفرنامنالفرارعلىإذذاكيبعهاولمخامة.
الفرنكفملوهوشاعكاذعاالاستفادةفيالطمعإلأالبلاد
قيمتهفيوالتدهوربالانعطاطالمهددالفرنيالفرنكعنالمغربي
البلاد،هز»علىاخطوققذفرنسامنالأموالهجرةأمبحتوقد
تقدمأذالحكومةتسطعلم~ماليتهاتضعفكانتأنهاذلك
يكرولاإليها،شديدةحاجةفيكانتجديدةقروضفتحعلى
قدثأنأيضاشأنهامنكاذقدالمغربإلىالأموالهجرةأذأحد
وانتظامالأسعاراستقرارعلىقطيساعدلامالياتضخابلادنافي

العامة.المعيشة



عاهةوانماهذا،يعيهاايكنالفرنسيةالحكومةولكن
وافقارها،إفمعاقهاوهوالقرنية،الماليةيددكاذالذيالخط
عليهالمزمعالعامالقرضفتحالحكومةتلكتستطعلابحيث
وققذ.

الحكومةاتخذتهالذيالصريحالموقفمنهأاعلىأدلولا
الماليةوهووزيرباسمهاناطقتكلمفقل(948أكتوبر16فيالفرنسية
الأموالرؤوسعنالبحثعلىحكومتهعزمإذذاك.محلنالذي
إلوبالأخصالأقطاربعضإلىفرنسامنالفرارتريدكانتالتي

معاقبةعنتتأخرلنالحكومةأنالوزيريكتمولم0الأقصىاعرب
المصلحةاقتضتماإذاالفرارفيالراغبةالأموالتلكأصحاب

.بهمعقا

فيصدرتحقأيامأربعةالتصريحذلكعلىتمضرولم
رؤوسدخولعلىالرقابةتفرضالتيالرسميةالقراراتالمغرب
هيوحكومتهافرنسامصلحةأنهذامن.فيتضحبلادظإلىالأموال
مصلحةأماءالرقابةتلكفرضفيالأمليالسببكانتالتي

الفرنك~يةفيالمصلحةهذهكانتوقدتابعة،كانتفإغاالمغرب
مغادرةمنالأموالرؤوسمنعفيالأولالمصلحةكانتبينماالمغربي
الحكومةتعدهكانتالذيالجديدالماليالقرضينجححتىفرنسا

بتدابيرمنعواالذينالفرنسيينالرأسماليينفإنوفعلاالفرنسية،
علىمجبرينإذاكأصبحواالمغربإلىأموالهمتهريبمنالرقابة

انتقالعلىالرقابةففرض0الدولةقرضفيالأموالتلكاستعمال



نتعفيالأساسيةالروطمنكاذتدبلادنا.لنرسامن.لأموال
تلكميرالذيهوالقرمى1هذونجاحالفرسيةالدولةترض
العامةالإقامةتورتولهذامرورية،غيرالإدارةنظفيالرقابة
معآوالمغربفرنافيالفرسيينأمماليينالروأذخصومأ.لناءها
أشهرثلاثةمنأ~تدماالتيالرقابةبتلكذرعأفاقواقد

نوابرنعالحكومةنورىلمجلىالأخرةالدورةوفيونمف،
المالية،الرقابةاستمرارعلبالاحتجاجعقيرتهمالفرسيةممالية1لر1

بينالأموالرؤوسحركةبأذالرقابةهذهلإلغا>لحلبهم1عللووقد
عسرسةبكيفيةوانتظمتواعتدلتمعفتقدوالمغربنرسا
طبهم1عللوكماالرتابة،نرمىمدةأيالمصرمةالأشهرخلال
قدالمغرب.لخلة1لد1الأموالرؤوسأذمنإليهذهبوابماذاك

الإنتاجيةوالماريعالساعيةالحركاتنحوإلأتتجهلامارت
رجالعزائميبطذ1شأنهمنكاذهم_نظ_فيالرتابةفاستمرار

له.الضروريةالأموالمنالبلادقهيزوعرم.لمال

رقابةكلأسابيعمنذألفتالمسؤولةالإدارةفإنيكنومهما
الرأسماليةتحررتوهكذاالمغربإلالفرنسيةالأموالدخولعلى
مصراعيه،علىمفتوحأوجههافيالمغرببابوأصبحالقيودمن

تشاد.كمافيهوتصولتجولفسيحأأمامهاوالميدان

علىتهيمنالتيالأجبيةالشركاتعددميضاعفهذاوكل
عددها،فلقلةالمغربيةالشركاتأماالمغرب،فيالاتتصاديةالحياة

بالبةمذكوراشيآتعدلاأمحابهاخبرةوعدمرأسمالهاوفعف



لضخامةوالتيحصرتحتتدخللاالتيالأجنبيةالشركاتال
الاقتصاديانالميلفيشيآكلأصبحتأربابهاارواقتلرأسمالها

البلاد.هبهل

الشركاتفييسا~نمنبةالمغارالمتمولينبينمنوجدوإذا
يعجبوانورأسمالها،بعددهاجدآضئيلةقلةفهمالأجنبية
فياعاربةالأعضاءأويتناسىينسىأنمنفعجبهشيآمنالمغربي
فييجريماهذامثالءوأمتهالمغربيالوطنمصلحةالشركاتتلك
الحكومة،شورىمجلسمنالجديدالمغربيللقسمالأخيرةالدورة
الرسميالترجانتلاهالذيالتقريرلسماعالمخصصةالجلسةففي
دونالشركاتعنالحديثوردبفاسالتجاريةالغرفةرئيسباسم

والأميركيةعامةالأجنبيةالأمواللرؤوسواحدةبكلمةالتعرض
التقريركانوقدالمغربيةالمعادناسثمارفيتعملالتيخاصة
والمعدن.الصناعيبالإنتاجخاصأالمذكور

كونهعنيخرجفلمالشركاتعنوردالذيالحديثأما
ذلكوخلاصةبنتاثجهاءوعجابألأعمالهاواطراءبهااشادة
شيآكلتعملأنتستطيعالتيهيالخاصةالرأسماليةأنالحديث

عنتتخلىإنللدولةوأنوغيرهاالصناعيةالمشاريعبحالفي
الرأسماليةإلىبهاوتعهدتقولاهاالتيوالعمرانيةالصناعيةالمشاريع
ومعنللدولة،سنةكلفيماليأمقابلاتدفعأنلهاالتيالخاصة
كيفتتسلطالخاصةالرأسماليةتتركأنعليهايجبالدولةأنهذا
استثماريدرهأنيمكنأويدرهبماوتتأثرالمغربيةالمعادنعلىتشاء



بلسة،كلفيالمغريةالدولةمدرةعلىأموالمنالمعادذهذه
مطالبةوهوهذامنأكؤإلىيذهبعهالمتحدثالتقريرإذ

الخامةالرأسماليةإلى_ملآ_السدودباءبإسادالمغربيةالحكومة
تعجزماكلتتطعالرأسماليةهذهأذالتقريرذلكمنويتلخص

طريقفيبالمغربالسيرعلىالقادرةوحدهاهيوأنهاالدولةعه
.والمدنية؟الرتي

فيوالمدنيةالرتيأذالزعمهذاعلفلاحهبأذهاوكتفي
~بفاولاوالواد،المجموعدوزبأفراديتحققاذلاأمةكل
الماليةمواردودولتهاالأمةبلبولاالأمة،لحبقاتمنغيرهادو.ذ
مدارميمنالعامالصالحذاتالمشارحعلمنهايفقالتيالعامة

ومنهاتها.الحكومةأممالفيدخلكاوغيرهاولحرتىوستفيأت

الشركاتفيبةالمغارالأعضاءلتفضيلآخرمثالوهناك
الدورةففي~»»العامةالمصلحةعلىهأهمصلحةالأجنبية
مسألةأثيرتالحكومةشورىمجلسمنالمغربيللقسمالأخيرة
خسارتهاالمغربيةالدولةلهاتعؤضالتيالجويةالأطلسشركة
أحدطالبوقدالفرنك<منالملايينعشراتالبالغةالسنوية
ريسولكنالتعويض،ذلكمنبالتخفيضبةالمغارالأعضاء
الشركةلتلكالمديرينأحدهوالذيبفاسالتجاريةالغرفة
أداءفيبالاستمرارالحكومةوطالبعنهاالدفاعتولقدالفرنسية
الفرنك،منمليونأوأربعينثلاثةيبلغالذيالسنويالتعومض



التيالداخليةالجويةبالخطوطالاحتفاظالشركةتستطيعلكيوذلك
كثيرأوالتيبةالمغارمنوالمترفونالأغنياءحقيستخدمهاقلما
استطابواذاالركاب<منتكادأوفارغةطائراتهاتسافرما

تعويضعلىالمغربيةالحكومةموا~المذكورةالشركةأصحاب
معظميؤديالذيالشعبفإنالعامةالماليةمنالسنومةخسارتهم
العامصالحهفيكلهاتنفقأنإلىيحتاجوالذيالماليةتلك
إتلافمنماليتهفييقعمايغفرولاالتبذيرذلكيتطيبلا

..إلغاء.أننستنتجكلهتقدموا~اف.وعا
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الأخيرةالعالميةالحربطوالوأقعدوهاالدنياالحلفاءأقاملقد
ترميكلهاكانتوألواناشكالذاتدعايةمنوروجوهفشرو»بما
يقاتلونكانواإنماأنهموهي_صوابأ.وكانت_خطأفكرةبثإل
النازية،وجبروتالفاشيستيةطغيانمنالإنسانيةإنقاذسبيلفي

والحريةوالعدالةالحقأسسعلى_الحرببعد_العالموتنظيم
وصغيرها،كبيرهاالأممساثربينوالتعاونوالإخاءوالديمقراطية،

علىالحلفاءيقتصرولموأمودها،أبيضهاالأجناسجيعوبين
الحربيةأهدافهمعنالإعلانقصدالمعهودةبالأساليبالدعاية
كانوساثلإللجأوابلوالغرب،الشرقفيالأعداءدعايةومقاومة
يكونواأنعلىالناستحملبأنوذلكدعايتهمتثبتأنشأنهامن
العهودإلالوسائلبتلكونشيريقينأ،بهاأكؤأوشكافيهاأقل

دخلتالتيالشعوبلجميعالحلفاءبهاالتزمالتيالرسميةوالمواثيق
التضحيةأنواعكلفيهامعهموتحملتجانبهمإلالحربفي

أحدينسىت.فهلوا~طوالمادياتوالأموال،الأجسامفيوالأذى



علىوالمغلوبينالضعفاءنفرمىفيأنعشهاالتيالجسيمةالآمالتلك
بوثيقةوبعدهإذذاكعليهاصطلحماالإنسانبيمنأمرهم

كعهلشورشيلوالرثيسروزفلتالرئيسأعلنهافقدالاطلنطيق؟
وحكممصيرهاتقريربحقالأمملساثراعترفللحربأساسي
بهاتعهدرسميةتصريحاتبعدفيماصدرتوقدبنفسها،نفسها
يدالجلالعالمفيوالاستعبادادوالاستباالظلمعلىبالقضاءالحلفاء
والتعاونوالحريةبالسلمسبقهعماسيمتازبأنهبشروناطالماالذي

الدول.

ولكنالمتحدة،الأممهيشةوانتظمتالحربانتهتوقد
وطمعوخصامفسادمنقبلعليهكانتماإلعادتالإنسانية
لقانون<تأعنولمالقاسيةودروسهابا~بتتعظفلمواستثثار

فيكالوحوشتبقىأنإلأتشأولمبث~»تفولمبنظام،تتقيدولم
.ضعيفهاأقواهاويفترسأمغرها،علىأكبرهايسطوالغاب

بعضهمخذلالذينالأمسحلفاءفيالطنخابولهذا
علىمنهمفريقيبنيأنيريدأنفسهمعلىانقسمواثمبعضأ،
التيالدولصفوففيعظيمفلهذاعننتجوقدالأخر،الفريق
إلأخيراتورعتوالتيالمتحدةالأممهيشةفيالأمرأولانتظمت
إلأبينماتباعدلاوهيالسيامة<بينماتباعدعظيمتينكتلتين
هيتكونوقارهطها،منالأولهيضروسحربمنلتانيهما
المتحاربينبغناءبلومغلوب،بغالبتنتهيلاربمالأنهاالأ~ة
جيعا.



كانتإنماالدولبينالتعاونسياسةفشلأننعتقدلاونحن
الشعوبإليعزيإنماأووالقوانينالأنظمةلفسادحتميةنتيجة
قابلغيرفسادوالقوانينالأنظمةفييوجدلاإذوالأمم،

سياستهاتديرالتيهيوالأممالشعوبوليستللإصلاح،
التعاونخطةيصيبفشلكلعنمسؤولةتكونحتىالخارجية
إصلاحبيدهاالتيالحكوماتفسببهالفشلهذاظهرفإذاالدولي،
شعويمامصيرفيوآخرأأولأتتحكموالتيالدوليةالأنظمةفساد
علىشاهدأكبروالتاريخالحربإلبهاتدمعأوالسلمفيفتبقيها
روسيابينالتعاونوهوأمسسهلمااليوميتعذرولماذا.هذا

الميادينساثرشملتعاونأالأخيرةالحربمدةتتعاوناألموأميركا؟
بأنهمامعترضيعترضقدولكنبىاوالاقتصادية؟والسياسيةالحربية

واحدعدوضدالمشتركةالحرببدافعإلأالتعاونذلكإلتوفقالم
أننعتقدالدامعلذلكتقديرنامعونحنما،حدإلمحيحوهأا
فيسنواتثلاثةملالأميركي_الروسيالتعاونفيالأكبرالعاهل
الرجلذلكروزفلتالوثيسإليرجعكانإغاالأخيرةالحرب

قيمةللحربيجعلأنإلأأبىالذيالحر،الديمقراطيالإنسان،
بالمودةيبشوأنوالحرية،الحقداعيةنفسهمنيتخذوأنمعنوية

وهي_أميركاانقادتروزفلتفبفضلكافة،الأممبينوالتضامن
فيروسيامعوالتعاونالتثازرإل_العالمفيالرأسماليةمعقل
مبادثهشرعةحرجديدعالموتآسيسالنازيةتحطيمميبل

وتصريحاتبمواثيقترجتدوليةمؤتمراتفيأنظمتهوخططت
وحامى.بارتياحالعالميالضميروحفظهاالتاريخسجلها



والمرأةالتفاعممزوحكوتووزنلتأههرهمافلولا
أمكنلماروسيافليعتهاوفيالحلفا>ول0جيعمعوالتعارذ
الآخيرة.الحربفيالازقعلالفوزتمولماالانتصار

المتحدةالأممميشاةأنهوإذذاكالسائلالرأيكانوقا
والتوادتالتفاهمعلىالقائمةالسياسةتلكاستمرارميضمن
بدورهيضمنأنهذاشأنمنوأنوأميركاروسيابينوالتعاون
العالم.فيالسلمدوام

فيتوفقاترومانالرئيسعهدفيالأميركيةالحكومةولكن
ءالحربمدةروزفلتحكومةفيهاوفقتمامثلالسياسةتلك
روزفلتبعدالأميركيةالحكومةعلى_نظرنافي_يعابماوأكبر
الأمممنظمةاستغلالإلىترميخارجيةبسياسةأخذهاهو

العالميةالسيطرةبروحعليهيصطلحلمامسخرةآلةوجعلهاالمتحدة،
رومياعنها~فتغضلمماوهوأميركان)ليسم(ابمرياالأميركية
أدىماوهذاوالامتيلادءالتوسعفيخطتهاأيضألهاالتيالشيوعية

بينالاصطدامإلثمنفسها،وليةاللالمنظمةداخلالخلافإلى
استفحلولما.ا~تلكخارجوالأميركيةالروسيةالدبلوماسيتين

تعاونكلوعزالعالمفيالعظيمتينالدولتينبينالتصادمهذاأمر
فريقكلجحالأخيرة،الحربحلفتهاالتيالمشاكلحلعلىبينهما
الذيالطريقلنفهيشقوأخذالدوليةللمنظمةواقعياعتزالالى

والدولروسيابينالثنائيةفلاتالمحافكانتءمصالحهتقتضيه



وقدا~»بالديمقوامياتوالمسمدةكرهاأوطوعاحولهاالمتجمهرة
موسكو،تتزعمهاالتيالشرقيةالكتلةبهاتعززتقوةمنهاتألفت
وأميركاالغربيةأوروبادولبينالمشتركةالمحالفةأيضاوكانت
الكتلةتقويةإلىيرميالذيالأطلنطيق)(بميثاقوالمدعوةالشمالية
امتلاكإمكانهافييصبححتىوسياسياواقتصاديااستراتيجياالغربية
مطامعهاتحقيقوبينالشرقيةالكتلةبينوالحيلولةالعالم،ناصية

الحربباتخاذنفسهاحاثتهاإنعليهاالسريعوالقضاءوأهاافها،
خاصة.أوروبامنبقيماعلىللسيطرةوسيلة

الأكبرالعامل_يقالوالحق_الأطلنطيكميثاقأمبحوقد
قطتعرفلمالإنسانيةإنبلجديد،منالحربشبحظهورفي

الانيابفناءجديدةعالميةحربكلفيهتنذرصارتكهااعصرا
والرجالالوديعة،والشعوبالمتحاربةالجيوشىبينفيهافرةلا

فيكأخواتهاتكونلنالغافحربوالحيوان،والولدانوالنساء
آخرهاأحديعرففلنأولهاعرفإنحربأستكونبل،الماضي
أدراكوما~الذريةالحربجانبفإل...سيكونوكيفمق
الإنسان،ببيفتكأعنهاتقللاكيماويةحربمتقوم~!هيما

الجراثيمحربمتقومكماالأرض،علىودرجدبمنلكلوتقتيلا
وكلما.الذرةحربمنوأفظعفتكإنهاالاختصاصيونيقولالتي
أنوحاولواالحربيةاكتشافاتهمفيالمخترعونتفننالأيامطالت
والتدمير،الفتكقوةحيثمنيمكنماأرقىإلبهايصلوا

.والمحقوالإتلافءوالإحراق



علىتمرولمالخارقةالاستعداداتهذهلتشاهدالشعوبوإن
ترميمعنالجهودفيهاقسرتسنين»أربععالميةحربأعظم

وتوجيهالمعيشة،وتنظيمالمصا~وتجهيزالجروحوتضميدالخراب«
فييتخبطيزللمالعالمأنوبعبارة.عادلةحرةوجهةالإنسانية
عنهاورثهمايعازيزلولمالماضية،الحربفيهاخلفتهالتيالويلات

يتجلىنفسهالوقتهذاوفيءالميادينشتىفيومشاكلأزماتمن
التحالفأحاديثسمعهوتعاودالمخيفالحربشبحياجلمنله

الشعوبعلىهذاأجلمنوتفرضالستراتيجيوالتنظيموالتسليح
المشروعاتوتمويلالعسكريةالميزانياتلتضخيمالفادحةالضواثب
فناءفيهايكونقاثالثةعالميةلحربالاستعداداتههلوأمام.الحربية
يبقىأنالعالمفيالمستنيرالشاعرالعامالرأييردلموالمدنيةالإنسانية
وييببالخطر،وينادكلمتهيقول.نإلأأبىبلوابحا،ساكنا
ترتدعحتىالواجبيفرضهبماوالقيامالمجديةللحركةبالأمم

التعاونسبيلفيالعملوتستأنفالحربيةخططهاعنالحكومات
المناصرالعالميالعامالرأيتكتلوقدالسلمية،الأنظمةأسامىعلى

25و20بينبباريسدولشعبيمؤتمرفيوانتظموالحريةلللم
الجديدةالسلميةالحركةتيارعنالصادقالإعرابتولىوقدأبريل،
فيهاوتشتركالبشر،منمليونا550تمثلالتيالحركةهذهالعالم،في
الشعوببهتلقتالذياحماسذلكعظيماكانوقدأمة،59

~كانوكمالعالم،دولبينوالحريةالسلمحفظالىعوةالل
الإنسانيةوالجمعياتالسياسيةالأحزابمنكثيراندفاعأيضا

تلكلتأييدوغيرهاالمسيحية،الدينيةوالطواشفالنقابية<والهيشات



يكنولمالعالمي!مؤتموهافيوالانخراطإليها،والانضمامءالدعوة
لدعاةالتأييدحركةفيوانافامحاحاسةالنامىأقلوالمسلمونالعرب
الشرقوهيثاتأحزابمنكثيرشاركتفقدوالحرية.السلم
الأحزابفيهسا~كماباريس،مؤتموفيوالإسلاميالعربي
..الجزائري.القطرفيالوطنيةالعربة

)الرقابةحذفته(

كتلةإلىالانحيازقصدالسلممؤتمرإلىننضم(ونحن...
لأحاحربيةأوسياسيةخطةتأييدأجلمنولاأخرىكتلةضد

عنهودفاعاوحده،السلمفيحباالمؤتمرفيانخرطناواغاالفريقين<
يظفرلمالتيالحربفيوكرهاوالديمقراطيةالحريةأنصارجيعمع

نشبتإنوالتيولاحرية،حقبأيوثانياأولابعدهاالمغربيالوطن
فهذهخيراته.وجيعوشعبهبأرضهضحيتهاسيكونفإنهجديدمن

السلمبدعوةنعتصمجعلتناالتيهيوحدهاوالاعتباراتالأعباب
الحكوماتتكتلفدالشعوبتجمهرفيونشأركالحربدعايةضد

وانقاذالهاحفظاالإنسانيةمحقلاءيبذلهاالتيالجهودفيونساهم
والكيمياء،الذرة،حربالثلاثية:الحربويلاتمنللمدنية

والميكروب.

منالمرتجاةالنتجةإلىالشعوبتضافريؤديأنوعسى
دولتؤوبأنوهيوالحرية،السلملأنصارالعالميالمؤتمر
ماأتيتالمسيح:بقولسياستهافيوتعملرشدهاإلىالنصرانية
..سلاما.لألقىأتيتواغاخصامالألقى





الغمرا~

>بمز>>_،>>>تدسزد
النالته،السنه،97دالعلءءا~ماال.ي

م.(949مابو6ة~كاأرجب8

الجزال<حمرة
عليهبعنيالمفتوح<الكتاببهذاإليكأتقدمبأذليإسمح

حريةعلىالرقابةباسمالمتواليالصريحالاعتدا>.مرذلكإليهآلما
أعزفيمكوبةتزالولاكانتالتيالبلادهذهفيوالصحافةالفكر
وحريةالرأيالحيواذ:عنالإنساذبهمايمتازوهولدياشيآ

العادل.القانوذداثرةفيواللساذبالقلمالتعبيرعه

ونحنأفانين،ذوطويلوالكلامجدا،وحيويهامالموموع
اللهفينغشىلاونكتبمانقولكلفيمرحا،تعلم__كما
حاكم.~ولامسيطر،مخضبةولالاثم،لوعةالحقوفي

الجنرال،حضرة
بكونهاوالعصور_الأجيالمرعلى_تفتخرأمةمنأنت
فيهاوثبالتي1789ثورة،الكبرى<<الفرنسية»«الثورةصاحبة
والاستغلال،الاستبدادرجالفصرعالعنيفةوثبتهالمضطهدالشعب



العدلصروحالكلأنقاضعلىوأقاموالطغيانالجورمعااودك
الذيالعظيمالتدريجيالحادثذلكإارإلأبهذانشيروماوالحرية،
إلالثائرالغضوبالفرنسيالشعباندمعيومباريسفيوقع
عليهفسلط_الاستبدادورمزالظلممعقل_0البامتيل<سجن0«

~نالفرنسيالوعليالمجلسيلبثلمثموالمعاول،والنيرانالقذائف
«أببيانسميتالتيالخالدةقراراتهالتاريخحفظهاجلدتفيأعلن
يعديزالولاكانالذيالبيانهذاوالمواطن<<،الإنسانحقوق
مبادثهعلىقامتوالذيالأحرار،الرجاللجمعالثوريالميثاق
؟أجعالعالمفيالحديثةالديمقراطيةأنظمة

الياميةالثورةتلكذكرىمناتخذتأمةمنوأنت
الإنسانيالحقيقيالبيانذلكإعلانومنءالخالدةوالاجتماعية

بهتحتفلالذيوالعسكري__المدنيالوطني<»أدعيدهاالرائع
منة.كلمنيوليوزمنعشربحالاافي

الثورةتلكمنذالمتعاقبة،دساتيرهاسجلتأمةمنوأنت
والمدنيةوالرتيالعلمعصرفيالإنسانبنوعرفهما´~لأ»كلوذلك
وخطباؤها،مفكررهافاةأمةمنوأنتوحريات<حقوقمن

العدالةتمجيدفيالأخرىالأممرجالمنغيرهماؤهاوشعروكتابها
إليهما؟والدعوةبهما،والإشادةوالحرية،

والحريةالحقباسمحاربتأنهاأعلنتطالماأمةمنوأنت
والحديث،القديمفيوالاستعبادوالسيطرةالبغيدولوالديمقراطية



فيالفرنسيةالحكومةرثيىنمو،كليماأعلهبمانذكرسبةالماوبهذه
إذذاكعقدهاغيةتارجلسةفيوذلكالأولى،العالميةالحرب

الله،جديبالأسىكانتالتيفرنساإذقال:البرلمان،
الأعلى؟الملجديداثتآستطلنية،الإناجدياليوموأمبحت

أثناءوالمواثيق،العهودفيكفيرهاالتزمتأمةمنوأنت
والخارجيةالداخليةسياستهافيبالسيروبعدها،العالميتينالحربين
إعلانجددتالتيالدوليةالصكوكتلكومفهوممنطوقطبق

كلهزاهربعهدالشعوبوبشرتالبشرية،وألحرياتالحقوق
وديمقراطية؟وحرية،عدل،

متعمارالانظامالحافردستورهاحرمقدأمةمنوأنت

السياسيةاحقوةبمحفرنساتعهدتونيهالاستبداد،علالقائم
المذكور،الدستورفيالمسجلةالديمقراطيةوالحريات

العالمفيوالحريةالسلمأنصارأخيراعزملماأمةمنوأنت

لاجتماعهم،مقرأعاصمتهاغيررواايحتادوليمؤتمرعقدعل
أخرىمحاهمةأيةفيلاباريىففيودعوتهم،وحركتهم<

منمليونستماثةعنونيابةأمة،65باسمالمؤتمرذلكانعقد

هذاوفيكافة،اشعوبإلىالمؤتمرنداءممدرباريىومنالبشر<
والحرية،السلمفيالشعوبحقجديدمنأعلننفسهالنداء

والاستقلال؟والسيادة<



أنكارناعلىوتفرضالقرنيةالسياسةتسوساماذافباسم
وقيودورقابة،حجرهزمعكومنأنتتعلمهماومحفا
أمالعليا؟والملوالحرياتوالحقوقالمبادىءتلك~باسم0وأغلال
ماذا؟باسم

فينكتبأحرارأالأخيرةالعالميةالحربقبلكنالقد
الحربتلكفيوحلفاشهاأمتكمعدخلنافلمامانشاء،الصحف

والدكتاتوريةالاستبدادضدوالديمقراطيةالحريةحربإنهاقيلالتي
الحربولكنالعسكرية،المقتضياتباسمالرقابةعلينافرضت
بغيكلالرقابةمننعاننزاللاونحنسنينمنذانتهت

فيجاهدنااللتينوالديمقراطيةالحريةمنحظنافأينوعدوان.
لهما؟ونصرةعليهما،غيرةالحلفاءصف

إلبنارجعتالفرنسيةالسياسةولكنالزمان،بناتقدملقد
الفكرحريةفياليومنزاللانحنأدقبعبارةأو..الوراء.

عشرمنذأيالحرببدايةفيشذوذاوضعناحيثءوالصحافة

تكاد.أوسنين

فيالصحفعلىرقابةكلفرنساتلغيأنالغريبمنأليس
الوقتنفسفيثمبها،المرتبطةالأقطاروجيعوتونسالجزائر
صحفعلىتطبيقهافيوتمعنالمغرب<علىفرضهافيتتشدد

التيالخاصةالمعاملة0وهذالشذوذ،هذافلماذاومطبوعات؟
سلطان؟منبهااللهماأنزل



الجزال،حمرة
ومرعكبير،عكريرجلماهيآآمتكفيساآلقد
نابوليوذبونا_دطدألتموخير،سياميودا~عنيم،عبقري
المحاق؟و~ةالرتاةفيرأيهتدري

مونطيفيدوالكونتإذاذاكالداخليةوزيرإليهقدمفقد
أعضاد.حدسمعةإلىييدأذشأنهمنتارغيكتاببمعقرارأ
انيلي:ماهوالامبرالحورجوابفكاذ~ية»9االملكيةالأسرة
..الرتابة.اغذتهالذيالفاسدالتوجيههذامطلقاأوافقلا

كتبماعداتماماشي>كلنعمشيد،كليطعأذورأيي
هذاغيرأماالدولة،علالفتةيير.ذشأنهمامنأو>ئرذاثل
اهتمام.ولاالتفاتأيتعيرهلاأذالرقابةعلفيجب

:العباراتبهذهالرأيذلكلوزيرهالإمبراطورأكدوقد
تتركأذورأييالرقابةاغذتهالذيالتوجيهعلأعادةلا

وأذعرقلة،أيةلحريقهافيترفعلاوأذحريتها،كاملللصحافة
إلىالراميةأوالفاعلةللأخلاقالمخالفةالكتبتوقيفعلىيقتصر
عبذاكأوهذاعليهيطقلاماوكل...الداخلفيالفتربذر
.وشآنهيتركأذ

هيلين»<سانتددميموريالالمسمىالمشهورالكتابوفي
إنهافيقول:الصحافةحريةفيورأيهنابوليونعنصاحبهيتحاث
قال:فلقلآ،أبلالحلنصفنابوليون،نظرفيتقبل،لامسألة



اهرونولكنالكرر،المعرةييرالذيمو~فيالبدأليس
أناأماالمجرد،النريمدلوهفيالمدأذلكمميماهبقالتي

حدولاتيددوزالحرةمبيعقفأنمر

الوجهةهذهأسامرعلالمذكورالكاتبتالمذاعلوتعيقأ
يعاليداتئارأيتهالتفكيرفيالأساليبتلكوبفرنفها،النوية
0الكبرىياالقماجيعها

مرورمعيظر،أذوعبحقآكاذنابوليوذفإذولهذا
فيكامةأنهاذلكوأميرها،ولواثها،الحرة،الأنكارمالالزماذ،
أحيانأابتعدتقدأعمالهأذلاح1فإذ0معقهوفيمبادثه،وفيقلبه،
أمرهعلىوغلبتهقهرتهالتيوفالظإلهذايعزيفإنماعنها
).85ص،2جهيلين،سانتريال(ميمو

حريةالمحادثةتناولت:فقالآخرموطنفيالكاتبوتحدث
بكثيرونطقناطويلأ،فتكلمناوأيناءالامبراطورمنافطلبالصحافة

أنهفيهاورأيهالصحافةحريةضدفريقكانالمبتذلة،الأقوالمن
كلقلبعلىقا«رةوأنهالها،ويصمديقاومهاأنيستطعشيآلا

يرىآخروفريقسمعة،كلوتحطيممجتمعكلواقلاقحكومة،
منهايجعلالضغطوأنالصحافةحريةمعفيهوالعظيمالخطرأن

شبيهةتكونفإغاوشأنهاتركتإنوأنهاينفجرأنيلبثلابارودأ
الامبراطورأماأذى،ولابشرأحدأتصيبلاوثيقةغيرشبلبقوس
يبقلمالتيالعصريةالمنشآتمنهيالصحافةحريةأنيرىفكان



مالحة،غيرأومالحةأنهأحيثمنر.يهنيهايرىأذلأحد
أذالإمكاذفيهلفقطهيبله،نظفيهذههيا~لةفليست
المشآت؟تلكمنالعامالرأيتيارعرم

حكومةفيالصحافةحريةمعبأذالامبراطورمرحوتد
هوبلالإنان،للعورصادمةبكيفيةالعمرلروحغافنيابية
تركددإيلبددجزيرةمنعادلماولهذاو~لأ<حاتةالحقيقةفي

تكنلمفرأطات91هذهأذحقآيعتقدوكاذوافرأعلاتها،الصحافة
فيأمامهياتىأذالدولةعلىأرادولماالجديدة،كبوتهفيسببا

الامبراطورتالالمحانةمناللطةلحمايةاللازمةالوسائل
وذيريدأنتمأجلكممنأنهيظهرالادق،أياهازلا:للحاضرين
عنأجبيأسأنلالآذفمنأناأماتقييدها،أوالحريةعنالدفاع
)59ج(((«هيلينسانتريال(ميموهذاكل

وأ«اتهاالفكرعنالتعبيرحريةفينابوليونر)يهوذاك
لحريةنصيرانابوليونيكونأنمنليعجبالموءوانالصحافة،
)أعياءالمسيطرينمنكثيرأتخجلبكيفيةوالصحافةالطباعة

)لسنتهميقولواأنأهلهمنتعودناالذيالعصرهذافيالديمقراطية
..قلوبهم.فيماليس

والعصرمماحبها،مبراطور9وا<0الآراتلكإلىوبالقياس
فيعلينااليومالمفروضةالخانقةالرقابةتعدهلبهافيهصدعالذي
الوراء؟إلىبناورجوعاتقهقراإلأخاصةالمغرب



الجنرال،حضرة
ونحنعديدة،شعوبوأعتقت<0كثيرةأمماليومتحررتلقد

هأهومنهاالتشريع،وقيودالسياسة،أمخلالفيفرسفنزاللا
علىالاعتداءجريمةباستمرارتقترفالتيالأثيمةالعاتيةالرقابة
تخشىولماذاذنبنا؟هوفماالبلا«،هذهفيالإنسانيالفكرحرية

تخطىءأنالحكمةمنوهلأسست؟لها:يقالآنالمسيثةالسياسة
ميتقلبأنلهتسمحولاخطأهاينتقلأنلأحلتبيحولاالسياسة
أنالبلادهذهفيالمسؤولةللحكومةآنأماوالإشارة؟بالنصحإليها

صالححكمكلعليهايرتكزالتياطقيقةبهذهسياستهافيتسترشد
يوممصوفيالإنكليزمنالحريةخصومبهامجابهأسعلأعلنهاوالتي
وتنتقدتشاء،ماالقانونحدودفيتقولحرةالصحافة:قال
آنالواجببلتنتقدنا؟لمنسألها:أنالرأيمنفليستريد،ما

عليه؟ناتنتمانفعللم:أنفسنانسأل

علىأعرفىبأنالجنرال_حضرة_يالاسمحوختامأ
بئعمرالخليفةبهاأعلنالتيالخا_ةالكلمةوضميركعقلك
فيالنظير~يمراثعآمثلآبهاضربوالتيالفكر»حريةالخطاب
الإعلام.فيالصالحللحكمالأمم

فقالشيءهفيكلامرجلوبينالخطاببنعمربينكان~
القوم»منرجللهفقالالمؤمنين»أميريااللهاتقالرجل:له

نعمل»فليقلهادعهعمر:لهفقالءاللهاتقالمؤمنينلأميرأتقول



نياخيرولا_لالوماتقوأإذايكمخيرلاعمر:تالثمتال،ما
.مكمنتبلهالمإذا

الحكمفيقدوةخيروجعلهالفاروق،عمرعناللهرضي
.والسياسة





النمران

القانونحمايةبين~ية1
السياسةوعسف

.(949مابو17ألجمعه،98العدد،العام»(الرأي

الحريةمبادىءعشرالثامنالقرنفيوالحكماءالفلاسفةأعلن
السياسيالمشروعتولتعريفاوماهيتهاحقيقتهاوعرفواالإنسانية
ودساتير.قوانينمنسنهفيماتسجيله

تنبيالتيالأصولتحايدتضمنتاريجيسياسيميثاقوخير
والمواطن)الانسانحقوق(ببيانيعرفهوماالإنسانيةالحريةعليها
الكبرى.الفرنسيةالثورةزمنفرنسافيالصادر

البشرأنالحرية:عن(البيان)ذلكفيوردماوخلاصة
وأنالأو(،)،(الفصلالحقوقفيوسواميةآحراراويعيشونلدونيو
للإنان،والخألدةالطبيعيةالحقوقحفظمياسيمجتمعكلغاية
..الحرية.طليعتهاوفي

(الفصلوالافطهاأالظلممقاومةاحقوةتلكفيويندرج
كليفعل.نعلىالإنسانقدرةهيالحريةحقيقةو.نالثان)



الطبيعيةلحقوقهإنسانكلفمقاومةعليهوبناءالغيرهيؤذيمالا
أعضاءلبقيةتضمنالتيالحدودعناإلأتنتهيولاتقفلا

أنيستطيعالذيهووالقانونتلك.الحقوق،بنفسالتمتحالمجتمع
أنللقانونيحقلاوأنهالرابح)(الفصلالناسلحقورالحدوديعين
القانونيجرعهمالاوكلبالمجتمع،المضرةعمال9اإلأيمنح
واحدأييكره.نيسرغلاكماغيره،أوبمنعلهالتعرضيمكنلا
هوالقانونوأنالخامس)(الفصلالقانونبهيأمرلاماعلى

أنيجبوأنهالسا«س)(الفصلالعامةالإرادةعنمايعبر
العامبالأمنيخللاإعلانهامادام..أفكاره.علىأحدأيحاسبلا
الأفكارتبليغحريةوأنالعاشر)،(الفصلالقانونينظمهكما

يتكلم،أنيستطيعمواطنفكلالإنسان،حقوق.عزمنوالآراء
فيتصرفهسوءعنإلأيسألولاالحرية،بكاملويطبحويكتب،
(الفصلالقانونعليهاينصالتيالأحوالفيوذلكالحريةهذه

عامةقوةتستلزموالمواطنالإنسانحقوقمايةوأنعشر»الحادي
الثاني(الفصلبهاإليهعهدبمنالخاصةللمنفعةالجميعلصالح
فيهينعدمة_وطيلغيرفيهالحقوق_ضمانةمجتمعكلوأنعشر)

عشر).السادس(الفصلتماماا~ستور

تضمهماأهموالإشارةالتذكرةسبيلوعلىباختمارهذا
وذالمفكرأعلنهاكماالحريةعنوالمواطن)الإنساذحقو~(بياذ

فيالقانوذوحاهاالدستور،و.توهاالحديثالعصرفيوالفلاسفة
.المميعةالدميقراطيةالأنظمةذاتاتيةالالأمم



الإنائيةالحريةماهيةالفصولتلكمنكاتضحتوإذا
(بياذ)فيعهالمتحدثالقانوذأذهانوضحأذسبالمافمن
الهيةماستهوهوالعادل،الصحيحالقانوذهوالقرنيةالووا

بهوهدفتالعامة،إرادتهاعنوالمعبرةالأمةعنالماثبةيعية~»ا
للفردالطبيعيةوالحرياتالحقوقوحفظالعامالصالحمةاإلى

مايمار«كذلكوليىوشرعأ،حقآالقانوذهوذلكوالجماعة
ومراسيمقراراتمنالمسيطالسياسيبهويأمرالمتبد،الحاكم
ومفعتههوا»وقدمالعبإرادةعنلاالمطلقةمشيتهعنتعبر
ومالحهالمجتمعحقلا

االرقابةحذفته(

أقرهالذيالفرنيالدستورإلىهذابعدونتقل
مقدمةتممنفقد(559شتبر(5فيالتأسييالوطنالمجلى
الدبقةالدساتيرفي(تذكريفةطأشياءعلفيهانصهامة

تأكيدأ.والعامةالفرديةوالحرياتاحقوةفيهاوأكدت

مقامتهافتتاحالمذكورالفرنسيالدستورطرائفومن
الأنظمةعلىالحرةالشعوببهفازتالذي(الانتصارإلبالإشارة
الإنسانية)،الشخصيةوامتهاناستعبادقبل،منحاولتالتي

فيالمنتصرةالحرةالشعوبتلكأحدبصفته_الفرنسيفالشعب
دستور»طليعةفييجددأنإلأأبىقد_الاستعبادضدالحريةحرب
كلأنوهيوالسياسية،الاجتماعيةالحقيقةهذهإعلانالحديث



يملكالاعتقاد_أوالدينأوالجسفيتمييز_دوزبشريكاثن
فقدهذاعلىوزيادةوالتفويت<للأخذقابلةغيرمقدسةحقوتآ
الحقوقوجلال<وبروعةجديدمنالفرنيالدستورأكد

نصوالتيومواطنإناذلكلطيعيحقهيالتيوالحريات
((.85سةمذاحقوة)(بياذعليها

هوالحاضرالفرنسيالدستورفيوردشيآأطرفولعل
وفيةتكونبأننفسهاعلىفرنساقطعتهالذيالرائعالصريحالعهد

تتحملالتيبالشعوبللسيرفتعملالتاريخيةالتقليديةلرسالتها
الخاصةشؤونهاوتدبيروالإدارةالحكمفيحرةتصبححقأعباءها
لهوتوكيدأالعهدلهذاوتوضيحاالحديثة،الديمقراطية´~~طبق
علىقائماستعماريمنهاجكلتلغيفرنسابأنالدستوريصوع
تقلدللجميعتضمنهذاتفعلإذوهيوالاستبداد،العسف
مجموعياأوفردياوالتمتعالمساواةأساسعلىالعامةالمناصب
الدستور.فيالمؤكدةأوالمعلنةوالحرياتبالحقوق

هياشياأعاتغيبذ1يبنينلاكهذاشيأعلماوإذا
والرباط،باريىفيعماوالمؤولينالقرنيةالياسةتعوفات

واحقوةالإنائيةالمبادىدفوءعلىالتعرفاتتلكبعشانلو
الفرسيةالورق(بياذ)أعلنهاالتيالتحريريةوالعهودوالعامةالفردية
لوجدناها(55»سةفيالفرنىالدستوربهاق1.و1(8»سة



منوحدياقديماوالجماعةألإنساذبهاعترفماكلوتاتضقالق
...المقدسةوالحرياتالحقوق

االرقابةحذفته(

مضىفيماتوجدلمأنههوملاحظتهتجبمافأول...
هذهفيالتامالصحيحبمعناهاالصحافةحريةاليومحقتوجدولا

المنظمالأساسيالقانونفيأدرجتقدالحمايةفإدارةالبلاد،
سواءالعربيةاللغةبصحفخاصةوقيوداشروطابالمغربللصحافة

العربيةالصحفأنهذامثالأجانب،أومغاربةأصحابهاكان
بينماالمذكورالصحافةلقانونطبقاخاصرسميبإذنإلأتصدرلا

لدىبتأسيهاالتصريحبحردالفرنسيةالصحفارإصلفييكفي
بتوفريشهدوصلاالصحيفةلصاحببهذايعطيياللالدولةوكيل

الوصلذلكويعتبر.التأسيسيالتصريحفيالقانونيةالشروط
صحيفةكلإصدارفيالمشترطالرسميالإذنبمثابة(الريسيبواأو

استطاعفإذاالوقت،نفسفيوعظيمواضحبينهماعربية،والفرق
وكيلمنالأساسيبالوصليظفرأنالفرنسيةالجريدةصاحب
العربيةالجريدةصاحبفإناليومأوالساعةنفىفيالدولة
وبعدأشهربعدإلأ_لهأعطيإن_الرسميالإذنمنيتمكنلا

العامة.والإقامةالمغربيةالحكومةبينالاتفاق

العريةا~قضاياإسنادفيتتلخصأخرىقيودوهناك
المحاكمتنظكانتبينماالفرنسية،العسكريةالمحاكمنظإلىتديمأ
العربية.اللغةبغيرالصادرةالصحفقضايافيالقرنيةالمدنية



فيمعيقةأيةعلاطقبأنهنمرحهذانذكرإذونعن
هوالإنساذ_يتغيلهقد_كماهذافيآلببولس.لمامي
الجرائدمنإذذاكالمغربياذالميدخلوهوبلالياسة<تامح
داثرة~فيبصدورهاالعامةالإقامةاتمحالتيالحقةالعربية
سوىحياتهاتطللموالتي(5((سةقانونيآ_~إلأالمفروفةالقيود
العكريةاللطةبقرارتوقفتثمأشهر،بضعةأواثينشهرين

والطام).(بالأمنهاعليهمايمطلعوباسم~

عهدهافيالعربيةالمحانةعنالمذكورالقيدرنعوإذا
..عليها.مفروضأيزاللاالرسميالإذذفإذالحافر

)الرتابةحزنته(

أحديطالبهافلابإذناتسمحإنالسلطةوتلك...
وكذلك..تحاسب.ولاتفعلعماتسألولاوالسبب،بالموجب
لهذاأوأذنتأمىأعطتهالذيالإذناليومسحبتإنأمرها

ذاك.و~مت

كانقدالمغربيةالصحافةعلالمفرومةالقيودعنوبالرغم
التيلآناتواالأخطارلولابحريةنتمعالأخيرةالعالميةالحربتبل
الحربتيامولكنمتية،كاملةحريةلكانتآنفاإليهاأشرنا

ا~علالرقابةفرضعلالعامةالإتامةحلالمذكورة
محكريةلمقتمياتالحربزمنبالرقابةسلماوا~~ت.واذا

طالماحربومتبآللمزمنمبرراولاسببالهانجدنلا



وضدنسانية9االحريةسبيلفيمقدسكجهادأصحابهالناصورها
والخارج.الداخلفيوالاستعبادالاستبداد

هيبلفحسب،ذاتهاحدفيوبهتانأباطلآالرقابةوليست
..وأمماليبها.تصرفاتهافيمستمرواضطهادوعدوانبغي

)الرقابةحذفته(

الإفرابإلىرنااخطالباقيةالتصرفاتهذهوازا>
الصحافةوكوامةوالحريةللحقغضباوذلك0ا~بةعن~مؤقتا~

ماحرهاإلأللكتابةنعدواالطاغيةالرقابةواذعدعلىواحتجاجا
بواجبالقياموهيبعهدتاالموكلةالصحفيةالرسالةمواهلةعلى
اليوميقولاهاومن.العامالصالحسبيلفيالسياسيةرمةالمعا

الصادتى،لمانهافغرولايعدالذيالعام)(الرأيغيركآسى
المحفيالعملمتابعةعلأيضاحكوتدالماقل،وسيفها

عايقلوذلاالذينالقرا>وساثلمنالجريدةإدارةعلىانهالما
هذاأجلفمنالبلاد.هز«فيالياميةفةالمعارلواجبوفاء
الرقابةتؤوبأذالتحوير_قلمقال_كماوآملاللكتابةعدناوذاك
قدالقرنيةالحمايةمثروعولكن0هوإيهايؤوبأورشدهاإلى
مجعلهابماجديدمنويلحهاأمامهاالمجاليفح.ذإلأآخيراأبى
فيتزدادآذعلومحملهاقبلزيمنآكؤاذالميدفيوتصولقول

العددفيعهستحدثماوهذاوفادا.وتسرةعتواتصرفاتها
.القادم





النمران

الحربأتطام

لا949مابو20الجممأ_،العدد،العام»«الر.ي

.حرارآ؟أمهاتهمولدتهموقدالاساستعبدتممتى~
ب).لخهبز<_

.والقانونالواجباحتراميكونلاحيثلتنعدمالحريةإن~
0نابوليوذم

والأنفسهاالحريةمنمبررلهيكونأنبدلاللحريةتقييدكل~
ظلما.كان

زغلول)(سد

يعلنهاالتيالحريةأنكيفالسالفةالافتتاحيةفيأوفحنا

فيأوالدستورفيسواء_فرنافيالتشريعويحميهاويقررها
فيالسيامةبهاتعفالتيالحريةنفىهي_عنهالمتفرعةالقوانين
الياسةهز»باسمالمفروفةالقوانينحرمتهاوتنتهكالمغرب،
...المطلقةوتصرفاتها

بتصرفهاتقيمأذ_طعأقصدغيرمن_الرقابةشاءتوقد



ا~يةفيحقاعننضالآبطاهاالتيالحقائقعلىالقاطعالدليل
المعاملاتمنبهتعاملالماونضحأخامة،الرأيوحريةعامة
المكرة.الساذة

الشعببهايتمتنالتيالبشريةوالحرياتالحقوقوإن
المتفرنسينمنإليهمانضافومنالفرنسيونبهاويستأثرالفرنسي،
إننعمالشرعيين،البلادأصحابالغاربةنحندونناءوالأجانب

التقليديةمفخرتهمنسيونالفليعدهاوالحرياتالحقوقتلك
فيعليهاتغبطهمنفسهاأوروبافيالشعوببعضأنحقالكبرى
الحاضر.الوقت

فقدفة،مسقطرمزيةقمةهانوردأذلايلذسبةالما0أوم
سايلي:الزح)(~يةعران،عتالصحفإحدىكتبت

الأممهيشةدورةبمناسبةباريسفيكلابثلاثةاجتمع
روسيا.والثالثفرنسيا،والثانإنكليزيا،أحدهاوكانالمتحدة،

فيمنهاأفضلباريسفيالحياةأنالراتع:الإنكليزيقال
(البون)البطاقاتلنظامخاضعةعندناالعظامأمبحتفقالندن،
..القمح.أزمةبسبب(البسكويت)منوحرمنا

نعارفنحنبالمظاهرصاحبيياتفترلا:ألفرنسيفقال
...حكومتنااستقراروعدموالقلاقلالإضراباتجرا>منالأمرين



أما:وفيشنسكيوميكوجرلهجةفيفقالالروسيالكلبأما
موفور،وأكلوزارياستقرار...مقيمفنعيمموسكوفيالحياة
...الإشارةرهنالأنفستشتهيماكلميسور،وشراب

فآجابهماهنا)إلجثتآءإذنمتسائلين:زميلاهإليهفتطلع
أنبح.لكيبساطة:بكل

باريسبآن(يشعرانفسهالحيوانأنلناتصورالقصةفهذه
عواصممنغيرهافييجرمماالنباحمنفيهايباحوآنهالحريةمدينة
لماذاالسؤالهذامثلأالمغربييتساءلوقد...الكبيرةالراقيةالأمم
وبينوطيفيعلييحرممابأجعهافرنسافيبلءباريسفيليباح

بلادهم،فيالحريةالفرنسيونينصرلماذاأخرى:بعبارةأوقومي؟
بيمعالمغربفييفعلونوكذلكعنهم،للاجنبيحتىويمنحونها
فيهمثمءالأجناسمختلفمنفيهيساكنهممنومعجنسهم
ونزريسير؟بمقدارإلأمنهابةللمغاريسمحونلاالوقتنفس

عنالمأثورةالكلمةتلكهوهذاعنجوابأ~لعل

ليستالوطنيةأنوهي:(غامبيطا)الكبيرالفرنسيالسياسي
إلتنتقللاوأنهاالخارجإلالتصديربضاشهمنبضاعة

..مهاجر.كلنعالفيالمستعمرات

والحق_فإنهاتصحلمآوالمأثورةالكلمةهذهصحتوسواء
.نافذةوخطةقائمةووضعيةواضحةحقيقةعنتعبر_يقال



دوزالباحبحريةالمغربفيللكلابسموحأكاذو.ذا
أولكسادة_بةللمغارالياسةتمحقلمافإنهخيبولارقيب

الرأيعنالتعبيرحريةوهيالباح،حريةيماثلبما_الكلاب
.واللاذبالقلم

البياذوتشعبالكلامبالطالهذاعلىلالالامتدثشزولو
الحمايةتريعيغرفهاالتيالقيودإلىالسابقالمقالفيأشرناوقد

فيالحكوميةالتعرفاتوالىالمغربفيالصحافةحريةعلىالفرنسية
فيالإدارةبهاتتعللالتيالأعاليلوالوحافرأمافياالميدانهذا
مانعيعدملاالملوفي.الرأيومسخالفكروخقالحريةتقييد
وساذأوردناهاالتيالحقائققذفأذإلأأبتالرقابةولكنعلة،
الرقابةأذواحدغيريظزوقد..تقال.حقيقةماكليقول:حالها

الحربوليدةهيإنماالمغربفيالرأيحريةعلىاليومالمفروفة
الرقابةتقررتفإذاالحقيقةكلهوليىهذاولكنفقط،الماخية
لإدارةوالمؤمس،15(5غشت25فيالصادرالمقيميبالقرار

آخرمقيميبقرارتعديلهوتعقدالقرار_وهذاالعامةالاستخار
سلاحها،وتضاعفجانبهاتعززقدالرقابةفإذ_(543مايو25في

((فيممدرجديدمقيميبقرارشرهاواستفحلهاخطوتفاقم
.جوازالجزالبتوقيع1555مارس

القرار؟هذاعليهيشملفماذا

منالثانالفصلتعديلموضوعهواحلفصلغيريتضحنلا



أصبحتالتعديلذلكوبمقتضى1939غشت29فيالصا«رالقرار
شكلوبأيمكانأيوفيواحد،أيعلىممنوعةالنشروساثلبحيع
منالإدارةهذهتتمكنولكي.لعامةالاستخباراإدارةمنبإذنإلأ

سلفاعليهاعرضهاالقراريحتمالمطبوعاتفيالتصرفحرية
إجراءأوالتعديلاتمنتشاءمابإدخاللهاتسمحشروطبمقتضى

النقطيتناولأنفيمكنالحذفأوالتعديلأماالحذف.منتراهما
:الآتية

.الوهيالأمنمالحفيالرتتطلبالتيالماثل_1

مالعنفالحكومةنظامتغييرعلىالباعثةالفكريةالتعابير_2
والاضطرابات.للقلاقلالمثيرأو

الجاية~الأنهالارتكابعلالمهرمةالفكريةالتعاير_(

لوذلكءبالناشئةالمضرةأوللفضيلةالمنافيةالتعابير_4
لها.المخصصةالمطبوعات

للقفاء.الطيعياليرتمرتلالتيالفكرةالتعابير_د

بأيةتؤذيالتيأوالغيرسمعةتضرالتيالفكريةالتعابير_6
المجتمع.منهايستفيدأنودونالوسائلمنوسيلة

الدولةنفوذضدعمداالممرنةأوالزائفةالأخبارإذاعة_(
الدول.بينواماالشعوببينإماالودية.ثقالعلاأو



غيريحوتوفتعليقكلعنبنفسهاغنيةالنقطهز»جيعإن
كلهنتجعلوالملتويةوالملتبسة،ءالمطاطةعباراتهاأننلاحظأننا

وكاتبمفكركلرأسفوقمصلتآحدينذاسيفامنهاواحدة
بمثابةتعدالسبعالنقطتلكمننقطةكلبعبارةأووناثر»وطار
الرأس.فوقبشعرةالمعلق(داموكليس)سيف

أنالقرار_ذلكبسبب_اليومتستطيعالسياسيةفالرقابة
يعبوولاقلميصفهلاماالأفكاروخنقوالعدوانالبغيمنتأتي
الغلوهذالماذايتساءل:أنالإنسانيتمالكلاهذاءوازاءلسانعنه
الجديا؟الاحتياطلهذامعنوأيالرأيحريةعلىالتضييقفي

تتولالمحاكمفإنالعامبالامنيخلماالناسمنصدرفإذا
العقابإنزالمنيمكنهاماالجنائيةالقوانينمنولديماذلكفيالنظر
.بحرمفتانبكلالصارم

عرفهفيغيرهيؤذيماأحدمنمدرإنالأمروكذلك
..حياته.أوماله.وسمعتهاوشرنهأو

أنتريدالحكومةآلآنالجديدة؟؟المضايقاتتلكإذنفلماذا
سياسيةمعارضةكلتمنعأنتريدلأنهاآملنفسها؟الصوابتحتكر
البلاد.هذهفي

فعينةاليومتطهرفلماذاسيطرة،قويةالحكومةعهدنالقد
واقيةتظاالتيالرابيلىتلكبجمعفشربلمذعورةخائفة
حامية؟



قوةأشدهوماقشىولكنهاالحكومة<يدفيالما«يةالقوةإذ
الحقوكلمةوالبرهاذبالحجةلإقاعواالحر،الرأيوهووتآسا
ا~هرغيرفيرتطرهاالأقلامالألةبهاوتطقالأفدةمنتصار
تقصير.ولا«ددولامحاباة،ولا

القراراتفيوآيمموالفرنسيينالعربمنالمشرعينولوسآلنا
لأجابناخاصةعنهالمتحدثالقراروفيعامةالرأيلحريةالمقيدة
آنبدلا~يةتقييدكليقول:حيثسعد«لسانعلىلونالآو
ولآجابناعلاءكأنوالأنفسهاالحريةقواعامنمبررلهيكون

نابليون:لسانعلىخرون9ا

أنيحفظه»وحيثالعقلفإنألمجتمعتخلقالعا~كانتإذا
وحيثأعماله،قاعدةألعقليتخذالفكرينظامهبفضلالإنسان

علىأ~اأحديقهرلاأنفيجبويحطمهالإنسانيفسدالضغطأن
الأفكار.منبهيجسمالااتخاذ

قانون.ولاواجبيكونلاحيثبتاتالتنعدمالحريةإن
بالنظامتمسمالموالكتابةالقولوحريةالمطلقةالتامةالتفكيرفحرية

والحريةالفضيلةعليهتقومالأيالأساستعدكلتاهاالاجتماعي
محدودايكونلاأنفيجبالطبيعيالحقآماالفردية.والسعادة
الأعمالإلأيمنعأنالقانونلهذايسوغولاواضحدقيققانونبغير

هذابخلافالأمركانفإذاالمجتمع«ضدمباشراتوجيهاالموجهة
يغضولاتطاقانلاوعبوديةطامةيصيرالاجتماعيالنظامفإن
بحال.الطرفعنهما



صرةالقياعهدجددالذيالامبراطور_نابليونتحدثبهذا
ارتباطهاوعنإنسانيمجتمعكلفيالحريةضرورةعن_وقتهفي

العادل.والقانونالمقدسبالواجبالوثيق

القرنفيالفرنسيينقيصرحديثنسوقإذ_ونحن
عمرمعمرأدينفنسألهجوانالجنرالإلنتوجه_الماضي
فهل)حرارآ؟أمهاتهمولدتهموقدالناساستعباتممتىالفاروق:

جواب؟مناجنوال_ياحضوة_السؤاللهذا



النمران

اكتأخرة<<،أبالأقطاريدعىمااستعباد

<الرابعةأدالنقطةبرنامجباسم

،النالتهالنأ،كا(العدد،العام»«الرأي
م1999بوط27-_1_8رجب29

المترأدلىبواشنطونأخيراانعقدتصحيفةندوةفي
الاقتصاديالاستيلاءبرنامجحولهامبتصويحاكسون<<ددذين

.المتأخرة<<ددبالأقطارأشهرمنذعليهيصطلحماملالأميركي

بهدشنالذيالخطابفيمرةلأولالعبارةهذهوردتوقد
الجمهوريةرئاسةفيالانعهده(595يديرفيوماذطريسالر

.الأميركية.

برنامجأنإليهالمشارأميركاخارجيةوزيرتصريحمنويظهر
_ومانطرتعبيرحا_علىالمتأخرةبالبلادالمتعلقالرابعة<»أدالنقطة

وذلك،مارشال<»أدبرنامجمنهايتألفالتيللبرنامجتكملة»د0دهوإنما
.البحار)وراءفيمالهاالتابعةوالأقطارأوروبا(يخصفيما

التحدقالأممهيشةمعارضةأنأكوندينالمستريكتمولم



منالتيالأسبابهنتعلوالاقتصاديالفيالتعاونببرامجدعا»لما
:النهاشيقالبهفيالآنلحدالرابعة»<أدالنقطةبرنامجيفرغلمأجلها

بجلرمىتلالأميركيةالحكومةأنهذاإلالوزيروأضاف
فيالدوليةالأموالرؤوسوترويحلتنميةالصالحةالتدابيرونشاط
لمناقشةقال__كمابعديحنلمالوقتأنغيرالمتأخرة»البلاد
.الأميركيالبرلمانيالمؤتمرعلىستعرضالتيالتدابيرتلكطبيعية

وقدالصحفية،ندوتهفيأميركاخارجيةوزيرتحدثبهذا
للاستيلاءالرابعة<<أدالنقطةبرنامجذكرىالأذهانإلىأعاد
التيالدولهز»الأوروبية،الدولمستعمراتعلىقتصادي9ا

مالياعليهاالأميركيةالسيطرةبفرضمارشالبرنامجتكفل
الأقل.علىواقتصاديا

بقدروبالذاتمباشرةيمنالامارشالبرنامجكانوإذا
الأميركي،للرأسمالالمستضرعةالدولار،أمامالجاثيةأوروبايممما
فيهيالتيالأوطانوالىإليناينصرفالرابعة<<أدالنقطةبرنامجفإن

استطعناإنواقتصاديةماليةبيطرةجيعاويمددناخامةوضعيتنا
بناستؤديماقةبلندركأنعليناالعسيرفمنبواعثهاىفأن
..وآفات.وشروووتطورات،نتائجمنإليه

الخطابفيقلنأ__كماأعلنقدالرابعة<»أدالنقطةوبرنامج
فيوذلكالأميركيةللجمهوريةالثانيةوثاستهومانطربهدشنالذي
الخطابذلكفييممنامانستوعبأنبناويحسن1549يناير20



ومووالخارجالداخلفيالأيوىاليا~أعولتممنألذي
فيالأيوىالياتوأمدافبوا~لايتمحالوجيزالعرمىمذا

المقرونةالتقيديةعزلتهامنخرجتبعدماأيالجديد،هورها
بدوزالأولتكوزأذتريدعاتكدرةوتمولقولوأمبعت
مازع.

قدالعشرينالقرنمنالأولالنصفإنومان:طرقال
ولهذاالإنسان،حقوق~نظيرلهايسبقلمعنيفةبهجوماتاتصف
البشريتعلمأنإلشيد_كل_قبلحاجةفيالعصراهلأصبح
العالمشعوبوأنوانسجام،وسلامواثتلافوثامفييعيشونكيف
والمخاوفالآمالفيهاتستويتكادخطيرةحيرةفيالمستقبللترقب
نحوقبلزيميأكثربأنظارهاالشعوبتتجههذاالشكوقتوفي

...خبيرأوقاثدأءوالقوةالإرادةحسنفاشاةالمتحدةالولايات

شغلهفيأميركاتطمعالذيالمركزيبينواضحكلامفهذا
ثمأجع،العالمفيلفاشدتها0تتولأأنتريلالايوالدورالدول،بين

ةالمتحلالولاياتأهدافعنبالتحدثخطابهومانطرواصل
فيالجوهريةالمبادىءللعالمفنعلنالفرصة0هذننتهزإننافقال:
منلناماالشعوبلجميعنبسظكماحياتنا،قوامهوالذيالإيمان
عامة.أهداف

الأمةألهمالذيبالإيمانليتمتكالأميركيالشعبإننعم
واحدةعدالةفيالحقالبشرلجميعبأننؤمنفنحننشأتها»منذ



كماالمشتركة،بالخيراتالسواءعلىالتمتعوفيالقانونبمقتضى
وفيالرأيعنوالتعبيرالفكرحريةفيالبشرجيعبحقنؤمن
هذاعنتحيدأنفسنانتركفلن0عليدااللهفطرهمالتيالمساواة
أنعلىعازمهوبلليرغب،الأميركيالشعبوأنأاآىالإيمان
والشعوبالأمممنمافيهوجيعالعالميصبحأنمنمايمكنهيعمل
تشاء.كمابنفسهانفسهاحكمحريةتملك

الزائفةالشيوعيةبالفلسفةماسماهعلىومانطرهلأنوبعد
السنينخلالتنفيذهيباشرنقط«<.ربعفيسلميابرنامجا00بسط
السلمسبيلفيالأميركيالبرنامجإنومانطرقالوقدالمقبلة،
هي:رئيسيةخطوطأربععلىيرتكزوالحرية

لهاالمواليةوللهيئاتالمتحدةللاممالإعانةمواصلة_أولآ
الصالحةالوسائلعنالبحثومواصلةانقطاع،ولافتوربدون
أممنشوءالمتحدةالأممسيقويوعاونفوذها،سلطتهالتقوية
طبقأالسياسيالاستقلالطريقفيالأنالسائرةبالأقطارجديدة

الديمقراطية.للمبادىء

لإنعاشأميركااختطتهاالتيالبراجتنفيذمواهلة_ئائيا
.العالمفيالاقتصاد

وهنا.العدوانأخطارضدللسلمالمحبةالأممتقوية_ثالثأ
حلفمشروعبرفعذاكإذالدولاهتمامومانطرأعلن

.الأطلنطيك



العاماتتمادهاتقيةعلىالمتأخرةالأقطارماعدة_رابعأ
و~أالآذبحاموفوعهيإذتهماالتيهيالقطةوهذه

والتفصيل.التبسيطمنبشيآلهاستعرض

وجريثاجداأبرنامجانضعأنعلينايجب.نه:ومانطرقال
منباستفادتهاوذلكوالنمو،التحسنمنالمتأخرةالأقطارلنمكن
.والصناعيالعلميرقيناأنواع

وظروفأحوالفييعيشونالعالمسكاننصفمنآكثرفإن
فحياتهمفتاكة،وأمراضناقصة،تغذيةوالتعاسة:البؤستقارب

عليهمليسخطربلحاجز،وفقرهمراكدةعتيقةالاقتصادية
منهموأكثرأغزهيالتيالأقطارعلىحقولكنفحسب،
والفنالمعارفمنالإنسانيةتملكالتاريخفيمرةولأولازدهارا.
الشعوب.تلكآلاممايخفقالال

ءالأممبينالأولالطرازمنمكانةتشغلأميركاأنوحيث
ثرواتناأنوحيثوالعلمية،الصناعيةالفنونتنميةمجالفيوذلك
أبدآذخيرتهاتنفدولاانقطاعبدونتزدادالفنيةومعارفناالمعنوية
للسلامالمحبةالشعوبمتناولفينجعلأنعليناواجبأأرىفإن

علىلهامساعدةوذلكالفنية،معارفناكثرةمنالاستفادةوساثل
و.سعد.أرغدعيشإلمطامحهاتحقيق

الفلسز،المقدماتومأهالمباشر،عاتالمتمرمذهوكل



وقراثهسامعيهليعدومانطرساقهاإغاالإنسانية،البشرياتوهذه
الأكمة،ورا>ماتكشفالتيالعاريةةالاطقيقةههللقبول
المكشوفة،والماديةالقاسية،الحقيقةوتلكالستار،خلفماوتفضح
يجبالأخرىالأمممعوبالتعاون:صراحةبكلومانطرقولهي
إلىالمحتاجةالجهاتفيالالأمنرؤوساستخدامفشجعأنعلينا
.والتقدمالنمو

المثليقولكمافأرا،..ولد.ولكنهالجبل،تمخضلقد
منأكثرالذيخطابهفيومانطرفعلوكذلكالمعروف،الإفرنجي

سوىشيآلاماذا؟لناليقولولكنوالسعادة،والحريةالسلمذكر
لرؤوسأرضكمافتحواوحكمنا،نظرنافيالمستضعفونأيما:هذا
تكونوالأنواستعدواجانب،كلمنعليكمستندفقالتيأموالنا
وحريتكمسلمكمفقط،وفيههذاففي.مسخرينعبيدألها

...كارهينلهاكنتموانتحميكمسيوفناوراثكمومنوسعادتكم
علىالاقتصاديالاستيلاءبرنامجمنالرابعة<<النقطة0»هيتلك

والانحطاطبالتأخرالأميركيالرأسمالعليهاحكمالتيالأقطار
والحريةالسلمستارتحتقضاثهايريدونأصحابهنفسفيلحاجة

...سمياتبدونالأسماءمنشئتوماوالسعادة

فيومانطررأسهموعلىا_ميركانينكرأنغريباوليس
معيةالتوالسياسةاصطلاحفيالمتأخرةالأقطارعلىالاستيلاء
_مثلآ_الفرنسيةالحكومةتنقادأنهذامنأغرببلءالجديدة



الرأسمال،الغزومنومانطرإليهدعالماوحاسارتياحبكل
منهجنتإنالذيالاقتصاديوالاستعمارالصناعي،والفتح
ضحيتهتذهبالتيالشعوبفإنوفضلخيركلةالمتحلألولايات

واستقبالا.آناالشرإلأمنهتحبيأنيمكنلا

حتىومانطرالرئيسخطابعلىأيامتمرلمأنهذلكوبيان
الدولإلىالموجهالنداءودرسالفرنسيالوزرايالمجلساجتمع
تنميةسبيلفيالمشتركةوالفنونالعلومباستخدامالتعاونأجلمن

فيماكلالوزاريالمجلسحبذوقدالمتأخرة،البلاداقتصاد
بأنواشنطرنفيالفرنسيالسفيرإلىعهدثمءألأميركيالخطاب
الأهدافعلىوضبطبدقةللوقوفالأميركيةالخارجيةبوزارةيتصل

لتحقيقها،الصالحةوالوساثلومانطرخطابفيعليهاالمنصوص
الفرنسيةالحكومةاستعدادذاكإذالوزاريالمجلسأعلنوقل
الولاياتاقترحتهكماالدول،التعاونمشروعفيللمشاركةمبدثيآ
.رئيسهالسانعلىالمتحدة

تطبيقمنخاصةأميركاتجنيهاقدالتيالثمراتهيماوالان
ومان؟طرالرئيسخطابمنالرابعة<»أدالنقطة

امهاواستخلالخارجإلىالأميركيةالأموالرؤوسهجرةإن
الثانيةالعالميةالحربقبليكونالمالأخرىالأمممشاريحفي

الحربتلكزادتوقدالداخلي<للثراءالمطردالسيرمحمتناسبين
أنهذاوبيانالمالية،الهجرةوقلةالثراءهذابينالتوازنعدمفي



فيبلغتالداخليةالمشاريعفيالمستعملةالخامةالأموالرؤوس
فيالمستخدمةالأموالتبلغلمالدولار،بينمامنمليارأأربين(948سنة

فياستعملتهذهوأكؤالدولار،منمليون900سوىالخارج
قلتوكلماالأوسط،بالشرقالبترولمشارينوفياللاتينيةأميركا
أخذواالداخلفيأموالهملاستعمالالرأسماليينيدفيالفرص
.الخارجإلىيتوقون

المنصوصالرابعة<»النقطة00وراءيختفيالذيالحقيقيفالسر
لحملالفعالةالوسيلةعنالبحثهوومانطربرنامجفيعليها
وازديادباطرادالمعمورفيالانتشارعلىالأميركيةالأموالرؤوس
الانقيادعلىميركانالأالرأسماليينتغريوشروطقواعدحسب
منغيرهممصالحالوقت_نفس_فيتحميثما~~»لهذه

برنامجهيتيحأنومانطرأرادأخرىوبعبارةالأجانب،الرأسماليين
المشجعاتمنهارثالبرنامجلهمماأتاحأكثرللرأسماليينالجدا

البريطازومنيونالدوبلدانالأوروبيةالأقطارأن.وبماوالمغريات
قانونوباسمالخاصةالأموالرؤوسمن•948سنةفيإليهاتجلبا

الدولارمن85.0~سوىمارشاللبرنامجالتأرالخارجيةالمساىة
الحكومةأنظارفإن.القانونذلكفيبهالمسموحالملياربال

بالأقطارومانطرسماهماإلىالحال__بطبيعةانصرفتالأميركية
والدمنيونأوروبامنأكثرللعملالمجالفيهايتسعالتيالمتأخرة
منغيرهافيتتيسرقلماالتيبالتسهيلاتالرأسماليةفيهاتظفروالتي

فيتقومكأداءعقبةوهناكوصناعيأ،واقتصاديامالياالراقيةالأقطار



خشيةوهيبالمتأخرة،المسمدةبالأقطارالرابعة<<النقطة0دتطبيقوجه
التدخلمنأيالأجنبية<»أدالرقابةمنالأقطارهز»حكومات
تلكبهاتتلافىوسيلةفيتفكواشنطرنحكومةولكنالأميركي،
وؤومرلهجرةالتمهياوهيالخشية،تلكبهاوتسكنالعقبة
دوليةمؤماتبواسطةالمتأخرة<<أدالأقطارإلىالخاصةالأموال
فيالجديدبالأمرهذاوليىالاقتصادي،للتجديدالدوليكالبنك
أميركاأقطارمنكثيرفيبوهجرالذينميركانالأأمماليينالرنظر

الأرسه.بالشرقإيرانوفيالجنوبية

فييسمىبماألمتعلقالرابعة<<أدالنقطةبرنامجفإنوباختصار
وصفهكمااطقيقةفيهوليسالمتأخرةبالأقطارومانطرامطلاح
عالناتبين~كماالرابعة<<د«النقطةليستصريحةوبعبارةصاحبه<
وازدهارورقيتطوروسيلةولاوسعادةوحريةسلمبرنامجذكر_
هوبلالمتأخرة،بالأقطارومانطريدعر.ماتسكنالتيللشعوب
عاجلآيكونوقداقتصادية،وسيطرةرأسمالي،توسعبرنامج
تنسحبالتيالبلادفيأميركيوتدخلأجنبيةرقابةأداةآجلأأو

إنالتيبالنقطةشبيهة0هذتكونوقدالرابعة<»لنقطة»داعليها
جانب.كلمنويسيليفيضجعلتهالمملوء0الإنافيسقطت

الفرنسيةالحكومةبأذمايقنعنانشاهدأمبحناالأذومن
قائمةفيافريقياشمالإدراجعلىالمتحدةالولاياتمعمتفقة
الفرنسيةالحكومةقرارمنهذاعلىأ«لولاءنرةالالأقطار



الأميركيةالأموالرؤوسومنالمقال،هذاصلبفيعنهالمتحدث
وفيءخاصةالمغربوفيعامةالشماليةافريقيافيتتركزأخذتالتي
يجبالمتأخرة><أدالأقطارأنالأخباروكالاتإحدىووجتمايو18

متسديماالتيالإعانةلتمويلنقودهامنمليارأحسينتبدأأنعليها
الخارج.فيالجديدالاقتصاديبرنامجهاباسماأميركإليها

الشعوبعلىويسيطرالأقطاريفتحالاستعمارعهدناوإذا
اليومتتسلحأنتريدالرأسماليةفإنالقوةوسياسةالسيفبحد

لتكتسحالأممإلفتتقدموالسعادة،والحريةالسلمبفلسفة
مرافقعلىحديدمنبيدوتقبضخيراتها،علىوتستولأوطانها،
مصاثرها.فيتشاءكماوتتحكمحياتها،

موقفحريتهاسبيلفيةالمجاملالشعوبستقففهل
الجداالرأسمالالاستعمارذلكمنوالاستكانةوالخمودالتفرج
الأخطار؟بشريتهادهاالذي
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مسألةحولالفرنسيالبرلمانفيحا«ةمناقشةأخيرأجرت
مسرلة_عرضا_أثيرتالمناقشةتلكأثناءوفيالصينية،الهند
تضمنهالذيالاندماجيالاستعماريللنظامبالنسبةوتونسالمغرب

«أبالوحدةعليهاصطلحوالذيالحاضرالفرنسيالدستور
.00الفرنسية

ونشرالبرلمانيةالجلسةمحضرفيوردكما_ذلكوبيان
المستعمراتوزيرأن_الفرنسيةللجمهوريةالرسميةبالجريدة
منجعلكماالدستورإن:قائلأذاكإذصرحفلوريكوستالمسير

إلالحماياتحولفكذلك0البحار<وراءماد«أقطارالمستعمرات
.مشاركة<»دوله

القانونأستاذ_كوطبييرالمسيرثائرةالتصريحهااأثاروقد
المستعمراتوزيرلمناقشةفتصدى_سابقأالوزارةوعضوالدول



نصابه،إلىالحقويردالشك<ويبددأللبس،يرفعبماومحاججته
نثبتالاعتراضووجاهةالمسألة،وخطورةالموضوع،لأميةونظرأ
وهاوالحاضر~السابق_الوزيرينبينوقعتالتيالمناقشة
فلوريكوستعلىكوطبييراعترضفبماذايران،قلقانونيان
المستعمرات:وزيرمستوضحأبييركوطقالالمذكور؟تصريحهعقب
المغربأننفهمأن_الحكوميالتأويل_حسبعلينايجبهل

يقينأ.أجاب:أنإلأالوزيرفماكانمشاركتان؟دولتانوتونس

المستعمراتوزيرأنلنلاحظقصيرةوقفةنقفأننريدوهنا
تضمنالفرنسيفالدستورواأعى،قالبماأبداالصوابيصادفلم

نصتوقاالفرنسيةبالوحدةواضعوهسماهبماخاصأفصلاحقيقة
الجمهوريةمنتتألفالفرنسيةالوحدةأنعلى،60رقمالمادة

وأقطارالخارجيةوالمقاطعاتنفسهافرنساعلىاشقملةالفرنسية
ومنجهةمنهذاالمستعمرات،عنعبارةوميالبحاروراءما

فواضحالمشاركة،الدولمنالفرنسيةالوحدةتتألفأخرىجهة
رسمياتقررلاالفرنسيالدستورمنالمادةتلكأنهذامن

وانمامشاركتيندولتين_مثلا~وتونسالمغرباعتباروبالتنصيص
تصريحغيرومنعامةبصفةالفرنسيةالوحدةمشمولاتذكرت
تلكفيوأعضاءعناصراستقبالاأوحالاتعتبرالتيبالأقطار
،مسمىبدوناسما_الواقعفي_تزالولاكانتوهذهالوحدة،
وعقباتجة،معرباتتحقيقهدونفرنسيادستورياومشروعا
.الضب.ذنبمنأعقدومشاكلكأداء،



وضعيةوالستينالواحدةمادتهفيالفرنسيالدستورويوضح
وضعيةليستأنهاعلىفينصالفرنسيةةالوحلفياشدركةولالل

الخاصةوضعيتهامشاركةدولةلكلواغاشاملة،عامة،واحدة،
فرنسا،وبينبينهاللعلاثقالمنظملأساسيالعقداانتيجةهيالتي
التيهي_مثلا_الحمايةمعاهدةأنالنصهذامنيستنتجولا

ثقالعلاتنظمجديدةمعاهدةمنبدلابلالعقد،بذلكعنهايعبر
وكرها_قهرا_لاواختيارأطوعأيقبلالذيوالقطرفرنسابين

«دولة0أيفيهارسمياعضوابصفتهالفرنسيةالوحدةإلىالانضمام
إلى.ونعودغرنيالدستورافيالواردالاصطلاححسبمشاركة<«

البيانضوءوعلىأخرىمرةلنؤكاالمستعمراتوزيرتصريح
والدستوريةالقانونيةالوجهةمنسواءبصحيحليسأنهالسابق
التصويحذلكيستحقلاولهذا0والواتيةالسياسيةالوجهةمنأو

نظروجهةعنيعبركقولكذلكولامسلمةكحقيقةإليهينظرأن
بصاحبهخاصشخصيرأيهوواغاالفرنسية،الحكومة

كمابه،ومقياقعنهمسؤولةالفرنسيةالحكومةتعدأنيصحفلا

لهذاوسنلمحالخارجيةوزارةفيالحكومةبلسانناطقبذلكصرح
المغرباعتبارمنالوزيرإليهماذهبوانبعد.فيماالتصريح
نظره_فيالحكوميالتأويل_حسبمشاركتين<<أددولتينوتونس

كانتكيفماحجةأيةعلىيستندولاأساسأيعلىينبيلا
الاستعماريةالمسالةعنالفرنسيالدستورفيماوردوكل0صفتها
انطباقاتونسأوالمغربعلىينطبقلاإنهثمنظري،هوشيأإغا



يتقيالاالفرنيالدستورأذذلكعمليأ،ولارسميألا.جباريأ
أهله.غيربه

_الثانيةالجلسةفي_بماراجالبرلمانيةالمناقشةعرضونتابع
وزيرفلوريكوسطبينوذلكالمشاركةالدولشأنفيالمحاورةمن

بحجةعليهالاعتراضتولىالذيكوطبييروبيناستعمرات
هلالسؤال:هذاالوزيركوطبييرسألفقدالمنطق،وقوةالقانون
بهايناطالتيالسلطة_ككلفي_هيمالىتقولأنلك

مشاركة؟دولةكلاهاالفلانالقطرأونيةالفلاالدولةبأنالتصريح
إغافهذاالدستورقبلمشاركةدولةالبلادكانتإذاالوزير:فأجاب
وضعيةإلستنتقلالبلادتلككانتواذاواقعية،حالةسجل
بحقكوطبييراعترضهذا.وعلىنظرك،وجهةيدأؤفأناجديدة
توجدكانتواغامشاركة،دولتوجدلمالدستورقبلولكنقائلا:
فقدعليهوبناءالحماية،بمعاهداتفرنسامعمرتبطةدولعدة
حدثبأنهتقولوأنتدولي،قانوننظامذاتالدولهز»كانت
إرادةبمحضحدثأنهالحقيقةهذا؟كانفكيفالمسألة،فيجديد
النظريةتلكمثلكقانونيحتضنأنمنلأتعجبوازفرنسا،
علىالنظريةهأهتنسحبهل:هذاقبلسألتكولماالزائفة،
ولتيناللوضعيةأليسةولكننعم،أجبتيوتونسالمغرب

وابرامآخر،اتفاقإيجاديلزمهذاولتغييرلاتفاتر؟نتيجةالمذكورتين
غيرءلاالدستوربسنجديدحدثإنهتقولأنتجديد،عقا
وحتىالمنطقوبقوةوالصواب،بالحكمةمتذرعأعليكأرأوأنا



>>هفة<<بأنهذاكلعلمعتمدأعليكأردنعمالدولي،بالقانون
قداتفاقعنينتجلاالنهامهأاكانإذاتتغيرأنيمكنلاالنظام
الصينيةالهندأنهوقولهمانستطيعفكلوذا«»نفسهفيتغير

الفرنسية،الوحدةفيللانخراطمستدعاةأقطاروتونسوالمغرب،
منأنالأقطارلتلكنبينآنهوفعلهمانستطيعكلأنكما

وضعيةمنتنتقلأنإخلاص_بكلهذاآرى_وأنامصلحتها
تلكمادامتولكندكا»اثالدولةوضعيةإلالمحميةالدولة
فيالتغييرذلكعليهاتفرضأنتستطيعلافآنتتقبللمالأقطار
الحاضر.نظامها>>صفة<<

تكوزتدظريتكإذالمتعسرات:وزيرقالهذاعنوجوابأ
معتكوزتدنعمباطة،أظاكتوذصحيحة_بتامح_

بييرولكن..الفيتام.غيرالمشاركةللدولبالنهبةصحيحةهذا
ملمكأحصلبأذسعيدإنللوزير:بقولههذاعلىرأكوط
بكيفيةالآوليتكنظبصحةقلت~بعدماوهو0افت9~اهه
العييةالهدعلإلأتظقلابأنهاالآنتمرمحكمعلقة_تامة

أحتفظبل01ههأقللمفقال:الوزيرتر~جعذلكوحدها،وعد
فيالماتةالعبثمنأنهوهيحطة،الملابهذهوآكتفيبظريتي،
..تشغلا.التيالمذلة

الكلامعنسكتتالمباح<>~زاد<<أدركومكذا
...المباح؟



والتعاليق،الشروحإلتحتاجلابهاأتيناالتيالمحاورةوإن
بينةالمقاصد،جليةءالأجوبةصريجةالأسئلة،واضحةلأنها

وزيرعلىوالاعتراضالرأمؤونةكوطبييركفاناوقدالتعابير،
الأمرمذعنآآخروانهزمعواهنهعلىالكلامأرسلالذيالمستعمرات

..الحال.بلسانوتارةالمقال،بلسانتارةللحق
)الرقابةحذفته(

كين<<ماروالبوتي00رهيفتناكتبت_مثلا_المغربففي...
لقديلي:ماوبييركوطفلوريكوسطبينالمحاورةعلىتعليقاوذلك
تصريحهأنفلوريكوسطلمسيرالمعهود__بمنطقهكوطبييربين
الدولللقانونفهومناقضوالسياسي،الدولىللقانونمناقضاجاء
..دول.شرعينظامأماسعلىتقومبالمغربفرنساعلاثقلأن

الفرنسيالدستورلروحنحالفلأنهالسياسي،للقانونوهومناقض
هذاوجعلأمرهافيالتصرفحريةفيالشعوبحقأعلنالذي
الوحدةإلالشعوبانضمامفيوالأساسالأصلهوالمبدأ

كلفيتظهرألاوأخيرأبقولها:هذاالجريدةأردفتثمالفرنسية،
للديمقراطيةالمضادبمظهرهاالحمايةحكومةمنالمتبعةالسياسةيوم

الشعبلمطامحاحتقارهاعلىبهذافتبرهنالاجتماعيةوالمصلحة
يدعيأنالإمكانفيليسأنهليبيناحايثالتاريخإنالمغربي؟
والأممالرجالعندالتحريرعزيمةوأنباستمرار،الشعوبقهرأحد
غيرشأنهمنفليسفلوريكوسطمسيوتصريحأما..تغالب.لا

الأمركانوكيفماوالفرنسيآالمغربيالشعبينبينثقالعلاإفساد
ألبلاد.فيالعامالرأيإنارةعليناالواجبفمن



للاتصالباريسفيالوصيفةتلكمندوبعملبهذاوقيامأ
الخارجيةوزارةعنكنايةوهي_أورسي«»أدالكيفيبموظف
مسيوبأنمصرحأبلسانهاالناطقذلكإليهفأفضى_الفرنسية
،الشخصيباممهإلأالبرلمانيةالمناقشةأثناءيتكلملمفلوريكوسط
المسألةفيالوزراءاختلافإزاءأنهلاحظالمذكورالمناوبولكن
دقةبكلموقفهاتوضحأنالفرنسيةالحكومةعلىيتقينأصبح
الصحفنحتلففيالمسألةصدىإلالمندوبأشارو_وجلاءى
أصبحتفلوريكوسطاستقالةأنمنيشاعماوالالفرنسية
منينتظرولهذاالمشكلة،يحللا_قالكما_هذاأنغيرمطلوبة،
فتبينورسميةعلنيةبكيفيةمسؤولياتهاتتخذأنالفرنسيةالحكومة
الأوساطفييروجكما_هذاولعلالقائمة،المسألةفينظرهاوجهة

الإدلاءالخارجيةوزارةباسمناطقفيتولقريباسيتم_الباريسية
المغربمنلكلالقانونيةالوضعيةتشرحبتسريحاتالصحفيينإلى

.وتونس

جادة_روتالتيالحرةنسرالفرالوميتكتتمامذا
عبوذلادوومي<<ددالكرالخار~بوزارةالمرهفينأذ_مازحةأو

هميتحد~مابمعردخجلآوجومهمقمروهذا،المقلقةددالأساهيردد
أذذكرتوتد،فلوريكوسطالمييالمتعسراتوزيرعنالموء

لأنه،فلوريكوسهالمييومواخزةتأنيبعدمعب:تالأحدمم
أبدأ؟الدستورهالعا

تصحاأواللاذعةالقارصةالملاحظةهذهصحتومواء



~هزالماتسةفيبهههروماااأكوعالوزيرعلتماماتظقفإنها
اطير.موصوعهافيوالخبرةالاهلاع

الوزيركاتتصرحولالمغربفيبعضهمروجوقدهذا
تاملآواماقاهلآ،أوجهلآإما_الحقيقةفي_يعدماالمذكور
المتعسراتوزيرأنماكتبوامسؤوليةفتحملواكتبوافقد.وافتياتأ
ألمغربأذالبرلمانيةقسةالماآشاء<0حكومتهباسمأدمرحالفرنسية
كماعلماوقد0الدستورلصطبقأالقرنيةالوحدةفيمدعاأمبح
باسميمرحاالوزيرذلكأنوالخارجالداخلفي~آالاسعلم

أولكيفهمفمتىغير،لاالسخميباسمهتكلموانماحكومته«
أهلهاغامهاأذإلىمحتاجلاعادلةشرعيةقضيةالمغربقضيةأذ
راموقدجلية،والحجةوافح،فيهافالحقوالحقيقة؟الصدتىبغير

قانونوعاامله،وزيريدعلىفمرعهالحقيصارعأذالاستعمار
نظيره.

وزيرأنهوالآنتشغلناالتيالمسألةفيالفصلوقولنا
المغربلأنالنفير،فيولاالعيرفيليسالفرنسيةالمستعمرات

هابلبوزارته،مطلقألهماعلاقةولالسلطته،يخضعانلاوتونس
قانونيةووضعيةوسيادة،كيان<صاحبتيدولتينبصفتهما_

فمادامغيرها،دونالخارجيةلوزارةتابعان_خاصةودبلوماسية
وزيربهصرحمابمثلالوزارةرئيسأوالخارجيةوزيريمرحلم

زالهلعالجزعيفيدوماذاونهلع،نجزعأنلنافليسالمستعمرات



الصحيحالعملإلاليومماتكوذأحوجهيالمغربوتقية
الدعايةوليتلحل؟الباويبطرالحقوحدهعقالذيالمجدي
الفعلدوزبالقولالاحتجاجمجردولاالعملذلكمنالفارغة
دعاوية،وشراتانتخابية،برتياتقصيةليتالمغربفقضية
مالح«وعملمعيح،علمتضيةهيبلسفطاثية،وهات
وا~آ.أولآغاليةوتضحية
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)الرقابةحزنتهمقال(



الغمراك

،العالمأالسنأ،193العدد،ءالعام«الرأى
.م1959جواز1(-_6768شعباذ20

)الرتاةحذفمتال(



الغمرا~

الحكومةشورىمجلس
.،<..وذكريات...ددحقانق
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لمالرتابةحذفته(
بلالقم،ذلكتوينعنتنحدثأذاليومونريد

الحكومة.شورىمجلىمنالمذبيالقموهوشقيقه

سنةمنأكثرمنذالقسمذلك)لفكيفأولآ:ونتساءل
نقول:هذاعنوجوابأونصف؟

المدنببعضالفرنسيةالحمايةإدارةأجرت1547أجنبرفي
الإدارةتلكزعمتوقد««بالانتخابدد«لقبتهماساثرهادونالمغربية
الأولى<<لخطوة«داكانإغاتعبيرها_حد_علىددالانتخابددهذاأن
ااضيقةالداثرةولكنالديمقراطي<<،««بالإصلاحسمتهماطريقفي

المزعوم<الانتخابلذلكرسميأتقررتالتيالإبرة_~كسم
هذاكلعمليأبهاتحققالتيوالكيفيةله،شرعةالتيوالطريقة
.والديمقراطيةالحريةعنشيآأبعدالمذكورالانتخابجعل



وبجره~~~»د«الانتخابد«ذلكجرىفقديكنومهما
المغربيةالاستشاريةالمجالسالمتداعيالزائفأساسهعلىوتكونت

الحمايةإدارةشاءتهكماهذاكلتموقدوفلاحية،تجاريةغرفمن
الماضيفيوالعامالخاصعندالمعروفةالتقليديةسياستهاواقتضته
والحاضر.

بذلكالسماحعلى_بإقدامهاالحمايةإدارةأنهناونوضح
الفرصةإتاحةتتوخىكانتإغاالظروف_تلكفي00الانتخاب00

القديمةالتعاونيةالفئةتخلفجديدةتعاونيةعناصرلظهوروالمناسبة
علىتشرفوكادتالسنينمرورمعتتلاشىأخذتالتي

لإنعاشتعملأنالفرنسيةالإدارةأرادتوبعبارةءالانقراض
الخطةهذهفيورغبةءوشربعليهاالدهرأكلالتيليوعليسياسة
إدخالإلانتخاباتهادد_00_بواسطةالعامةالإقامةعماتالرجعية
تحققتوبهذاالاستشارية،المجالسإلىالمغربيالشبابمنعناصر
افيقاتحظيرةإلالشبابمنطاثغةبجلبالفرنسيةالحمايةمآرب
والتفاهمالتقاربوجهةهيأخرىوجهةوتوجيههاالرسمية
منبينهمافأنتجغريبةبسرعةهذاتموقدالطرفين،بينوالتعاون
البلادفيمشاهدهوماالمصلحةوتبادلالعلاقةحسن
ونصف.سنةمنأكثرمنذ_أسفاه؟_وا

ماوواتإذذاكالانتخابيةالعملياتكانتفقدوباختصار
التطرفعهدمنانتقال<<أدمرحلةالواقع__فيوكانتسياسية،

والانقيادالاعتدالعصرإلىالياسة،فيوالمعارقةالوطيةفي



أساسوعلىالحمايةداثرةفيوالتعاونوالتفاهم،التقاربلخطة
جوانالجنرالصرحوالتيقديماليوعليعليهاجرىالتيسياستها
تجديدعلىالعزمموطدبأنهالمزعوم_الانتخابنجاح_بعا
ومنهاجأ.ووجهةقدوةالعامةسياستهفيواتخاذهاعهدها

هيةالحكومةثورىعلىمنالفرنيللقمكانتوإذا
زيام_طرواالالةخبةالابالهيةالمهاةهيمباشرة،انتخابية

فالأعضادهذا،منشيآيملكلاالمغربيالقسرفإذليج_كو
دخلوا.نماالإدارة_وتعبيرتعبيرهمحدعل(بالفتح)،المتخبوذ

للغرفكلينبصفتهمالحكومةشورىمجلىهزالجديدالقمالى
العامالانتخابلحريقعن.ليهيدخلواولمنقط،والفلاحيةالتجارية
البلاد.هذهفيالفرسيينشأذهوكماالمباشر،الحر

أولشكيسمىأنوالباطلالاقتياتمنبلالمبالغة»فمن
««نواببأنهمإيمامأ(فتحآ)»»المنتخبينوبيند«بالمنلأنفسهمالأعضاء
المغربيالقسمأعضاءمنغيرهمعنيمتازونلهذاوأنهمالشعب»»

الحكومة.شورىمجلسفى

الأعضاءأولشكبمشاركةمرةلاولالمغربيالقسماجتمعوقد
فيتبدوأخذتالاجتماعوقتحانولما،1948يريبرافيالجدد

دخولمنتخشىكانتأنهاذلك،كثيرةنحارفالقرنيةالصحف
معارضةقيامالحكومةشورىمجلسإلىمغربية«دوطنيةد«عناصر
اصطداماتإلىوأعاصيرهازوابعهاتؤديقدفيهصاخبةسياسية



المتصلةالأوساطبعضفيإذذاكوشاعتالإدارة،رجالمععنيفة
المزعوم،الانتخابأبوابعلىتهافتواإنماهؤلاءأنالجددبالأعضاء
بمجلسالكراسيواحتلواالاستشارية،المجالسجوفيوانغمروا
خطةوعرقلةالعام،الصالحخدمةسوىلشيآلاالحكومةشورى

المعارضةوأساليبوساثلبجميعسياستهاواحباطالحكومة،
منكثيرأخذوذاكهذامنوقتشذماراجوبسببوالمقاومة،
لمجلساجتماعأدل_فيستشهدالبلادأنيتوهونالفرنسيين
منالأولهيتكون«اميةحاميةسياسيةمعركةالحكومة_ثورى
لنالمعركةأنأولشكظنبلالحديث،المغربتاريخفينوعها
بخشبفيهاقولهمالقائلونسيعزنولكنالكلامسلامعلىتقتصر

مياسيةملحمةبكلجديرهوكماوالنوافذهوالأبوابالكراسي
..متطرفة.

الحكومة،شورىمجلىمنالجديدالمغربيالقميوموجاء
سياراتتعدواالجنود<تجندولمانزعاج،أيالحكومةتنزعجفلم

...الطبيالاسعاف

المنتظرهوماكانبل_بالطبع_هذامنشيآيكنا
الأعضاءحضراتتحملالفخمةالسياراتورودوهووالمتوقع
منشئتفماوالرياش،الثيابأفخريرتدونوكلهموالجددالقدماء
عطرايفوحونوكلهموطرابيشبذلاتومن،وسلاهمجلابيب
...وغبطةصقلآويلمعون،وطيبأ



شبيهةطبعأفكانت..المنتظرة.الدورةانعقدتثم
فيزملاثهممن_كغيرهمالجددالأعضاءوكانبأخواتها،
والتؤدةوالاستقامة~والانقيادوالسكينة،الهدوءمثالالمجلس_
منكسواهم...والنظاموالتناسقوالمجاملة،والتأدبوالرزانة
القدماء.الأعضاء

خطابهفيهذاعنيتحدثأنإلأجوانالجنرالأبىوقد
~»قال:~9اوبرجاله0«الجدياد«بالعهلوينوهالافتتاحي

هذافيالمغربيالقسميملالسادة،أياالأولى،ددللمرة
لاستتجلالأولىفللمرةوعليه(فتحآ)،متخبوذأعضاءالمجلى

المصالحببعضيتعلقفيماشتركةإدارةمطاهرأملي_هو_كمامه
ديمقراطية،ذوعميقإملاح_لعمري_وهذاالخامة،المغربية
موفحأقالثمالسعيدة،الإيالةهز»فيبإنجازهاملاثموهو

ومدققا:

جيعاعليهاسرناالتيوهيغطيطها،بوشرقدالطريقةإن
_يداسنسلكهافإنناالأمرمنيكنومهماسنة،وثلاثينخسمنذ
..ماكن.عيطإلىالعواصفوراءفيمالنصليد_في

للمرةأنهإلالنظريلفتأنبهذاجوانالجنرالأرادوقد
شورىمجلسفيالمغربيالقسمأصبحالحمايةتاريخفيالأول
باسمالسياسيةالمعارضةإلىمنتسبةعناصرمنيتركبالحكومة
منواحلأيمنهيتمكنلمالجنرالبهماظفروان..الوطنية.



سياسةتظهرأنفيأملهقويولهأا0العامةالإقامةفيأعلافه

معآولصالحهماالفريقينبينمشتوكةإ.رادةبمظاهرا~بفيالتعاون

فيعلنفكرتهالجنرالويوضحالحاضر،السياسيالنظامداثرةفي
منإليهوما.دتالاستشاريةالمجالسانتخاباتأنتامةبصراحة

هذاكلالحكومة،شورىمجلسإلجد_ةمغربيةعناصرإدخال
الفرنسيةالحكومةإليهعهدتالتيالسياسيةللخطةملاثماجاء

فيسياسيمغزىمنيو~ماأحدأيفوتا~ب.ولافيبإنجازها
الأولورةاللاءاتفيلكبلالتصريحعلىجوانالجنرالإقدام

الجديد.ا~بيللقسم

نتائجمنالمخاوفساورتهاطالماالتيالفرنسيةالصحفأما
عنتتحدثوأمبحتتلكغارفهاتبادتماعانفسددالانتخابدد
فيهومواقفهاالجديدة،العناصرسيرةوعنالمغربي،القسمجلسات
بلوالإعجاب،والإشادةالناء،أحاديثمناستطاعتمابكل
علىتبخللاوكين_مارلافيعبي_وهيالصحفتلكبعضرأينا

قبلنيماكانتأنهاحينفيددالزعماءددبلقبالمذكورةالعناصر
..والفتانين.بالمهيجينإلأتلقبهملا

سياستهافيالانتصارللإدارةتموضحاهاعشيةوبينوهكذا
ادحارشرالراتع__فيلغيرهاكانحيثمنوذلكوخطتها
..وانتحار.

.؟ب>ن،:،بدأذنب:ينعر،..ةى.:



وبخلافهموالاجتماعية،الاقتصاديةسياستهاعلىالحكومةولونالأ
وحاسرهم_ومطربشهم_معممهميجتمعونالذينبةالمغار
رجالمنوالبرانيطالبذلاتلأصحابووقارصمتفيلينصتوا
ولكن..ويتجاوبان.ويتساءلان،ءالفريقانيتحادثوقاالإدارة<

وروح..ينتهيان.لاومغازلةوابتسامءومودةصفاءكلهجوفي
وعينعليهم،ترفرفالحمايةوأجنحةتغمرهم<والتعاونالتقارب
أجعين.وتكلؤهمتلحظهمرضاها

الشاعر:معمرةكلفيفيتلوالشعبأما

عيد؟ياعدتحالبآية
تجايا؟فيكلأمرأممضى؟بما

الحقصوتيسمعالمرةبالحقيقةيمطاممامرعانولكن
قلءملتهمتتبعحتىالنصارىولااليهودعنكترضىولئيناديه:
..الهدى.هواللههدىإن





الغمرا~

ووعبد؟...وعدسباسه

المالت،السأ(،05العددالمام»،«الوأي
م.1949بولبه1-~كدا8ومضاذ4

20الإثنينيومالصيفيةدورتهالحكومةشورىمجلسعقد
ونحنكالمعتادىبخطابالدورةهذهالعامالمقيمدشنوقدجوان،
فيهوردلماإلأتنعرضأننريدلاالخطابهذاعنحديثنافي

كثيرأأنإلبالإشارةقريبدونبدأمنأوبعيدمنبالسياسةخاصأ
وتأويلفهمفيذهبواقابحيقهم_نقللم_إنامىاكمن

هذاسببوعانحتلفة«مذاهبالمقيميةالسياسيةالتسريحات
كاناولعلهماوالإبهامالغموضمنالتسريجاتتلكماأحاط
فيهاالتلويحأغنفقديكنومهما..النفس.فيلحاجةمقصودين

المثلتعبيرحدعلىبالإشارة_يفهمواللبيبالتصريح،عن
.السائر_

بإعلاذالمذكورالمقيميالخطابعلكافآنورازسلولعلا
الأالباعثوماذلكفيه،الواردةعاتالتمرعلالحقيقيالباعث
وزيروخارجهلماذالبرفيأسابيعمذآثارها،التيالزوبعة



نعترفأذالحقومنفلوري،كوسطالمييالفرسيةالمتعسرات
أكدثوانماالموموعفيبجديداتأتالمقيميةكاتالتصربأذ

الصادرالمقيميالبلاغماتضمهمختلفة_وبعباراتأخرى_مرة
الوحدةمثروعمنالمغربموقفحوللمايةالبرقشةالماشأذفي

فيبماوردالتذكيرعلىالمقيميةكاتالتصراشتملتكماالفرنسية،
المغربعنتلماذبمديةالفرنسيةالجمهوريةريسخطاب
هانبتأذسبة_الما_بهذ«نرىهذاولأميةبفرنسا،وعلاقته
جديرسياميمغزىذاتفهي.وريول،فانساذالمييتصرعات
مأدبةفيالجمهوريةريسقالهعا~~.بةالمغارمنبالاهتمام
بلمانتؤكدفرناإنجواز:الجزالوبمعضربتلمازالبلدية

الدوليةللمعاهداتونيةتبقىأذعلمصممة.نهارائعةوبصواحة
هيكما0المعاهداتهذهقررتهاالتيوللآنظمةعليهاوقعتالتي

والإنسانية.العدالةفيالأعللملهاالوفا>علىمصممة

رئيسأننجدالأخيرةالعبارةهذه.غفلناإنونحن
سياستهاتطبيقفيفرنسااستمرارأكإغاذلكبتصريجهالجمهورية

تفكرلافرنساأننطاقها»ءمعناهوفيأساساهاوعلىالحمايةباسم
التمسكتريلبلالمغرب،فيالقائمالسياسيالوضحتغييرفيالآن
السياسيالنظامأنهذامنيستنتجوقد0ماكان<علىماكانددبإبقاد

ادمتورإ~´~بسببتغييرعليهيطرألمالمغربعلىالمفروض
الاستنتاجهذاولكنالفرنسية«بالوحدةعليهيصطلحلماالفرنسي
صريجة،رسمية،بصفةالمغربيالوطنمصيرعلىيعلمننالانفسه



يستلزملابالمحميةدد0دالمسمدةالأقطارمنقطرإدماجلأننهائية،
تنظمالتيالمعاهدةتجديدالفرنسية_الرسميةالسياسةنظر_في
فلوريكوسطالمسيربهمامرحوهذا00والمحمي«أالحاميعلاقة
وبينبينهأخيراالبرلمانفينشبالأيالحوارموضوعوهونفسه<

السابق.الوزيربييركوط

جوانالجنرالنحاطباتصريحاتهالجمهوريةرئيستابعثم
تؤلفانلاوفرناالجزائرإنالسلطان)لجلالة(أيلهقلبقوله:
لهتنفصملااتحادامتحدتانالأبد__إلىهاإذواحدة،روحأإلأ

الازدهارسبيلفيومتجهوالنظامالهدوءعلىقائماتحادعووة،وهو
المشترك.

القطريقدمأنهذابقولهأرادالجمهوريةرثيىولعل
فرنسامعالعلاقةفيوقارةمثالآالمغربلشقيقهالجزائري
..ودولتها.

)الرقابأحذفنهإ

المغربعنتصريحاتهأوويولفانسانالمسيرختموقد

وأذمعبنطامالديمقراطيةأذيفهمالسهبهذاإنلهتل
بعيدإنانمروعكلوأذطويلبتدريبإلآتتحقلاالحرية
...بطيةالإنجازاتوأذوعسير،

)الرقابةحذفته(



خطابعلىهناألفرنسيةالصحافةتعليقمنوينهر...
أنالأقصىالمغربإلرحلتهعنتخلىالذيالجمهوريةرئيس
يخاطبأنلتلمسان_زيارته_أثناء~أوويولفانسانالمسير

الستارخلفمنيسمعهموأنودالحلوراءمنوالمغاربةالمغرب

كماجدا،واضحسياسيمغزىذاتكلماتالحديدي<<أدالسورأو
غيرالحقيقة__فيواضحأيكنءولمباحغربالقرنيةالجرائدقالت

تلكالفرنسيةالصحفبهماقابلتالزيئوالاطمئنانالارتياح
الياسيةالرئيسيةالكلمات

خطابهفيتذكيرابهايذكرأذإلأجوازالجزالأبىوقد
العامالمقيميكتمولم0الحكومةشورىمجلىمنالفرنيبالقسم
خطابفيتصرعاتهعلالجمهوريةلريسالباعثبأذمامعيه
حولدارتالتيالقلم<<ددلحربنهايحدوفعهوتلمساذ
القلميةالمعركةتلكإيقاففيورغبة،فلوريكوسطكاتتصر
الجمهوريةريستولىمحهولةلحرتىفيالجميعيتورطلأذوتلافيأ
تزاللافرنمابأذجديدمنالتأكيد_المقيمقول_حسبمراحة
التصريحهذاأذالمقيمنظوفي0مهاونظالحمايةلمعاهدةوفية
هأهمجعلكماالقانون<<،ددبحدودسماهماإلىفرنسايباسةيرجع

تصميمالوقتنفىفيويقويقبلزيمنوفوحأأكؤالسياسة
معلوم؟غيرأجلإلىمتابعتهاعلىفرنما

تلك.مرحقيقةيبشطأخذهذاجوانالجنرالأعلنوبعدما

تطورقيادةفيتنحصرإنهافقالسثأهاكما،0«دالمهمةدأوالسياسة



يبخلواومنتهاه،هافهنحوالتطوربهذاوالسيرالمغربيالشعب
الحالةتكونأنعلىالعملوهوبالتطوريرادمابتوضيحالعامالمقيم
معالعصريةالدولةحياةلمقتضياتملاثمةالمغربفيالعامة
بتكوينيتماقلأنجوانالجنرالويرىءالغربيبالعالمالارتباط

هذاوباقترانءوالإداريينوالاختصاصيينالفنيينمنمتزايددعل
رةالمتتيسير_بعلشأنهامنالتيالإصلاحاتبإنجازالإعداد

إلىوالارتقاءالديمقراطيةالحرياتتطبيقتسهلأنوالكفاءة_
هذينإنبقوله:هذاالجنرالأردفوقدالمسؤولية،ذاتالمناصب
الىسبيللاولكنءمحكمنظامفيتنسيقهماينبغيمتقابلاناتجاهان
كلعنمجردوثيقنزيهتعاونونوبلوالطمأنينةالسلمغيرفياهل

كلفيالأكفاءوتكوينالمغربتطورقيادةفيالمقيمقولأما
منإلأعليهنعترضفلاالسياسيةالإصلاحاتمانجازاذ،ميد
الكلامكاذوالأأنفهمبةالمغاريتولاهأنيجبكلههذاأذحيث
الواياوظلتورةعلىحبراوعاتالمسروبقيةواد،فيهيحةفيه

تقييدوأماجوع،منتغيولاتسمنلاوخيالاتأحلاماوالوعود
ألتعاوذوخطةالحاليالأمننظامعلبالمحافظةالمغربتطور
أناهذامعنولسمطلقا<رأيامنفلسالبلادفياليومالجارية
وجهةإذبلمساعدة،كلنرفضوأناالسلمعلىالفتةنؤر
0العامةالإقامةنظوجهةمعوالعملالأمنمسآلةفيمختلفنانظ
الفرنسيينمالحفياليومهاوالتعارذالأمنأذأحدمجهلولا



الشعبصالحفيعاهةأكؤوخارجهاالمجالسداخلوأشيامحهم
والبواديبالحواضر

)الرقابةحذفتهلم

وعماالمغربتطورعنالكلاممنالعامالمقيمانتقلثم...
إبهامفيفتحدثوالوعيدالتهه~»سياسةإلفرنسابمهمةد«0د«محاه

فيدونيتردلاالذينالبغضاء<<«ددعاةوعنالمتسرعين<<عنوغموض
الفظيعة،المحالفاتإبراموفيعقباهتحمالابماالناسعلىالإشارة

منبمؤوليةالتصريحإلىتجاوز»بلالحد،هذاعندالمقيميقفولم
بهيناطالذيالرجلبصفتههووأمامهالبلادملكأمامعفاهم
.والنظامالأمنحفظ

يكادلاأنههيوالحقيقةوانذارأتوعداهذاالمقيمأعلنوقد
التهديد،ولولاعباراتمنالمغربإلأقمنذله،خطابأييخلو

يلفتماالتهديدهذافيكانلماجديدةوظروفطارئةحوادث
فيالواردةالتهديدعباراتفإنيكنومهماخاصة،بكيفيةالأنظار
بضبطأحديعرفلابحيثملتبسةغامضةظلتالمقيمخطاب
بعبارة،هؤلاءقصدوهلبالذات،المقصودونهممنودقة

وماذاكلها،بالعباراتجيعاقصدهمهلأوأخرى<بعبارةوأولثك
هذاكلالفظيعة؟وبالمخالفاتعقباه،تحمدلابمابالإشارةعن
يستوضحأنالتجاريةالغرفوفدحاولوقد...معمىلغزأبقي
منضجروا<0القوم00لأن...خاصةزيارةفيذلكعنالعامالمقيم



تعدتصرعاتهبأذأجابهمالمقيمولكنبها،ذرعأوماقواالتهديدات
فيخطابهمنبحذنهاوعدهموقدعليها،خطهلاشتمالعادية
أولفيمرحأنهغير0الحكومةشورىلمجلىالمغربيالقسم
عامةالمغربسكازإلىموجهةتهديداتهبأذالقملذلكاجتماع
شورىمجلىأعضا>إلىالصفاتمنمفةبأيةموجهةهيوليست
ولهذاواليها،الحكومةمنيعدوذمؤلا>أذومعاهالحكومة،

الجرائدإحدىقالت_كماوهذابتهديداته،المقيميقصدهما
أذيمكنولاالأمةيمللاالمجلىذلكبأذاعترافالقرنية_

الصعيفةتلكاعترفتفقدهذاعلىوزيادةالبلاد،باسميتكلم
علفيهحرمهاأنهمعالمجلىفي<0ددبالسياسةالمقيماشتغالعلى

العبدعلىلليدماعبورأذهذاوتفيرجيعأ،الأعضاء
)ا ~م

)الرتاةحذفته(





النمران

عاهةحزةانتخاباتيريدالشعب
الحاليةالمجالس

طيةوالايموقرالملعدالةمنافية

.(959بولبه8الجمعأ،1كاالمدد،المام»الرأيه

عتوىأذيمكنوعماالبلديةالمجالىعنساكحديثكر
التيالعظمةالمهمةلأداءومالحةحيةجديدةعامرمنعليه
تلكعلالأميةهذهمملقواهمإذاالحقكلالحقولهم0بهامتاط
الاقتصاديةالحياةعرىفيعمليتأثيرلهاسيكوذالتيالمجالى

كما_الإقليميةأوالبلديةالانتخاباتوأذبالبلاد،والاجتماعية
مرحباءفيالأولىالحجرلهيالأوروبية_البلادبعضفيتسمى

المجاسهيكلعليهيبيالذيالأساسوهيبها<الديموتواطية
.وغيرهاوالسيوخالوابكمجلىالعليااليابية

الصحفحديثماطالبقدرالناسانتظارطالولقد
إلىيرجعالفضلوكانعليهوتعاليقهمعنهوالأنديةوالمجالس
الحديثفيالملحةالرغبةهذهتذكركانتإذذلك،فيالصحف
فتورأ.آنستكلماعنه،

هذهبهامرتالتيالأطواريعرفالصحفنشراتتتبعومن



إزاءالإدارةعلىيبدوكاذالذيالترددباخموصويدرك0المسألة
المجاسهذهإملاحتورتكانتفقدا~ية»المجاسمثكلة
يقبطغتاروذأعضاثهابجعلعليهاالديموقراطيةروحوإدخال
انتخاباتفيبموقفهاالتمكعلىأمرتوكنهاالعام«الانتخاب
الميادةفيهاتقرروالفرسيالمغربيالعصوينبينمشتركةمجالى
الانتقادمثارذلكفكاذ0ر~بصفةالمغربيةالميادةإزاءالفرنسية

زلالتاأوسيادتهمعبزثةيرفوذلاالذينبةالمغارطرفمنالمر
المن.كاذمهمامنهاشبرعن

.بأمرينالإدارةفا-تناواحجامواقدامترددوبعدوأخيرأ

أمسهكانلماطبقأفيقةانتخاباتإجراءتقررفاسففي_1
بالحججالعامالرأيفصلتهماالنتائجوكانت،ليولحيالمشير
.والأرقام

البلديةالمجاسأمحابالإدارةعيتفقدفاسماعداأما_(

القديمة.المجالىمنالأملطقسخةتقريبأوكانوا

بأيتقومتكنلموانالتيالقديمةالمجالسنخضلكناولقل
تحتفظكانتذلكمعأنهاإلأفيهروحلاهيكلأوكانتعمل

كنانعم،المغربيوالعلاءالشخصيةعلىوتحافظالمغربيةبالسيادة
بةالمغارفيهاسيندمجالتيهذهعلىالقديمةالمجالستلكنخضل

وسيادتهمشخصيتهمويفقدونالفرنسيالعنصرفياندماجأ



بعملالقياميحاولونمرةكلفيالفرنيالعنصرعليهموميطفي
المغربي.المجتمعولخيرالبلادلفائدةجدي

محيتهمالذينالجددالأعضاءهؤلاءعلىةنظألقياوإذا
القدماءبينكبيرافرقآنجدنكادلاالمدذمختلففيالإدارة

والمحدثين.

إذتعيبهموأعيدالقدهالمجالىفيكانوامنهمنطاثفة
تعييا،عيواواخروزالمواذ<وهولبالتعرقملاحيتهممهرت
أخرىومياتوجعياتعالىفيالإدارةاختبرتهمأذبعدولكن
سوفوأنهمالمتنوموتفهمعل_سلفا_واهمأنةعليهموأثنت
وانمازوابع،ييروذولارعوداالمجالىمذ«أحعاذفيعدثوذلا

لأحدهمبداإذاوحقاحامدين،المشعينمنميكونوذ
لمائدةهرعتكلتيقولأذميفعل_مننيهمأذنكر~ولا
الغرففيالتجاربعلمتاكمابالبال،ميعيركلاهنإذبةالمغار

المجالىمهزةتكوزلاوسوفشررر.الحكوتدوعلىالتجارة
(الشررى).علىمهزةمنأتلالبلدية

سيةبادرةوهيالظ،تلفتجديرةأخرىملاحطةوهاك
الفونيينالأعضاءأذوهيعليهامحتذىسابقةتكوزأذغشى
عددأأكروغيرهاوايفراذوفضالةةكالقيطالمدذبعضمجاسفي
فيفلطنمأساةسملأناهذايعنيفهلبة،المغارالأعضاءمن
دارنا؟عقر



وتلجأالديموتواطيةمنقشىالمغربفيالفرنسيةالإدارةإذ
هذافيمالحةتعداالتيالعهدالبائدةالاستبداديةالأساليبإلى

ماكانواعهغمبالنوابأالمغربيالشعبعلىفتفرضالعصر<
الاختيار.حقومحواالكلمةلهمأعطتلووهمليختار

؟0الوراإلىسينلزجعإلألحطةنتقدملاأنانهل



الخمران

كلمته»<لقولالشعلا>ادعرا

لكميقلهالمإذفيهخيرفلا

منهتسمعوهالمإذافيكوخيرولا

لنه»الناالسنأ،10(العددالمام»ء>الرأي

م.6959بولبوز15-_1كارمضان18

هوذاك()،555يدير(8موافقلم(368الأولربع(8اللاثاء
شورىمجلىمنالمغربيالقمعقدهاالتيالدورةمنالماناليوم

إلأتذكيرابهذانذكرلاونحنالماخي،الستاهفصلفيالحكومة
الأعضاءإغفالوهوقسات،الماأثا،إذذاكوقعددحادثاددلسجل
المغربية،العدليةإملاحهيجوهرية،لمسألةالمسلمينبةالمغار
بالإملاحمطالباالمذلةتلكبإثارة><حر<<اليهوديالعضووقيام
جديدةوقوانينمحكمة<عصريةأنظمةأساسعلىفيهااللازم
فرمةللمسألةبإئارتهالمذكوراليهوديالعضوأدحوقدعادلة،
يتركواأذمناستحيواالذينالمسلمينالأعضاءلبعضاكلام

لأنهابإثارتهاأولىهمقضيةعنالحدثعالاليهودي«لزميلهمدد
فاقتداء0الإهرا~الأقليةتعنيعاأكؤالملمالمغربيالشعبتهم

مدرسةبتآسيىالملمينالأعضاءأحدطالباليهوديبالعضو
للعدليةشرفةمماكموباءنيةالمخزللمحاكمقضاةلتخريج
الجابيبلغأذالأعظمالصدردولةمنآخرطلبكما0المغربية



نونيةتافماناتمحمنهاالتيالإصلاحاتتلكفرورقالشريف
فيهيويةسالةوهذهالمغربيةالعدليةمجالفيالشعبلأفرادكافية
المتكلمينمنواحدغيروالصحفالمجاسفيأثارهاطالمابلادنا،
اليوملحدوالفرنبين،بةالمغاربينذلكفيفرةلاوالكتاب

منفيهيتوفيإملاحأيمى.ذيتحقبماالمغربيةالعدليةتطفرا
لاثروالعدالةالحقيضمنماالصالحوالتشريعالمحكمالظام
السوا«.علىالماس

أولشكأجابأنإلأالأعظمالصدرولة0منيكنولم
التنظماتإنبقولهالمغربيةالمحاكمإملاحلممذلةالمثيرينالأعضاء
ددللمخزنإلأفيهاالنظريرجعلاالمحاكمبهذهتتعلقالتي
أنعليهيجبالذيالحكومةشورىمجلىتعنيفليستيف<<الش
الصفات.منمفةبأيةفيهايتدخللا

الصدرولة0جوابالأعضاءأولكتابلبماذاتدريوهل
بالمسألة،دداهتمامهددعلىولته0<<شكر<<غيربشيآ0يقابلواالأعظم؟
المقيمقامواذذاك..الشريف.المخزنفيددثقتهمددعنلهوالتعبير
فيالمسألةطويتوبهذاالأعظم،الصدرولة0نظوجهةفآيدالعام

..للكتاب.السجللحيالمجلس

مجلسمنالمغربيالقسمدورةفانعقدتأشهرمرتثم
23(موافق(368شعبان25الخميسيوموذلكالحكومة<شورى
قالت_كماأكدثم..بتصريح.العامالمقيمفأدلى)،1949يونيو



منيطلبأنمنهالتمىالأعظمالصدردولةأن~1الجرا
يياللبالتعليممساسلهاقضيةأيةفياوللايتلأنا~

إلالنظرفيهايرجحالتيبالشؤونمايتعلقوكلوالأحباس
..ا~ن.

للدورة_الختاميةالجلسة_وهيالسبتيومجلسةوفي
الأعمالجدولفيقرأالأعظمالصدردولةبأنالعامالمقيمصرح
اختصاصمنلأنهاحذفهامنهفطلبالقرويينطلبةسكنمسألة
..أيضا.القضيةبهز»لتهتمالحكومةوانقال:ثمالمخزن،

أنناغيرتعليق،كلعنبنفهنميتقامماكلإن
الموضوع.فيالصريحرأيناإبداءعننتمالكلا

المغربيالقسمأنوذاكبهذاالأعظمالصدردولةقصدفإذا
قريباولاصحيحاتمثيلاالشعبيمقللاالحكومةشورىمجلسمن
منمايمكنهوالكفاءةالأهليةمنلهليستوأنهالصحيح،من

فيهايتسعلاصوريةهيشةوأنهوالمشاكلالمسائلجعفيالنظر
الشخصيةوالمصالحالخاصةالأغراضوخدمةلعرضإلأالمجال
للقسمليسأنهمندولتهرأيعلىفنحنالعام،الصالحدون
التيمنهاالدينيةخصوصأالمسثمناةالمسألةفييتدخلأنالمغربي
منالإدارةرجالجلساتهويديريوأسهمجلسفيبسطهايناسبلا

فياليهودتمثلعناصرأعضاثهبينمنيضمكماءالفرنسيين
المغرب.



الاعترافعاموهوهذاغيرالأعظالصدردولةقصدوإذا
كالقمموريةهيةفي_ولوالشعبأفرادومع0شعبيةهيةبأية

موتهمويسمعوارأيمويبدواكلمتهم،يقولواأذمنالمغربي_
مراحة__بكلفلساالعام،بالصالحعلاقةلهاالتيالماثلفي
يكن(إذامتشاريةالاالمجالىلوجودمبرروأيدولته،رأيعلى
العامةبالقضاياالمحدود_اختصامهاداثرةفي_ولوالاهتمامهو

غيرالمغربيةالمحاكمكتظمبالدينلهاملةلاالتيخصومأ
.بة؟المغارالطلبةومكنيالرعية

لدولةتابعةسيامينفوذمناطقالمغربفيأننعرفكنالقد
تصريحات_قبلنعرفنكنولمالدول)،من(لطائفةأوخاصة
الحكومة_شورىمجلسفيالأعظمالصدردولةباسمالعامالمقيم
نفوذأدمناطقإلىبدورهينقسمالعامةالمغربيةالشؤونتدبيرأن

الإقامةمنطقةوتلكالشريف،المخزنمنطقةفهذه<،0واختصاص
للسيامةبالنسبةالكل<<فيأدالكلوهوللشعبيبقىالعاهة،وماذا
.العامة؟

الأعظمالصدرلدولةالباعثيكونأنوأمرموأدهىوالذي
ماكانأدإبقاءبخطةالتمشكهوالعامالمقيممن0ملتمساته<0«على
وهوإصلاح«ولاتجديد،ولاتغيير،ولاتنازلدونماكان<<على
واحتكاراواستثثاراورجعيةمحافظةيكونإغاصح_~إن

مطلقا.وحكماواستبدادأ



القرآنولأوامرالحنيفالإسلاملتعاليمنحالفاهلوكل
وليسالشروى،ونظامالرأيحريةمنهايؤيدماخصوصاالكريم
شورىوأهرهم9البينات:الآياتفيصريحاوودعاهأاعلىأدل

.9بمسيطرعليهملستالأمر<فيوشاورهمبينهم،

العامالأمرفيالسورىبلالإسلام،فيسيطرةنلا
ارتفعت_مهمالأحدانفرادولاتقييد،ولاتعيضدوزللمسلمين
فيوالحلالعقدوأهلالرأيدوزالتدبيرفيشيآ)يمزلته_
الجماعة.

0القرآذولدمتورهاللسريعةغالقالامتبدأدأذوكما
(هلعم)ماحبهافربالتيالبريةلليرةغالقهوفكذلك

التمسكفيملخيرومصر_عصركل~فيكافةللمسلمين
اللام_عليهالرسولكاذفقدآذ،القروبأوامرا~سلامبتعاليم
اللهوفواذالصحابة،منالرأيإلىالدنياأمووتدبيرفييرجع
وباختصارالملمين،وبينبيهشورىسياستهكانتوبهذاعليهم،
بأمووأعلمأنتمالشريفالحديثبطابعمطبوعةكانتفقد

دنياكم.

رضيالراشدون،الخلفاءوممامىحكمالمنوالهذاوعلى
الإسلامروحفيهاسادتالتيالإسلاميةالجماعةعنهم<الله

وهذا.ما~ة~ةدولةوكانتقوية،أمةفكانتوالسنةوالترآن
نيرور«-~بهيضربألم(رض)الخطاببنعمرالعظيمالخليفة



فلقدبعده؟منالمسلمينآموروليلمنوالحكومةالسياسةفيمل
استعبدتممقالقاصبنعمروعاملهوجهفيفصاحيومأغضب
الملمينفيآخريوماأعلنكماأحرارا؟آمهاتهمولدتهموقدالاس
والله:منهمرجلفأجابهفقؤموهاعوجاجافيرأيتمإذارعيته:من
الذيهوالخطاببنوعمربيوفا،لتؤماهاعوجاجافكرأيالو
هذا~آخرفلامهالمؤمين،أميريااللهاتق:مسلملهقال

المعترضهذاعلىرأأذإلأالخطاببنعمرمنفماكازالقول،
تتولوهااإذافيكمخيرلاإنهقال،مايعملي،فليقلهادعهتاثلآ:
.مكمنقبلهالمإذافياخيرولالا،

الإسلامفيالشررىعلىيقومالذيالصالحالحكمهوفهذا
والصحافة.والدستورالديموقراطيةعلىالحديةالمدنيةوفي

تعاليمباتباع<0الشريفلمخزن«دامنأجدرهوفمنوبعد،
الصالحالسلفوسيرةالسنةوأحكامالقرآنوأوامرالإسلام،
يعملأن<0ددبالمخزن~دوبعبارةالحديث؟النظاموضرورات

حياةفيهأصبحتوقتفيوذلكالتجديد،حركةتقتضيهبما
.القديمفيماخيرإلينضافجديدأتتطلبالمغرب

بك_أمينأحدالدكتورقال_كماالتقاليد<0الشرقآفة0«إن
تقدمفيسببأهملعل0«:العنوانذلكتحتأخيرأكتبالذي
التقاليدعلىحياتهيبيهذاأنهوالشرق<»وتخلفالغرب

فيالأسلوبينبينالغرقهذاويظهراتفق.وحيثماالموروثةوالأوضاع



الزراعةعنمحدثأذوبعدالحياة_نواحيمنناحيةكل
إلىالزاويةهذهمننانظنحنفإذاقال:العامةوالصحةوالماعة
..عجب.أيمجبأرأياالسرةفيوالسياسيةالاجتماعيةالحالة
التاريخمنمتمدةوقوانينبأعولعلتاالياسةأمبحتنقد

رجالاأذالشرقمنالقريةالأحداثكثغتوقد0والتجارب
علالمبيةالسياسيةالأرادبلوذيقافهمالياسةعلميقصهم
تعتمدالتيالمرتلةبالأراءالمحكمةالخططووفعوالدرسالعلم
ياهم،تضاوذفيغسروالتعمقوالتحليلالدرسعللاالأمالعلى
الدائم،فطرابوالاالمحققفالغشمحذتىاماوفنعلمليامةنا
الأفرادفيالعلميةالروحبثهوالشرقإليهمحتاجماإذ

مرافقجيعفيخطيراانقلابأرأياذلكتمفإذاوالجماعات،
حضارتهابتإذاإلأالسرتىأممفيأملفلاكلوعلى..الحياة.
الأساس.هذاعلى

كلهإليهنحتاجالذيوالعلمقديمعندناالذيفالعلم
والمادياتالعلمعلىيقتصرلاأنيجبالتجديدروحوبثيدءجه

الحكموأمماليبكالتوبيةالمعنوياتيتناولأنمنبدلابلبحردأ،
المغربية.بلادنافيالعامةالسياسةومناهج

مخالفةعنالأعظمالصدربدولةلزبأهذا~~بعدفإنا
المخزذسيدنظعلييظقبمالاالإشارةوعنذلكمنشي>
فيدعاالذيالله<أيدهالجلالة،ماحبالأعلىورثيسهالمطاع
الونيةلرعيتهإليهالطريقوشقمالحقديدكلإلىخطه



دعابلأخرى«دونناحيةعلىالله،وفقهدعوته،فييقتصروا
والسياسةالحكمفيالتجديدإلىوجهارأورسميأوتكرارأمرارأ
الشعبحكمأنهاالديموقراطيةوتعريفا~»ا~~تهباسم

وللشعب.بالشعب،

الشريف<<لمخزن«دااعتبارعنالأعظمالصدرولةبلنربأكما
إنبلأخرى،دونبأشياءالعامةالشؤونتدبيرفيتختصهيشةمجرد

فليسنزاعولاإ~لبدونالمغربحكومةعنعبارة«دالمخزندد
الحكومةتوجدجانبهوالالمحدودةواختصاصاتهالمخزندد0ديوجد
قانونولاسياسةولاعقليقرهلاما~اا~«»العامة
معاهدة.ولا

طبععلىعاملةالأمامإلىالسيرفيآخذةالمغربيةالأمةإن
السبيلهذافيقطعتوقدوالرقي،والتجديدالتطوربطارحياتها
منويعترضهابهايحفعمابالرغموذلكتنكر<لامراحل

والعراقيل.الصعوبات

الأمةلجسموالمدثرالمفكرالرأس_وهون<<ددبالمخنفجدير
والتجديدوالرقيالتطورروحيسايرأنالناهضة_المغربية

فيلاالقافلةمقدمةفييسيرأنبهجديربلالأمة<فيوالإصلاح
فيلاالأمةعصرفيوأعمالهورجالهبنظامهيحيىوأنمؤخرتها
كلههذاففيمثبطآ.لاالمغربيةالفضةقائديكونوأنغابرها،
جعا،.الأمةوصالحالشريف<»لمخزن«داملاح



النمران

وذكرى.~~كتاريخالفرنسيةالتورق

.(949بولبوز22الجممذ،(08العدد،العام»«ا(~ي

الوعليبعيدهمسنةكلمنيوليوز15فيالفرنسيوذمحتفل
رمزاوأسماهاالإطلاقعلأعيادهمأحسنالعيدوهذاالكبير،
والاجتماعيالسياسيالانقلاببذكرىفيهيحتفلوذواغاومغزى،
وماذلكعشر،مناكالترذأواخرفيبفرنساحدثالذيالعظم

إذذاكالفرنسيالمجتمعفسادعلىالشعبثورةإلأالانقلاب
وقدالأمة،فيالامتيازاتذويمنوالاهابمنالقائمةوالحكومة
علىالحريةثورة(،785فيالواقعةالكبرىالقرنيةالورقكانت

الصالحعلىالعاموالصالحالرجعية،علىوالرتيالاستبداد،
الخاص.

الصحيحبالمعنفجاثيآإنقلاباالقرنيةالثورةتكنوا
ولدعوةنكريلتطورنتيجةكانتبلالكلمة،لهز«والكامل
النخبةوتزعمتهاالنينعشراتدامتتجديدية،ولحركةميامية
بالرغموالمجتمعالوطنلصالحالأمةفيوالمعاملةالمفكرةالشعبية
القديم.العهدفيوالدييوالاجتماعيالسياسيالاستبدادعن



الثوراتأولهيالكبرى،الفرنسيةالثورةتكنلموبعبارة
ثوراتتقدمتهابلوأميركا،أوروباتاريخفيالمشهورةالسياسية
فيهجداللاوعا.المتحدةوالولاياتإنكلترافيواجتماعيةسياسية
ونتاثجهاومظاهرهابواعثهامنكثيرفيجاءتالفرنسيةالثورةأن

الأميركيةليةالاستقلاوللثورةالإنكليزيةللثوراتومطابقةمشابهة

~~5~

ابتدأتأغلبهافيسلميةتحريريةثوراتللإنكليزكانتفقا
الملكمنالإنكليزيالشعبفيهاظفرالتيالسنةوهي(ء2(5في
الملكالتزموفيهشارطا)(ماكناالكبيربالعهدالتاريخفيعرفبما

واعتباروأيممواستطلاعالشعبونوابالأمةوجهاءباستشارة
ميثاقابهذاالإنكليزيالشعبنالوقدالعامة.الشؤونفيصوتهم
السنينمرعلىالقوميةالمقدساتمنوأمبحالتاريخهخللأمتوريا
والأجيال.

بحقالبرلمانفيهاظفرحركةإنكلترافيقامت(236سنةوفي
آخرىحركةكانتثمءالضرائبسياسةعلىوالتصويتالنظر
الحكومةآعمالبحيعفيالتدخلحقعنللبرلمانالملكفيهاتنازل

البلاد.ولصالحالأمةباسمعليهاوالمراقبةوالعوص

واشتالثالث،هانويالملكعلىثورةنشبت1264سنةوفي
مشاركةبحقالبرلمانوفازالثورةقائلفانتصرالفريقينبينالقتال
ابيرفيوهيثاتهنوابهوبواسطةوعناصرهطبقاتهبمختلفالشعب
للملكة.العامةالشؤون



كرسيعلىالأولجاكالملكانتصب،6566منةوفي
هوىسياسةالجميعوساسوبرلمانهاالأمةعلىفخرجالمملكة
الشعبغضببلهكذا،يطللمالأمرولكنواستبداد،وفوضى

وهوجاكالملك،ذلكابنإليهلجأيومالمغصوبلحقهالإنكليزي
ليساعدهالبرلمانجعكلماوالذيالملكفيأباهخلفالأيالأول
دخلتولماوالامتناع،الرفضإلأمنهيجدلمالماليةسياستهعلى

الملكفلجأكثيرةأموالإلاحتاجتاسبانيامعالحربفيإنكلترا
يؤديإنكليزيكلوقررأنرفضالذيالبرلمانإلىالأولجاك

داموقدللوطن،خاثنآيعتبرالمراكبعلىالمفروضةالضريبة
فجمعايكوسيا،ثورةكانتحتىوالحكومةالبرلمانبينالصراع
نواببينالخلافنشبولكنأمرها،فيللنظرالبرلمانالملك
حقمنالحكومةتجريدإذذاكالبرلمانوماقررهوالحكومة،الشعب
علىيقبضأنوأرادتثائرتهاالجيثىدفثارتوتنظيمالضباطتعيين
علىالعزمووطدحولهمالشعبالتفففروأ،ثمالمعارضةرؤساء
الشعبفريقبانتصارانتهتدمويةمعاركءفكانتونصرهمحديتهم
بحاميوتلقبالجمهوريةأعلنالذيكرومويلرئاسةتحت

فيهاوأقامللأمةالمجنظهرقلبأنيلبثلمولكنهإنكلترا،
الذيالشعبعليهتغلبابنهوخلفه6659سنةتوفيولماديكتاتورية.

الشعبقام،1688سنةوفيالدستوري.عهدهاإلىالملكيةأعاد
والحرياتاحقوةمنيعوزهبماكانفيهاظفرحربيةبحركة

الدستورية.والضمانات



الاجتماعبةوالانقلاباتالسياسيةالأحداثهذهوكل
الشعبفيالتأثيرأشدتؤثرأندونتكنلمالدستوريةوالحوكات
الاستبدادتحتويثنإنكلترامنقريبابعيشكانالذيالفرنسي
المطلق.والحكم

فيذاكإذالفرنسيوذوالأدباءوالفلاسفةوذالمفكروجدوقد
الإنساذحقوقبفلسفةعقولهمغذىماشعبهاوحياةإنكلتراتاريخ
السياسية،التربيةفيكاساتذةالإنكليزإلىونيظوجعلهموالوطن
منالفرنيوذأقاموقدالقومية،والعضةالدستوريةوالحكومة
التجديدمبادىءلنهرأقلامهموسخرواكلهلهذادعاةأنفسهم
الدستورقواعدوتركيزوالعدالةالحريةأنكاروثوالعضة

الدعوةتلكوجدتوطبعا.الأذهاذوا~هىجيعفيوالديموقراطية
خصباترابالياسيةواالخلفيةالحركةوتلكوالقلحيةاللسانية
بفرساوالمجتمعالحكومةظامفيوجدتكماسميعأ،وشعبافسيحا
علالقائمةالجديدةالمذاهباتنارعلىبتمرفاتهيعينكاذخصما
.وأساليبهاومظاهرهاأنواعهابجميعالبشريةالحرية

المتحدةالولاياتبهاقامتالتيالاستقلالحربكانتثم
قرر(،776سنةوفي_ء775سنةفيوذلكإنكلترا،ضدالأميركية
الاستقلالميثاقأعلنوكماإنكلترا،عنالانفصالالأميركيالمؤتمر
فيالأميركيونعليهاارتكزالتيالحديثةالسياسيةللفلسفةالمتضمن
هذاالاستقلالوثيقةعليهاشتملتوعاالعامة.وحياتهمحكومتهم
البدييات.منالحقائقهذهنعتقدالبيان،واننا



خالقهممنحهموقدمتساوينخلقوابأجعهمالأفرادإن
والحريةالحياةالحقوقهذهومن«للانتزعقابلةغيرمعينةحقوقا
بينالحكوماتتنشأالحقوقهذهالسعادة،ولصيانةسبيلفيوالسعي
المحكومينرضىمنالعادلةسلطتهاالحكوماتهز»وتستمدالبشر
~الخا_تلتلكهدامةأصبحتإذا_شكلهاكانمهماحكومةوكل
حكومةمكانهاوينشىءيلغيهاأويغيرهاأنالشعبحقفمن
علملطتهاوينظممبادىءمنلهيبدوماعلىأسامهايضعجديدة
.والسعادةالسلامةلهتضمنأشكالمنلهيتراءىما

هذهواعلانالمبادىءهذهتقريرعندالأميركيونيقفولم
العملحيزإلالنظرياتتلكلإخراجعملوابلءيباتالبل

علىوأقاموايمةالتحكوماتهمالمسلحةالثورةأثناءفأبطلواءوالتطبيق
اللازمةالضماناتمجيعفيهادساتيرذاتجديدةحكوماتأنقاضها
والسعادةوالحريةللحياة

إنهمفنقولالفرنسيينعنالحديثإلنعودهذابعد
كماوكتابهم،مفكريممبواسطةأمرهامنوبصيرةبينةعلىيكونوالم

تحتأوسلوهاالتيالعسكريةالحملةبواسطةالأميركيةالثورةعرفوا
الأميركيينللثرارومساعدةإنكلتراعدوتهممنانتقامألافييتقيادة

البريطاني،العرشعنوالانفصالالاستقلالسبيلفيين:لمجاهل
وهاسبإعجابيتحدثونكانواالفرنسيينأنالتاريخويروي
يعتمونعاأكثرأميركابشؤونويمتمونالأميركية،الثورةعنوتأييد
.وأمتهمبلادهمبشؤون



بفرنساالأفكارفيوعميقكبيرتطورحدثكلههذابسبب
الثوراتأخبارتفعلوأخذت0ا~ةالطبقاتبينوبالأخص
فعلهاوأميركاأوروبافيالمتواليةالاجتماعيةوالانقلاباتالسياسية
تلكعنالأحاديثوكانت0الفرنسيالشعبففوسفيالساحر
المؤلفاتثناياوفيوالأدباءالمفكرينمجامعفيالتحريريةالحركات
الشعببقيامةتنذرإرماصيةوحركةصامتةثورةبمثابةوالنشرات
آجلآ.أوعاجلابوثبتهوتبشر

بينالتحريريةعوةاللانتشارعلىونجاحبقوةساعدماوإن
(العهدومساوى،أنظمةمنفيهيعيشماكانلهوالفرنسيالشعب
أوروبافيحريتهاسبيلفيالشعوبتحركةكلماالذيالقديم)
النفوسأعماقفيوالكتابالمفكريندعوةتوغلتوكلما0وأميركا
فيوتسخير«الشعبعلىالسيطرةفيالاستبداديالحكمأمعنوكلما
التداعيمنسريعةبخطىاقتربومطامعه،أهراثهسبيل

.المشؤوموحتفهالمحتوممصير»نحوحثيثاسيرأومماروالانهيار،

سياسيجحيمفييعيشونالفرنسيونكان0نعم
وشرب،عليهاالدهرأكلجامدةقديمةأنظمة:واجتماعي
.قانونوأمرهشريعةومشيثتهحديدمنإرادتهحكوميواستبداد
والامتيازالقوةعلىالمرتكزةالمسيطرةالطبقة:قسمانوالشعب

ذويمنوالاهومنالحاكمبينكلههذافيفرقلاوالاستغلال،
أخرىجهةومنجهة،منهذاءالكنيسةورجالالامتيازات
.والبواديالحواضرفيالشعبسوادمنهايتكرنالتيالطبقات



النمران

النالته،السنأ،1(1العددالعام<<.«الرأي
م(949غنسزأ2-_1_8فموال1(

رأسهموعلالفرنسيوذ،أحيايوليوز27الأربعاءيومفي
وفاةعلىعاماعسرخةمرورذكرىالحماية،إدارةرؤسا>
الذراتبحضورالذكرىتلكأقيمتوقد،ليوطريسالالمر

ليوطرمدفنفيالمخزذوعليالعامةالإقامةرجالمنالرسميين
.والحمايةفرناددفقيدددعلىترحأوذلكثانيأ،الكيسةوفيأولآ،

سنة،كلفيددليوطيهمددذكرىيجيونإذءالفرنسيينإن
بلالكبرى،العسكريةشخصياتهمإحدىتخليدمجرديقصدونلا

الفرنسيةالحمايةوبطلاستعماريأ<فاتحأبصفته«دمريشالهمددتمجيد
خاصة.المغربفيوقديسها

الذكرىتلكإقامةعناليومالتحدثمننريدفلانحنأما
مقابلةإلأالملمة،أمتهاوبينالمغربية،الأرضهذهفيالفرسية
..بأخرى.ذكرى



تاريخعنحديثالوقتنفسهوفيليوعليعنحديثكل
والحماية.والاستعمار،الجوار،حقباسمالفرنسيةالحملة

المغربيةالمسألةأخلمتلماليوعلييدعلىالحملةتلكبدأت
المغربشأنفيالدبلوماسيةالأزمةوأخذتالعصيب،طورهافي

منوالدولفرنسابينوصريحعنيفصراعإلوتتحولتشتد
والياليوعليكانفقدأخرى،جهةمنوالمغربفرنساوبينءجهة

فييتدخلأنالصفةبهذهلهيكنفلموهران،بجنوبعسكريا
ءنفسهتلقاءمنإمافيهاخلتأنإلأأبىولكنهدولته،سياسة
فيوخطيراكبيرادورامثلفقديكنومهماحكومته،منبإيعازوإما

كانمظهروأبرزالحماية،نصبقبلالفرنسيةالسياسةمسرح
المغربحدودعلىالغارةتلوالغارةموشنليوعليلتدخلاتإذذاك
0التخومبتلكالساكنةالمغربيةالقبائليفتنكانوبهذاالشرقية،
المغربويتحدىالأخطاربشرالجهاتتلكفيالعامالأمنويمدد
الاحتجاجاتتردعهولممكشوفا،مباشراتحاياودولة__شعبا
خطةينقذكانالرجللأنإماالعدوانية،حركتهعنحكومتهلدى
منبإشارةأووالجزاثرفرنسافيالاستعماريالحزبمنبإغراء
إذذاكتعملكانتأنهافيهايقالماأقلالتيالفرنسيةالحكومة
كانليوعليلأنواماتشي؟ولمبهاآمرلمالمشهور:بالقول

وطالماالبدن،منهوسخرالروحعليهملكاستعماريتعصبذا
«دخلاتكانتإغاالمغربيةالحدودعلىغاراته.نليوعليزعم
إنقوله:هذافيوعاكتبهوحفظه،الأمنإقرارإلىتهدف00مأديبية
منه،النيراناندفاعفيخشىالجزاثرءبجوارملتهبأتونالمغرب



الفوضىإذالجزائر،إخلاءلزموالأاضطرارأ،تندخلآنويجب
شديدفعلرألهامثيرها؟_غيركان_وهلفيهأطنابهاالضاربة
بالخطأمعترفآبقولههذاوأردفبالجزائر.ومصالحناملطتناعلى

منيأتيفيماأيضأوسأرسلأيامعشرةمنذأرسلتإنيوالمسؤولية:
عنتفصليالتيالناحيةتلكإلالجنودمنعثاتبضعالأيام
هذاضفافارملتهاالتيالفصائلإحدىبلغتبلملوية،وادي
ضبالحيعادوقد..وبينها.بينناالدبلوماسيةحالتوانالنهر،
قدوبهذاالميعاد؟أرضرأواعندمااليهودابتهاجمبتهجونوهم

..المجهولة).الأراضي(تلكبيكيلعلىوتغلبناامتكشفنا
مضى،وقتأيمنالبلادهذهعلىسيطرةأكثر.نيوأحس
فيلاماليالعنانأطلقكنتعندماالنفسأعللكنتكذلك
إلىومطمثنأإرادتيمنواثقافشيثأشيثآالمغربإلالزحف

..طريقتي.~

فأصبحعامأ<مقيماباليوكليوجيآالحماية،نظامتأسسثم
المشهور:قولهالحمايةبهوعاعرفومشرعهاىالحمايةمنفذ

نفسهاتحكمالقومية<بأنظمتهامحتفظةبلادعنعبارةالحماية
منالصرفةالمراقبةتحتالخاصةهيشاتها_إدارتهاوتكونبنفسها،
جيشهاوا«ارةالخارجيالتمثيلفيمقامهاتقومأوروبيةدولة

فهوالاقتصادي،تطورهافيوترشدهاالعموم،علىوماليتها
المعارضةددمراقبة«دموصيغةالذيالحمايةمعنويحدديخصص
مباشرة<«.أدإدارةلصيغة



عهدالذيهويآنظالحمايةتعريفتولالذيليولحيولكن
علىهذامنشيأفعلفهل0التزاماتهاوتفيزمعاهدتهابتطيقإليه
لليوحيالكلمةنتركهذاعنللجوابالصعيح؟القانونوجهه
فيإقامتاإذ:الفرنسيةالحكومةإلىتقرير»فيكتبفقدنفسه،
الحكومةوتعلههذانعلنالحماية،مذهبعلىمؤسةالبلادهذه

وتلفيق؟كذبسوىذلكأليىولكنماسبة،كلفيالقرنية
واقفوزنحنأمالأمرفيتقدماهلسواتالمازهز«أثا،وفي
نقط؟عدةفيتقهقرنانكنلمإذ

وأنوأصلهحقيقتهعلىيطبقاالحمايةنظامأنهذاومعنى
بعهود»والإخلالمخالفته،عنالمسؤولةهيالفرنسيةالحكومة
هوالمسؤوليةوتلكالإخلالهذافيالأكبروشريكهاومواثيقه،
ميدانفيالحمايةتوجيهعلىالقائمالأولالعامالمقيمبصفتهليوعلي
والإنجاز.التطبيق

كانتبلمراقبة<بحردتكنلمالحمايةأنالبيانعنوغي
تقريرهفيكتبحيثليوعلي،بهذااعترفوقدمباشرة،إدارة
جدأ،محدودايزاللاالمسائلفيالمغربيالعنصراشتراكأن:1920
إفعنهاقالالتيالبلديةالمجالىمنهاأمثلةعدةلهذاضربثم

هذاولكنمغاربة،أعضاءأيضأوتشملبالباشواتنظريامرؤوسة
الأعضاءبينالمجالسفييقرعشيدكلإذخيال،مجردهوإنما

إننايقالوالحق...الفرنسيالبلديةالمصالحورثيسالفرنسيين



الحالةهذهإذ..مباشرة.إدارةالمغربإدارةإلىبالتدريجسير
ونكرذ0الأخطارأنواعشرتجبالحمايةلروحماتضقهاعننضلآ
.نهميدركوذلابةالمغارأذاعتقدناإذاالوهمجدواهين

ويتحدثوذلذلكيتألموذفهمالعامة،الحياةهامشىعلىموضوعوذ
نموعن_فضلآبحقوقهمومطالبتهمالحالةهز»بينولسبه،
..واحدة.خطوةإلأنحونا_العداءروح

تقومسياسةبكونهاطر<<ليوددبسياسةعليهيصطلحماويمتاز
الآتية:الأقانيمعلى

الفرنسيينعلىيصرليوعليكانفقدالشاي،وهسالابتسامة_1
معالشايوبتناولالابتسامةباستعمالوغيرهمموظفينمن
.أخذأبهويؤخذونلذلكينخدعوننظر»فيلأنهمبة،المغار

وسيلةبهاوارهابهملهمإظهارهافيلأنبة،للمغارالقوةإظهار_2
أنمعه،والفرنسيونليوعلييرىوبعبارةاستعمالها،عنتغي
لغيرويمتثلونيخضعونولاالقوة،غيريحترمونلابةالمغار
.الأقوياء

والإرهاب<<الشايسوكالابتسامةأدسياسةطريقعنالعمل_3
السيفبحدالبلاددوخةبعدمابةالمغارقلوبلفتح

.وغلابأقهرأفيهاالأجساموامتلكت



فيوهؤلا>ددالأعياذدددبطبقةوالاستعانةالعلقاتبينالتمييز~9
همبلحقيقة،الأمةأعياذهمليسراوالحمايةليولحينظ
إلىالاستعماريةالياسةترفعهمالذينوالكراتنابالأذ

كانواقدوددالأعياذدد.لمآربهاوقضا>نفسهافيلحاجةالذروة
بأنهمالقولالمبالغةمننطرولاسو><<،أدحلفاءيزالوذولا
منآخطوأعظشرآأشدوالعبادالبلادعليكونوذماكيرا

.نعمتهموأوليادددأسيادهمدد

يةنظقامتفقدالياسية،والمحافطةالاجتماعيةالرجعية_ا
لاعتقادهوالعواثأالتقاليدمخالفةعدمعلوسياستهليوطر
إنماالعلقةهذهأنبمعنالميرة،بطقتهعكرمممتمعكلأذ

يفعلأذوأحديطيعولاشؤونهوتدبرئتحكمهفيهوجدت
يمرحكاذبلليولحي،يرىكاذولهذابدونها.مطلقاشيآ

الارتباط،شديدمرتطةالمغربفيالعلقةتلكجعلبوجوب
مانشاهد«وهذاالفرسية،بالمصالحالامتزاجكلوعترجة
إلحكومة،شورىمجلىمنالاستشاريةالمجاسفياليوم
أذعلدليلأكبروانبلدية.ومجاسوفلاحية،ريةعباوغرف
تدبعد»،لمنوخلفهاليوطرنهجهاالتيالرجعيةالسيامة
منماكتبهلهووأمتهالمغربعلىكبرىطامةتزالولاكانت
عاملة،فهي..الجمود.منسليمةالمغربيالسهبعامةأذ

بالأرضمتشكةللتجديدقابلةالمعرفة،إلىظامةنشيطة،
المغربيالشبإذبل..والفلاحة.الميم)(بكروالملكية



للتجديد،وقابليةاستعداذآالافريقيالشمالشعوب.كثر
ةالغاسلوالمناوراتاجهالاتثمنفيهيدفعبلديوجدولا

..المغرب.مثلوبغلاءبسرعة

وبهاويترشداطقائقهذهليوعليخلفيفهمهمق
سياسته؟





الفميان

الجهادذكرى
الاستقلال~في

الئالئذ،السنأ،116المددالمام»»>الرأى
م.1959ئمئنبر2•_1كاالقعدهزى8

منلتحريرهمسةالخابالذكرىأخيراالفرنسيالشعباحتفل
.ا~ذ«والسيطرةالألمانيالاحتلال

صرفأ،عسكريأوغيرهافرنسافيالألمانالاحتلاليكنولم
وبالأخصاحتلال،كليتخذهاالتيهيوأثكالأمظاهراتخذبل
فيويتحكمالأجنبيعليهايتغلبالتيالأقطاروفيالعصرهذافي

الاحتلالكانوبعبارةالمستعمر،بمصيرهاويستبدالدخيلشؤونها
ومعنويا.اقتصادياكانكماوسياسيأ،عسكريافرنسافي

قومكليعتبره_كماوطنماحتلالالفرنسيوناعتبروقد
وكلوأهلها،بالبلادتحلعظمىمصيبةأمرهم_علىمغلوبين
العنفوساثلبغيريتمقلماوالحديثالقديمفياحتلال

علىتقومإغاسياسة_لهكانت_إنوسياستهوالاضطهاد،
الوسيلة.تبررالغايةأنهذافيوقاعدتهاوالإرهابالضغط



وأهو~شرآأخفلكانالمادياتعلىالاحتلالاقتصرولو
غيرها،إليمتدبلالحدود،تلكعنديقفلاولكنهخطرا،
مايضاعفوهذاءالمعنوماتإلىويتطاولالمقدساتإلفيترامى
والمآل.الحالفيخطراوأعظمضرراأشدويجعلهمصاثبه<

المحتلةبالمنطقةوويلاتهالالمازالاحتلالمصاثبتختصولم
تلكعمتبلالحرة<بالمنطقةذاكإذعليهاصطلحمادونفرنسامن

الاحتلالأنذلكمعا،المنطقتينالويلاتتلكوشملتالمصائب
تسلملمولهذاالأنرى،فيمباشروغيرإحداهاىفيمباشراكان

وغازيهوآفاتهبلاياهمنوامطلاحا__عرفأالحرةالمنطقة
الوقتذلكومنأإذذاكاشتهرماغيربهذانعيولسناءوسيثاته

الأثيمةءوالمالالمبدأالوبيلةلمنهاج،الذكرواالسيئةالتعاون<<بسياسة0
والإنتاج.التصرف

بفرنساالالمازالاحتلالعهدفيتولأماقدالتعاونوسياسة
وضعفأويآسا<تشاؤماالأعداءالأجانبأحضانفيوارتمواأقوام
_كماالتعاونيونكانوبعبارةوطمعا،وشهوةوذلة،وقهراوجبنا
نفعيينقلوبهم،فيمرضىففوسهم<فيضعاناقطر_كلفيهم
همحياتهم،فياستغلاليينسياستهم،فيانتهازيينءخطتهمفي

لهموتعساأمرهم،الأمرفبسوعصر،بلدكلفيجيعاهكذا
..وسحقا.

دولةمعالتعاوندد0دإلبهمتدمعالتيالأسبابكانتومهما



وينقضونالقوميالعهدينكثونإغاهذابخزيممفإنهمالاحتلال
•0والعصيانوالفسوقوالرجعةالردةمنهذاوفيالوطيآالميثاق
الوطنأبناءمنواحدكليعلمهماوالشناروالعاروالخيانة،والغدر

فيالأوفياءالمخلصونوهمحقآ~الوطنيونهؤلاءطليعةوفي
.والشدةالرخاء

خزيكلالاحتلال__زمنفرنسافيالتعاونيونلقيوقد
فيعراناحرباعليهمأعلنالذيالشعببسخطوباءواوعقاب
على0مقتصرةوالتحريرالمقاومةحركةتكنفلموالخارج،الداخل
بلوقوة،وسيلةبكلومكافحتهومعارضتهالالمازالاحتلالعرقلة
عاملةالداخل_في_خصوصاالجبارةالشعبيةالحركةتلككانت

البلادوتطهيربهموالبطشالتعاونيينعنللكشفواصرارباستمرار
المقاومةصفبينفرنسافيعنيفاالصراعقاموقددنسهم،من

فيفيشيرجالأمعنوكلماوالخيانة،التعاونرهطوبينوالتحرير
تغريرهوحاولواالشعبعلىوموهواالاستغلالية<التعاونيةسياستهم
كلماالبلاد،صالحفيكانتأنهازعمواالتيالخطةبتلكوتضليله
أولشكضلحربهمفيوالتحريرالمقاومةرجالمنالوطنيوناشتد

أنفسهم«الأعداءمنبلادهمعلىشرآكانواربماالأينالتعاونيين
حيلفيهاتؤثرولمفيشي،لسياسةالفرنسيةالأمةتنخدعلموهكذا

التعاونتعتبرصارتبلالمارقين،التعاونيينوأكاذيبودساثس~
.وعقابعذابكلمرتكبوهايستحقوخيانةجريمةبمثابة

العذا~نزلالأجنبيالاحتلالمنفرناعويروبعد



فيالشعبهبهيبطشلممنفكلالتعاون،برهطفعلاوالعقاب
ومحاكمتهإدانتهوالمدنيةالعسكريةالعدليةتولتالتبحريريةثورته
القانونصارالتيالجريمةهذهالأعداء،معالتعاونجريمةبتهمة

للوطن.الخيانةجريمةعلىيعاقبكماعليها،يعاقبالفونسي
أقرامعلىالفرنسيةالمحاكمحكمتالتعاونجريمةفباسم

أموالهمجيعوصادرتورتبهم،ألقابهممنفجردتهمكثيرين
فيمخنموهاالتيأوالاحتلالقبللهمكانتالتيسواءوعتلكاتهم
فيأوالسجونغياهبفيبهمزجتثموبمساعدته،عهده

يزالولاالحياة،مدىأوطويللأمدالشاقةالأشغالمعتقلات
القضاءويعاقبهمالاتهام،قفصفيالمحاكمأماميقفونأمثالهم
علىمنهموانتقاماقصاصأبهمينزلإغاهذاوكلعادلة،بصرامة

وتعاونوخيانة،وغدروعار،خزيمنالاحتلالمدةارتكبوهما
.العامالصالحوضدالشخصيةمصالحهمسبيلفيواستغلال

سنةكلمنغشتشهرفييحييإذالفرنسيوالشعب
الوطنضدحليفينكانا_وقدوالتعاونالاحتلالمنتحريره
والكفاح،المقاومةشهداءذكرىيحييإغاواستقلاله_وحريته
والواجب،للوطنيةوالوفاءالولاءعلىثبتواالذينجيعويمجا

بعدالوطناستقلالسبيلفيوالخارجالداخلفيوضحواوجاهدوا
.والاستلاموالذلةالقهر

عهدالبغيضالعهدلذلكاستنكارالذكرىتلكإحياءوفي
الأمةضدالشخصيةوالمنفعةالغدرباسموالتعاونالاحتلال
والوطن.



الغمراك

مجازرأمامحاكم

.1949فتبر9الجمعأ،118المدد،المام»«الرأي

مفتوحأكتاباالقواءعلى6(4عددهفيالعام<<عرضد«الرأي
رأيتوقدالشرعية،المحاكمموضوعفيالموقتابنمحمدللسيد
_فيلإنهالمفتوبح<<لكتاب«داذلكعنأجيبلاأنالأمرأول
الجريدةهز»نشرتهالذيمقاليموضوعإلىبصلةيمتلاي_كل
منأهم_وهذاولأنهكلمته،يقولالشعبأعواعنوان:تحت

يخاطبالصفةبهذهفهومفتوح)،(بكتابمنهبمقالأشبهالأول_
خاصة.المسؤولينمنالأمريممهمومنعامةالجمهور

أرادواالقواءمنكثيرأولكنأولآ،الرأيذلكرأيتنعم،
رأييفيهاأبديوأنالمغربيةالحاكممشكلةفيأكتبأنمنى

مغتنماهز»كلمتيأكتبرغبتهمعندوتنازلآإجالآ،ولوالصريح
فيالواردةالمسائلبعضلتحقيقالمانحةالفرصةبدءزيبادىء

الموقت.ابنالصديقسماهكماالمفتوح)(الكتاب

مقاليفيوردتفقراتعلىملاحظاتلهإنالكاتبقال



كلاميفيأنالموقتابناليديظنأنوغريبأوقصدآءعفوا
بهاأذكرهالتيوالحقيقةقصدآءيكتبمافيهكماعفوأ،يكتبما

يمكنماكتابتيفيليسأنه:هيإعلاناالمناسبةبهذهوأعلنهاتذكيرا
أقصا»ماإلأأكتبلاأنتعودةبلصدفة،أوفلتةيعتبرأن

بحريةرأييعنوأعبروايمان،اقتناععنأكتبأنأيقصدا
المطابقةأتممطابقأالقوليكونأنالإمكانجهدوأتحرىوصراحة
وبالحقالحقبغيرأتقيدلاهذاكلوفيعنها<أتحدثالتيللفكرة
.العامالصالحفيهبماإلأأبالولاوحده

يومالأكبرالصدرالدولةماحبموقفبهطلتماأما
الأعضا>قليالحكومةشورىمجلىفيالعامالمقيممنالتمى
الأعمالجدولفيالمجلةالماثلبعضفيالمذاكرةعنبةالمغار
عينهويكوذتدالمخزنالموفذلكبهماطلتإذأقول

فيبهمرحتفيرماالموفذلكعنالبا~يكوذوتدالحقيقة،
كلمته.يتولالعبأعواموانه:الذيمقالي

المذكورالمقالفيكتبتهعاأقمد(أننيالبياذعنوغي
منبةالمغارالأعضاءبهحومالذيموقفهعلىالدولةماحبموافقة
المغربيةالمحاكمإملاحفييقتهموطبأسلوبهموالخوضالحديث
فيخالفتإذوأناالقرويين،طلبةومكنالإسلامية،والأحباس
الاستعمار،ميعةعلىغيرةهذاأفعل(الدولةماحبالرأي
شورىعلىبهذاوأعنيالزماذ،وأفمحركةالسياسة،وألعوبة



فيللحريةالانتصارذلكفيكاكتتهقعديوانماالحكومة،
بوامعلةشؤونهتدبيرفيالمغربيالعبحقعنوالدفاعالاستبداد

يكونواآذيمكنولاالآذوذمفقود_طعآ_وهمالشرعييننوابه
آجلآ.أوعاجلآمهماصلاالذيالدستورعهدفيإلأ

الوحزأبا>وعدعدىفوا>الحكرتشورىمجلىأما
تمللاهيةلأنهكلها،الماثلفي)يحث))أبحثكافة،
..تميل.أيالشعب

)الرقابةحذفته(

ذلكينتجهاعمليةنتيجةفأيةذكماعلىوعلاوة
الصدرلهسمحلو.ويمود.ونصارى،مسلمينمنفيهبماالمجلس
الإسلاميةالأحباسأوالمغربيةالمحاكمإصلاحفيبالخوضالأعظم

على_أويشاءفيمايخوضأنالمذكورفللمجلسالطلبة؟سكنأو
يغيرأنيستطيعلاذاكبخوضهفإنهويراد_لهيشاءفيماالأصح
ويجلببحقللشعبيظفرأنمنأعجزوهوشيئا،الأمرمن

ابنللسيدينبغيلهذاإصلاحأ،المجتمععلىويدخلصالحأ،للوطن
بالبحثالحكوميللمجلسالسماحعدممنيضجرلاأنالموقت
وهلمريض،فكلا~الشرعية،أوالمدنيةسواءالمحاكممشكلةفي

.وعلاجا؟دواءللمريضالمريضيستطيع

والرعية_مما_المغزنيةالمغربيةالمحاكمبفاد.يماناأما
الانقلاببلالإملاح،إدخال.لىسبيللاأنهنعتقدفيجعلا



المغرب،فيالعامةالسياسيةالونعيةوارامتومععليهاالملوب
وتعارضالحق«وتخاهمالباطل<علىتقومشاذةوضعيةلأنها

الرأسمالية،وتخدمالإقطاعية،وتحميالرجعية،وتناصرالإصلاح،
ووسيلة.مكلبكلالاستغلالإلىوتهدف

السياسةدامتوماتتغيرىلمالفاسدةالوضعيةدامتفما
والإصلاحالحقلخصومالبلادفيالسيبطرةدامتوماتتبدللم
الوضعيةمنالخروجإلسبيلولامطلقاللشعبيرجىخيرفلا

يكونعامحقيقيانقلابوبواسطةنفسهالشعبيدعلىإلأالعامة
المغربفيماكلوالبناءبالهدمفيهويتناولله<والمدثربهالقائمهو
يتيسيفقطإذذاكوالا~د«»والاجتماعيةالسياسيةالأنظمةمن
.لأهلهاالبلادفيالحياةوتطيبإملاحكل

منمالهواقعشكلا_وهوالمنشودالانقلابيتحققوريثما
أشكالهابجميعالمغربيةالمحاكمفإنقصر_أمالزمانطالدافع

والسلبوالنهبءوالفوضىالقسا«منحالهاعلىمتبقىوأغاطها
المحاكموهليقال،كماللنادرحكمولاجدا،جدانادراإلأ

طوعأالشعبإليهايساقمجازرإلأالحاضروضعهافيالمغربية
يعزبلاماودمهلحمهمنفيهاتركوقدإلأيفارقهاولاكرهأ،أو
بعضبالتفصيلسنتناولآتمقالوفيالناس؟منأحدبالعن
.اليومكلمةفيأبناهما



النمران

:>.فانونبدونأمأ

.6949ضتبر(3النلانا،،(19العدد،العام»الرأي>

والأديانالأجناسباختلافتختلفالمحاكمالمغرب(خليط)منفي
والأقواموالبوادي<الحواضرمنالبلادفيحسبماوتشكل

فريقكلويتفرعنحتلفة،محاكمتوجدأنهوبيانهوالسلالات،
بالفرنسيينتختصفرنسيةإماالأجنبيةفالمحاكموأرماط،أنماطإل

واماالمغرب<فيامتيازاتهاعنتنازلتالتيالدولرعايامنوغيرهم
بامتيازاتهادولهماحتفظتالذينالرعاياقضايافيتنظرقنصلية
الفرنسيةالمحاكمأنونلاحظ.الأميركيةالمتحدةكالولاياتالتاريخية
بةالمغاربينالمشتركةالقضايافياختصاصهاهوبشيآتمتاز

تلككانتوانالمغربيةالسيادةصميمفيطعنةوهذ»والأجانب،
اسمإلمضافأالمغربملكجلالةباسمأحكامهاتصدرالمحاكم
الفرنسيةالعدليةمؤمسوظنوقدالفرنسية،الجمهوريةرئيس
بذلكالفرنسيةألأحكامإصدارأنوسياسيينقانونيينمنبالمغرب
حقوقيحفظانمخزنبظهيرالفرنسيةالقوانينوتطبيقالأسلوب
ورمزيةوشكلية،نظريةرأينا__فيوالمسألةالمغربية،السيادة



دهاءواستنبطهاالقانونيين،نحيلةعتهاابتلوقدأكثر،ولاأقللا
تأسيسمنذوحكومةشعباالمغربعلى..وفرضت.السياسيين،

اليوم.إلالحمايةنظام

فيكذلكيسمىماأوالمغربيةالمحاكمعنتنحدثهذابعد
وامادينية،وامامدنية،إماالمحاكمفهذهوالواقع،الاصطلاح
ومحاكمالمدن،فيباشريةمحاكمإلتنقسمالمدنيةفالمحاكمعرفية،
ومحاكمالحواضر،فيمراكزلهاكانتوانبالبواديخاصةقبلية

وشرالمحتسبون،سهايترأالتيوهيالحرف<بأربابخاصةصناعية
الكثيروعجزسيرها،واختلالنظامها،فسادفيليسالمحاكمهأ»
هذافيهوجيعأشرهابلفقط،أحكامهاوفوضىأعضاثها،من
منالشعبعلىتجرهوفيماعليها،الرشوةسيطرةفيهوكماكله«
سواءبمحاكمناتفتكالتيالشوورأفظنولعلوتمزيق،وتفرقةتمييز
دخلتإذامشهور:قولوفيالرشوةشرهوأحكامهاأونظامهافي

لعنمأثور:حديثوفيالطاق،منالعدالةفرتالبابمنالرشوة
.والمرتشيالتراشياثه

التيالديبةالمحاكمتوجدالمدنيةالمغربيةالمحاكمجانبوإل
.يوديةوطائفية.سلامية،شرعيةإلىبدورهاتقسر

بالمحاكميمىماهوالمغربيةالمحاكممنالثالثوالرهط
المحاكمبوظيفاختمامهاأواثرفيتقوموهيالبربرية،العوفية
لأذدينيطابعذاتمماكمالحقيقةفيتكنلمواذوالشرعيةالمدنية



بحكمسادتالبربريةادعرافوانماالإسلام،هوبرالبرادين
المغربمنوالجهاتالأتاليمبعضفيالسياسةبعاملثمالطرون،

اختصاصمنهيقضايافيتنظرالعرفيةالمحاكم.مبحتحتى
مسلمة.أمةكلفيالشرع

ينطبقالمغربيةالمدنيةالمحاكمإلالشوورمننسبناهماوكل
استقامة،المحاكمأكؤولعلوالعرفية،الدينيةالمحاكمعلىكذلك

المحاكمهيوفوضىورشوةواختلالآ،شرآأقلهاالأصحعلىأو
منأثمااليهودأنهويظهر__فيماهذاوتعليلاليهودية،
الدينبوازعأخذأوانحطاطهم_تأخرهمحالة_فياسلعين
هذهويؤيدالدينية،والأحكامالتعاليمتطبيقعلىمنهموأحرص
واذاالجنة،فيوقاضالنارفيقاضيانالمشهور:الحديثالحقيقة
صلاحأالفابرةالعصورأكثرفيالقضاةعلىيساقهذاكان

البلادهذهوفيالعصرهذافيالقضاةعلىيصدقمافإنواستقامة،

منأقلوهمربك،رحممنإلأالنارفيجيعهمأنهو
..القليل.

كذلك_وهيالصفةتلكعلالمغربيةالمحاكمكانتوإذا
قلاوبهذاالأنرتى)،بيضمن(أعزفيهافالعدلكانت_مذ

أمدروقدوالعدالة،القانوذبمحاكممنهابالمجازرأشبهأنهاونؤكد
المادةالصارمحكمهعزميمحمودالسهيرالمصريالكاتبعليها
وذاعشاعالذيالقولهذاقانوذ،بدوزأمةالمغربإذقال:يوم



وخاصتهمعامتهمقومنابينمتااولآأصبححقوالمغربالمشرقفي
.وصدرحقمنفيهلما

قانونكلمنخاليةالمغربأمةأنالقولذلكمعنىوليس
أنمعناهواغاقط،المصريالكاتبيقصدهلممافهذاونظام،
وجهالةسيرها،واختلالنظامها،وفسادأنواعها،لكثرةالمحاكم
منالمتعلمةالأقليةبعلمفيهاالعملوعدمأعضاثها،منالكثير
الأحكاموفوضىبأمرها،القائمينعلىالرشوةوسيطرةرجالها،
وقضاة،ولاةمنعنهاالمسؤولينتصرفوسوءمنها،الصادرة
ذلكمنفيهالماالمغربيةالمحاكمإننعم،وأعوان،وموظفين
اطقيقةوفيوالمطلعين،العقلا،نظر_فيأصبحتوغير»<الفساد

الماللصاحبوالغلبةفيهاالكلمةإذسواء،والعدمكأنهاوالواقع_
هذاللقانون<لاللرشوةوالحكمفيهاوالسيطرةالحق،لصاحبلا

فيما0عامةوبصفةالمحاكمأنواعلمختلفيرجعفيماخاصةبصفة
الحكممنفوضىفييزالولاكانالذيالمغربيللشعبيرجع

الذيالمنظمالظلممنيحياهاحياةفيأخرىبعبارةأووالسياسة،
وأحاطهروحه،منالاستبدادفيهونفخحواشيه،القوةحبكت

الإنسانعرفهماشرهيالعوائدوهنالحرابمنبسياجالمسيطرون
محترمدستورولامحكم،نظامولاصالح،قانونلهاليسبلادفي

والواجبات.الحقوقويضمنالمسؤوليات،يحدد



الغمراك

1949فتبر(6الجمعأ،120العددالعام»،الرأيم

لإملاحشيئايقترحأنالبلادهذهفيالإنسانيحلولعبثا
مقترحإملاحكلفإنأنواعها،اختلافعلىالمغربيةالمحاكم

الشاعر:قولتنذكروهناوالإعراض،ألإ~لإلامصيو»يكونلا

حياناديتلوأسمعتلقد
تنادىلمنحياةلاولكن

منالكتابعالجطالماأنههذاعلىودليلنا
الأهلية)<العدلية(بمشكلةيسمىماوفرنيينمغاربة
تلكإمرةتتغير(حقيقةأندونعنهاالرسميةالأوساطتحدثتوطالما
بهاييروبماإملاحا،الواقع__فييكونبماالمعضلة)المشكلة
.التامالنهاشيالحلنحووجديا،تدريجيا،

الإهاللذلكبلالتباطؤ،لألكوتعليلتفسيرمنوهل
والانتفاعالفساداستغلالسوىوالدعاية_بالتهريجأحيط_وان

الأغراضسبيلفيالحاضرالوضعأنظمةوتسخيربالفوضى



منيتخذونالذينوالموظفينوالقضاةوالحكامللولاةالشحمية
وعلءالشعبحسابعلوالتمولللتجارةوماثلالعامةالوظائف
...ومسمعمنهمرأى

0هذأمووأنسوىأيضآءلذلكوتعليلتفسيرمنوهل
كلالعكرعاثهافييصطادفوضىتزالوماكانتالمغربيةالأمة

.آمر؟شريروكلمحتال<مغرض

السوس،نخرهاالتيةالشبإملاحالبستاناستطاعوإذا
المصلحيستطيعفكذلكعروشها،ويبست0الحياةماءفيهاونضب
مجازرههيالتيمحاكمنامنيجعلأنهو؟_وأينهو؟_ومن

وحقءوملاحنظاممجالسواحدآنفيومعارضومتاحف،
وانسانية.ورحةوعدل،

ويابىفاسدشجركلاقتلاععنللبستانمحيدلاإنه
إملاح_فيعيدلافإنهوكذلكويانع،صالحبماهووتعويضه
يسايربآخووتعوضهالحاضرالنظامإلغاءعنالمغربي~القضاء
للرعيةالعدلويضمنصالح،أساسعلوينبنيالعصر،روح
جا،.

منالمغربفياليوميكوذيكادمذاأذاعتقادناوفي
إلميبلمزلاوليىالمأزق،مزلامخرجلاوأهالمتخيلات،

الأتتريدهكماالدستورعهدفيإلأبالعدلوالتمتعالحقنيل
الثرعيوذ.نوابهاو~



ولمة،اللقانون_بصفتهالدستورأنباختصار:هذاوبيان
تحايليتولىوالرعية_الراعيبينوميثاقأءالسياسةونظام
المسؤولياتويقرروالجماعة،للفردالحقوقساثرويصمنءالسلطة

سواءفالكلمحكومأ،أوحاكتاكانسواءنحالفلكلوالعقوبات
تصرفولابمقتضا»،إلأأحدعلىلأحدسلطةلاالقانونأمام
العام.الصالحبمافيهإلأشيآفيلأحد

وفضلهالدستورنعمةتعرفأنالمغربي،أيماأردت«وإذا
مصدرالأمةأنهو:عليهيقومأساسوأعظمأولأنفاعلم

المصريالدستورمن23فالمادةمثلآ،لهذاولنضربالسلطات،
علىيكونواستعمالهاالأمةمصدرهاالسلطات(جيعأنعلىتنص
لأحدملكأليستالسلطةأنهذاومعنىستور)<اللفيالمبينالوجه
الذيالأمةودستوروحدها،وللأمة~مة«هيبلءلهيئةولا
بينهاالفصلأساسعلىالحكمهيشاتبينتوزيعهاهويتولى

منصوصمصلحةأولضرورةإلأبعضعنبعضهاواستقلال
الناشئةوالأنظمةعنهالمتفرعةالقوانينفيأونفسهستوراللفيعليها
السلطةأقسام:ثلاثةإلالسلطاتالدستورويقسمتطبيقه،عن

والسلطةالبرلمان،ويتولأهاالقوانينتضعالتيوهيالتشريعية،
عنالأمةمجلسلدىمسؤولةوتكونالحكومةوهيءالتنفيذية
القضائية،والسلطةوالخارج،الداخلفيتصرفاتهاوجيعسياستها
المحاكموتمثلهاالخصوماتفصلفيالقوانينتطبقالتيوهي
جيعاختصاصاتوتحديدببيانالدستورويمتمأنواعها،بجميع



يقبللاالدستورفيصريحاهذافيماوردوكلءالسلطاتتلك
القضائية.بالسلطةمملةمالهخصوصاالتفييروالتعديل

يدنهاالفرعيةالقوانينتتولىأشياءعنالدستوريكتوقد
هذامالنفسه،الدستورفيالواردةوالمبادىءالأعولإلىاعتادا
بتفصيليضاذفهماالجايات،تحقيقوقانرذالمدنيةالمرافعاتقانوذ
تصرفاتمنبهلهايمحوماحقوقمنالقضايةللسلطةماعلى

للباطل.مازهاقآللحقإحقاقا

الأمةأذوهوالعظمالمبدأذلكعلالدستورينصوكما
الضماناتبتفصيلخامةمحايةيعنفكذلكالسلطة،مصدر
المصريالدستورفيالشحميةفالحريةالأفراد،لحريةمتوريةالد
أنهعلىمسةالخاالمادةوتصالرابعة،بالمادةمراحةمضمونةمثلأ
آحكاموفقإلأسجهولاإنساذأيعلالقبضمجوز(لا

باءإلأعقوبةولاجريمة(لاأنهالسادسةالمادةوتؤكدالقانوذ)،
القانوذلصدوراللاحقةالأفعالعلإلأعقابولاقانوذعل
الدستوروقانوذيعلنهاعامةكبرىقواعدوهذهعليها)،يصالذي
ويبين0والسجزالقبضوسائليظمالذيهوالجايات،تقيق
الصادرةللأوامرالتعرضكيفيةويسرحوالقضاء،النيابةحقوق
الأشخاص.باعتقال

«خولهامجوزفلاالمنازل،حريةيضمنالدستورفإذوزيادة
فيهعليهاالمنصوصوبالكيفيةالقانوذفيالمبينةالأحوالفيإلأ



أيإلالدخوليمنع.نه0ومعناالمصري)،الدستورمن8(المادة
~.قانونيأمربغيرأوصاحبه0رضابدونمنزل

وكرالحاه(بضمالملكيةحرمةالدستوريةالصاناتومن
آنهعلىتمىالممريالدستورمنالتاسعةفالمادةالانية)الميم
المنعة،بببإلأالميم)(بكريلكهاحدمنيزعآذمجوزلا
فيه،عليهاالمصوصوبالكيفيةالقانوذفيالمبيةالأحوالوفي

فيعليهصمابهذاويرتبطعادلأ،تعويمأمهتعوضهوشرط
ونزعكوعة،للأموالألعامةالمصادرةعقوبةأذمنالعاشرةالمادة
أمابالعقارات،خامىالمذكورة_وطوالشالقواعد_طقالملكية
استاثيةأحوالفيإلأملكيتهتنزعفلاغيرها

(فلكل،الرأيحريةيكفلالدستورأنذكرماإلىويضاف
بغيرأوالتصويرأوالكتابةأوبالقولفكر»عنيعربأنإنان
.المصري)ستوراللمن(4المادةلمالقانون~ودفيهذا

والرقابةءالقانونحدودفيكذلكمضمونةالصحافةوحرية
إلغاؤهاأوتوقيفهاأوالصحفوانأارءممنوعةالصحفعلى

النظاملحمايةضروريأكانإذاإلأكذلكمحنوعالإداريبالطريق
حريةبهذاوتلحقالمصري)ءالدستورمن65(المادةالاجتماعي
بالآ«ابالعامبالنظامهذايخللمماالدينشعائرواقامةالاعتقاد
استعمالحرية:الدستوريةالضماناتومن)ء63و62(المادتان
أنواعهابجميعالبريديةالمراسلةأسرارو~ية)،16(المادةاللغات



الاجتماعوحرية)،19و(8و17(الموادالتعليموحرية(()،(المادة
علىالدستوريقتصرولا).2((المادةالجمعياتوحرية)،20(المادة
أمامالأمةأبناءجيعأنيعلنبلوالحريات،الحقوقتلككفالة
تنفردطبقاتالشعبفيتوجدلاأنهومعناهسواء،القانون
المادةتنصهذاوفيالطبقاتمنغيرهادونخاصةبامتيازات

وهمسواءهالقانونأمامالمصريون:المصريالدستورمنلثةالثا
منعليهموفيماوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالتمتعفيمتساورن
الأملبسببذلكفيبينهمتمييزلاالعامةوالتكاليفالواجبات

مدنيةالعامةبالوظائفيعهدوحدهمواليهمالدين،أواللغةأو
أحوالفيإلأالوظائفهذهالأجانبيولولامحكريةأوكانت

القانون.يعينهااسثنائية

حرةأمةكلفيالدستورجوانبمنكبيرجانبهذا
وتقريروالحريات،الحقوقكفالةفيأساسيوهوديموقراطية،
الحكميضمنالدستورأنيتضحهذاومنوالعقوبات،المسؤوليات
وتحديدوتنظيمها،السلطاتبتوزيعوذلكالأمة،فيالصالح

نحالفكلعلىالعقوباتضوفيمنهاواحدةلكلالاختصاصات
عكومآأوحاكراكانسواءمسؤول



النمران

:الأمامإلدائمأ!الأمامإلى

لثة،الثاالسنة،121العددالعام»،الرأيه
ام949شننبر23ة51كا8القعدةزي29

السنومةللذكرىالمخصصالممتازالعددفيكتبناأنلناسبق
افتتاحية(948أكتوبر(3فيوالصادر(،947شتنبر23شروعا.ول

ببرنامجالنظامإلالفوضىمنتخرجالمغربيةالوطنية:عنوانتحت
.عمليةوخطةسياسي

يعيشكانالتيالسياسيةالظروفبصراحةوقتثأبسطناوقل
الفكريةالاتجاهاتوشرحناالثانية،العالميةالحرببعدالمغربفيها
الباطلةمحاياتاللوسفهناالمغربيالجمهورتتجاذبكانتالتي

0المغربيةالأوساطبعضفيراثجة<<«»سلعةكانتالتيوالمغرضة
على_غيرةكلهذلكعلىنثورجعلتناالتيالأسبابوأوضحنا
القضيةهز»توجيهفيونفكرالعامة_المغربيةالقضيةصالح
صالحا.عمليأتوجيهاعليناالعزيزة

الجريدةهذهفيإذذاكماكتباهنعيدأذاليومنريدلاونحن



مرةالتذكيرمنلنابدلاأنهغير(<»،948شتنبر23ددمأكرةحول
السياسيالمشروعلذلكالثانيةالسنويةكرىالل_بمناسبةأخرى

اليومعنهمنتحدثمافهمعلىتعينالتيالحقائقببعضالمغربي_
خاصة.بةالمغارالقواءلجمهرة

وهووالاستقلالبالحريةمطالبتهالمغربيالشعبأعلنمذ
كاذغريباموقفاالاميةالغايةوهذهالغالية،الأمةهذهمنواقف
بالصدة<وعملآبالحقاعترافأ.نقل.لمإذإعبابيا،مهأ~سلبيا
فقدمتجا.لاوعقيتاحقيقيا،لاوخيالياعمليا،لايانظكاذإنه
الاستقلالأذالمغربيةالأوساطمنكيرفيالماثدالوهمكاذ

تفكيرإلىطلابهمحتاجفلاتهدى<<،أدهديةأويوحى<<،أدوحي
ومبر.ووتتوتضحية،وكفاحوعمل،

يقظة،المناميتخذونالمواطنينمنكثيركانوبعبارة
غاية.والدعايةسلاحأ،والتهريجخطة،والانتظارحركةوالسكون

أصبحتلثةالثاالعالميةالحرببعدالدنيا~نيتو~نكانوا
والعدالة<وللقانونوالإنسانية،للمدنيةوالسيطرةفيهاالسيادة
«أبمنظمةويسمىماسميهوبهذاالكفيلوأنوالحرية،وللحق
.0المتحاةدالأمم

المشارقفيالعربأنيظنونهذاجانبإلأيضأوكانوا
حسبواالتيالهيئةهذهالعربية<<ددبالجامعةأمرهمتعززقدوالمغارب



سوا>واستقلالهمحريتهمعقيقفيالفعالةالأداةستكوذأنها
بها،الخامةبالوسائلمباشرةأوكورةالذالدوليةالمظمةبواسطة
سياسةالقوم_أولكنظ_فيتكوزتدالتيالوسائلهذه

حربية.قهريةتكوزوقدسلمية،

معجزةدد00أنأنفسهملهمسولتمنالمواطنينبينكانبل
طائفةأوولاللإحدىيدعلىالمغربفيرتتكقدوسوريالبنان
والسوريوناللبنانيوننالهكماءاستقلالهمبةالمغارفينالالدولمن
وجدتأنهيجهلأحدأنظنإنكليزوأميركاندولامنالحلفاءيدعلى
هوبالاستقلالددالهتافددتتخيلكانتطوائفالبلادأبناءبين

..محالة.لابتحقيقهكفيلأوبعينهالاستقلال

فيذلكمنشيآعلىنكنلمأنناالمواطنونفيعلمنحنأما
_بالقلمالناسفيونعلننعتقاكنابلوالاتجاه،التفكير

شيآفييختلفلالثةالثاالدوليةالحرببعدالعالمأنواللسان_
لدول«داأحاطتهاوانللقوةفيهوالسلطةالحكمإذقبلها،العالمعن

الدعايةبأنواعبنفسها_نفسهاتسمي_كما0«الديموقراطية
«دعصبةأختهيإغا<0المتحدةالأممأدمنظمةوأنوالسفسطة،

تفصلوانصافعدلبمحكمةهيفليستالبائدة،0«الأمم
بحلسأأيضأهيوليستالدول<بينالمشاكلوتسؤيالخصومات،

أدجامعةوانتنشدها،التيالشعوبعلىوالاستقلالالحريةيورع
المشاكلوأمامهاصبيةالمهدفيتزاللاكانت»0العربيةالدول



العربيةالجامعةتكنالووحتىأثقالهاقتتو>كانتالتيالسوتية
وبابهاخيرأكاذفقدالمختلفةبالمشاكلمقلةتكنولمفتيةذاكإذ
تضيقاسبيلفيوالكفاحالعملهيتتولىأذفينطمعلاأذ

...ومتفرجوزوذ،ومتظوذ،قاعدونحنالعامة

أذولاالأمم،عظمةعلنعولأذمطلقايمحاوإذا
آذوالمملحةالياسةمنكاذفهلالعربية،الجامعةعلىنعتمد
لفهاواأمحتولوزعمتجبارةغيةطدولةبأيةخيراظن

ماشددت؟

التجاربوتكررتالأحوال،وتطورتعوام،الأمرتوقل
ناظوءلكلاطقيقةوانكشفتعينين،زيلكلالأمرفاتضح
الحقائقيجابهونالمواطنينجيعوأصبحوالظنون،الأوهاموتبخرت
فيسيثأتاثيرأتؤثرأنلهأ»أمكنواذاكالطقم،مرةولوكانت
القويةالنفوسفيالأثرأحسنإلألهايكنلمفإنهالضعيفةالنفوس
المنوبية.البلادهذهفيكثيرةالله،بحمدوهي،الصلبةوالعزاثم

منإليهأشرنابماوقتشذالزاخرالمغربيالعالموسطوفي
فرمةأولوفيوالأوهام،والخيالاتوالدعايات،الاتجاهات
حزبأقدمعصيبةظروففيإذذاكيعيشوالمغربسنحت
القضيةوعرضالسياسي،مشروعهوضععلىوالاستقلالالشورى
منالمغربيةالوطنيةأخرجعكمعمليبرنامجأساسعلىالمغربية



والسعيالإيجابي،العملمرحلةإلوالتميوالهتافالكلاممرحلة
أمالمغربفيهيالتيالسياسيةالمشكلةحلسبيلفيالجدي
الإطلاق.علىالمشاكل

الاستقلالكلمةأصبحت(«<947شتنبر23مذكرة0دفبفضل
قولاكانتأنبعدوخطةبرنامجاوصارتمعروف،مدلولذات
الآنواه.بهتنطقوطلباالألسنة،تردده

اتهمواطالماالذينالخصومحجةمفلتالمذكرةتلكوبفضل
أينولاتقصدماذاتعرفلامهرجةوطنيةبكونهاالمغربيةالوطنية

غيرمرحلةالمغربيةالقضيةوأعتالمذكرةتلكوبفضل
آنآالنتيجةومحمودةالتوجيهحاسمةمرحلةواستقبلتعليهامأسوف

.امتقبالآأو

يضيقفقدوشرحها،ددالمذكرةددعليلإلىحاجةفيولسنا
0منهامهماجانبأنوفحأننريدولكنهذا،عناليومالنطاق
والفرنسيين.المقاربةبينالمشكلةعقدةيملولعله

تسويةأنالسيامي_مشروعناوضع_عندرأينالقد

نقطةنقطتين:ذوأصليمشكليعترضهاالعامةالمغربيةالقضية
خلاف.ونقطةءاتفاق



يالالجذرأسها_وعل.القرنسيينأنفهيالاتفاقنقطةأما
وبيذاءونيايةحدآللحمايةبأنوتكرارامرارأمرحواجوان_
والاستقلال.الحريةمطلبفياحغاربةوافقوا

بإلغاءالتعجيليريدونبةالمغارأنفهي،الخلافنقطةوأما
الفرنسيونيريدبينمابالاستقلالفرنامنلهموالاعترافالحماية
لتسيير«واليبالأكفاءالفنيينالرجالإعداديتمأنإلىذلكتأجيل
الحرة.المغربيةالدولة

فيإلأبينماخلافولاوالمبدأالفكرةفييتفقانفالفريقان
والاستقلالالشورىحزباقترحللمشكلوالآجال.وحلآالوسائل
مذكرةفيعنهاالتعبيروقعالتيهيالرائعةالعمليةالسياسيةنكرته
الطرفينبينبالتوفيقكفيلةفهيالانتقال<<،«أبمرحلة_557شتس((
وجودهاتفرضالتيالسياسيةالمشكلةحلفينظر~وجهتيوبين
مرحلةتكونأنحزبناويوياكرهواأمأحبواالقرنيينعلى

هااوفيءبالاستقلالوالاعترافالحمايةبإلغاءمسبرقةالانتقال
المنشود.أملهمتحقيقيضمنإذبة،المغارإرضاء

إعدادالانتقاليةللمرحلةالأساسيةالمهاممنحزبناويجعل
الفظوجهةإليهماتذهبيتحققوبهذاالأكفاء،القننالرجال
الإداريةوالمقدرةالفنيةالكفاءةذويتكوينوجوبمنالفرنسية

أنفسهم.بةالمغارمن



الأملي،المشكلذلكعنمتؤلدةفرعيةمشكلةوهناك
..تلك.

)كلمة(7الرقابةحذفت(

المعارضةتلكيسقطوالاستقلالالشورىحزبولكن...
إبراممنالمغربيتمكنوريثماللمشكلةوحلآسهولة،بكل

<0مؤقتد»اتفاقإيجادمشروقنافينقترحفرنامحجديدةمعاهدة
د«~ه_)فيفاندي«<ددبموديسعنهعبرناوقدوفرنسا،المغرببين
تكفلبنودعلىيحتويالمذكرة__فيكماالاتناقوهذاءء~أ~،5اأ

المغربيةثقالعلاوتنسقمدتهاوتحددالانتقاليةالمرحلةتنظيم
المشروعةا~لحوتحفظالجديدة.المعاهدةإبراميتمريثماالفرنسية

العمليتانفالفكرتانبالمغرب.اعيمينوالأجانبللفرنسيين
الحمايةإلغاءمنابتداءالانتقال<»«أمرحلة~:المذكرةفياللامعتان

للمغربيتيسريثماتت<»الد«الاتفاقثمبالاستقلالوالاعتراف

سريهحلوتحقيقهماقبولهماففيفرنسا،محجديدةمعاهدةإبرام
اليومإلغيرناأحليأتلمالتيالعامة،المغربيةللمشكلةوعملي

آجلا.أوعاجلالتسويتهاصالحاقتراحأوبرنامجبأي

فكرةإلىالإشارةدونالكلمةهذهنختمأننريد~أولأ
زالولاكانوقدوالاستقلال،الشورىحزبعلىعزيزةأخرى
فيعنهاالمعبرهيتلكإليهاالوحيدوالداعيبها،مطالبأول
داعابمايلي:الله،نصرهالملك،جلالةإلالمذكرةتقديمرسالة



سعادتهاولكننهضتها،فيالأممعمادهمألمقفينأذفيهريبلا
لهيعملماوهذاأبائها،منالأعظمالسوادبسعادةإلأتتحققلا

أذعلىالوسائلمنيمكنمابجميعوالاستقلالالشررىحزب
العدالةفيالأساسيةوالمبادى>الحريةظلفيتتمإنماالأمةسعادة

والاقتصادية.والاجتماعيةالسيامية

دستوربرفعالمطالبةوجوبفيالتفكيرإلىمادعاناأدوهذا
للدولةويعيدثابتة،غيةتارحقوقمنللعرشمايعوذللبلاد

روحو~الحكم،أداةفيجددوحقوقه،حريتهوللشعبسيادتها<
.<0الأمةفيالشررى

وهوبالدستوروسميةمطالبةالحقيقةفييعدالتصريحوهذا
نحييالذي،155(شتبر((مغزىفييزيدخطيرتارغيحادث
وعزيمةالعامة،المغريةقصيتابعدالةإيمازوكلاالانيةذكراهاليوم

أاتماإالأمامإلىالخالد،شعارناقتللتضحيةواستعدادوثبات،
إالأمامإلى



الغموان

.(959نتبرهةبمادالأر،(77العدد،العام»«الرأي

كلفيوأساسيينعظيمينينمبدأعن120العددفيتحدثنا
الحقوقهيعوكفالةالسلطات،مصدرالأمةها:عادلحردستور

الشرحبعضذلككلشرحناوقدوالجماعة،للفردوالحريا~
تقريرفيماإلأشرناثمومثالا،عمدةالمصريالدستورمتحذين
لكلبالنسبةوالعقوباتالمسؤولياتتحديدمنالمذكورينأينالمبد
هذاشأنمنأنأوضحناوأخيرامحكوما،أوكانحاكمانحالف
توزيعمنعنهينشأبماالأمةفيالصالحالحكميضمنأنوذاك

واحدةلكلوالاختصاصاتالوظائفوتعيينوتنسيقها،السلطات
منها.

والقضاء)ستور(الاعنالحديثاليومنواصلأنونريل
أينابعنةوعملأ~يقللاآخرمبدأفيبإيجازالبحثفنتناول
فصلمبدأغيربذلكنعيولسناسابقأ،عنهماالمتحدثستوريينالل

.السلطات



تتولىالتيهيوالاستبدادالجهالةعصورفيالدولةكانت
والاختصاصالأنصاحبةبهذافكانتوالقضاءوالتفيذالتشرمن

فيالدولةكانتأخرىوبعبارةالعامة،بالحياةملةلهشيآكلفي
كتكرالدستورية_غيرالأممعدهذازمنها_وفيالغابرةالأزمنة
هواللطةواحتكاروفروعها،وأمولهاأنواعهابجميعاللطة
شيةتقتضيهبمافيهاوالتمرفوتداخلها،واحدة،يدفيقمعها
الاستبدادهووذلكومالحها،الأمةإرادةوفقلاالحاكمومصلحة
لأفراد<أوللفردالجماعةتغيريتمعهدهاوفيالمطلق،والحكم
معالغنمقطاعتيشكاأسوأةالميطحكوماتهامعالأمموتيش
فإذواستمرارأأومآلرعاتهااستسلمتإذالأغامأذغيررعاتها،
واوهاةالاستبدادعسفبهافيتهيوالقهرالذلةتعافقدالسهوب
عاقبةوتلكوالانتقام،والورقوالانقلاب،الوثبةإلىالسياسة
.لمينالطا

والحريةوالنهضةاعرنةعصرفيالبشريةدخلتومنذ
الدستوربنظامفيهاالسلطةوانتظمتالدولةتطررتوالديموقراطية

تداخلكلومعالعامالحكملآداقاحتكاركلعلىقضىالذي
والاستبداد،الظلمبدلوالحريةالعدلوفرضالسلطات،بين
منالكلمة_لهز»الصحيح_باهندستوركليخلولاولهذا
مصدرالأمةاعتباروهيالديموقراطية،الأساسيةالمبادىءئقرير
العامة.السلطاتبينوالفصلوالحريات،الحقوقوضمانةالسلطة

الاختصاصتوزيععلىالسلطاتبينالفصلويقوم



ولماالحديثةالدولةفيوالوظائفالأعماللكثرةنظراوالمسؤولية
إلالسلطةالدستوريقسمولهذاوالكفاءات،الجهو~دمنستدعيه
محكمانظامألهاويقرروقضا~»وتنفيذية،تشريعية،أقسام:ثلاثة
الأمةمصلحةكلههذافيويراعيوتنسيقها،فصلهاأساسعلى

والمسؤوليةالعملسلطاتتتوزعأنفيمصلحتهماوأمامعاوالدولة
إذاإلأهذايتمأنيمكنولاالأمة،فيالصالحللحكمتحقيقا
كانتكيفماأشخاص)حكومةلاقوانين(حكومةالحكومةكانت
ومراتبهم.ألقابهم

ومنالفنون،منفناكذلكفهيعلماالسياسةكانتوإذا
بينالفصلالقانون_أساتذةأحدقال_كماالسياميالفنمبادىء

الكبرىالوظائفإسناديقتضيوهذاالدولة،فيالسلطات
خاصةهيشاتإلالدولةفيوالقضائية_والتنفيذيةالتشريعية
بنيةأيوالمصلحة،الضرورةبقدربعضعنبعضهامنفصلة

الحرياتجيعواحترامالعامةالإداراتسيرحسنيتطليهما
والجماعةللفردالدستورية

بينالفصلمبدأأذهوالباحثيلاحطهأذيبنيوكا
البرلمانية.اليابيةالحكومةفيإلأيقوملااللطات

تاريخيةإحدا~:عظيمتانوأ~نفاثأتانالمبدأولذلك
فينشأمافهيالأولىأماإنسانية،سياسيةوالأخرىتحريرية<
السلطاتبينالفصلمبدأعنوالمستقبلالحاضرفيوينشأالماضي



فصلمبدأأنذلكءوالسيطرةالظلملدعاثمعويىمن
(الأمةمبدأجانب_إليزالولاالدستورنشأةمنذكانالسلطات
وحكماستبدادبكليفتكالذيالسلاحالسلطات)_مصدر
الحريةمنهتتولدالسلطاتفصلمبدأأنفهيالثانيةوأمامطلق،

تامايكونأنيمكنلاالسلطاتفصلأنهذاوبيانالسياسية،
وفسدواحدهاستبدادبدلاستبداداتعدةقامتوالأمطلقاء
منللحرياتوحايةهذالكلتلافياالسياسة،وساءتالحكم
بعض،عنبعضهامنفصلةالسلطاتتكونوالعدوانالبغي
متعادلة،متوازنةالعامة_المصلحةداثرةوفيهذا_معوتكون
تناسقهاعلىالسلطاتفصليقومأخرىوبعبارةمتعاونة<ومتآزرة
للمصلحةوصيانةعنه،الناشئةوالقوانينللدستورطبقأوتضافوها
منمانعاالسلطاتفصليكونوكماوالحكومة،الأمةبينالمشتركة
النيابيالنظامعدوانمنللحريةحاميايكونفكذلكالاستبداد
الحديث.العصرفيالبرلمان

السلطات،بينالفصلمبدأالسياسيالباحثذكرماوإذا
(مونتيسكيو«عشرالثامنالقرنفيالفرنسيالكاتبكذلكذكر
بالمبدأالحديث_السياسيالتاريخ_فياسمهاقترنالذي

مونتيسكيونصلاخصصالشرائع)(روحالقيمكتابهففيالمذكور<
التحليليةدراستهمنامتنتجوقدالإنكليزي،للدستورمهما
التيالكبرىالمبادىءواستخلصوالمهمات<الوظائفمنللدولةما
أنتوضيحهتولىوعانظامها،حسنفيوشرطيةفيهاأساسيةهي



وبهذهواحدة،أيادفيواحتكارهاالسلطةتجمحفيالخطركلالخطر
فصللمبدأالمبتكرهويكنلمالمذكورالكاتبأنإلىننبهالمناسبة

قالبفيوافراغهعنهالتعبيرأحسنمنأولكانواغاالسلطات
تلكانتشرتالشرائع)(روحكتابهوبفضلواضحة<سياسيةنظرية
الدستوريالنظامفيوالدعاثمالعمدإحدىوأصبحتالنظرية

سنثلاث:الدولةوظاشفإنمونتيسكيوويقولالعصري،
الحياةتقتضيهاالتيبالأعمالوالقيامالعامة،الحياةلسيرالقواعد
هذهوتتولالعامة،الحياةعنالناشئةالخصوماتوفصلالعامة،
عنبعضهامتميزةسلطاتأوخاصةهيشاتالكبرىالوظائف
والسلطةالتنفيذية،والسلطةءالتشريعيةالسلطة:هيبعض

والثالثةالحكومة،إلوالثانيةالبرلمان،إلالأولوتسندالقضائية،
.المحاكمإلى

الوظائفتلكوتنسيقترتيبمنالغايةمونتيسكيوويجعل
منالفرديةالحقوقحدية:هيسلطاتأوهيشاتمنهاتتولأبما

هذاوفيوسيطرة،تسلطكلمنالدولةومنعوالجبروت،الطغيان
.الشرائع)(روحفيالمذكورالكاتبيقولكله

مدفوعأيكونالسلطةيملكإنسانكلأندائمةلتجربةإنها
إلىهذايسيرفيوهواستعمالها،فيوالإفراطفيهاالتصرفموءإلى
ولسوءبالسلطةعبثلكلومنعأتوقفه،التيالحدوديلقىأن

الترتيبوفقوذلكبالسلطة،السلطةتحدأنيجباستخدامها
.للأشياءالطبيعي



الواحدالمجلسأوالواحدالشخصجعإذاأيضأويقول
مةمنعلتصيرالحريةفإنوالتنفيذية،التشريعيةالسلطتين:بين
جبروتيةقوانينا~أوالأميريسنأنيخشىلأنهوذلكتمامأ،

جبروتية.بكيفيةوينفذها

القضائيةالسلطةتكنلمإنبالمرةالحرية~موكذلك
السلطةاختلطتفإذاوالتنفيذية<التشريعيةالسلطتينعنمنفصلة
تكونالرعاياوحريةحياةعلىالسيطرةفإنالأولمعالقضائية
واذاالوقت،نفسفيمشرعأالقاضييكونإذجاثوةاستبدادية
..الجبار.العاتيقوةلهتكونالقاضيفإنبالثانيةاختلطت
الواحدالرجلالثلاثالسلطاتيتولأنفيالخسارةكلفالخسارة

أفرادأوعيانالأأوالأمراءمنيتركبكانسواءالواحدالمجلسأو
القراراتوتنفيذالقوانينوضع:هيالسلطاتو~ا~»
قولإلونضيفءالخاصةالخصوماتأوياتالخبافيوالنظرالعامة

بالوراثةيكونواحتكارهاالسلطاتتجمعأن(مونتيسكيولم
الانتخاب.أوالتعيين<أو

السلطاتفصلبنظريةالقرنيةالثورةرجالأخذوقد
وبهذاالدمتورءوفيوالرعية)الإنسانحقوق(ميقاترفيفأثبترها
فرضتالوقتذلكومنذالتطبيق<ميدانفيالنظريةتلكدخلت
الياسيةالنظرياتمنكفيرهاالحديثةالدساتيربحيعفينفسها

الكبرى.



بكلمةنشرلمإذاالسلطات)»(فصلعن~يثنايكملولا
الفلاسفةومنالقانونرجالمنواحاغيرأثارهالذيالجدالإل

كسلطةالقضاءإنكارحولالجدالذلكويدورءالسياسيينوالكتاب
فريقولكلالتنفيذية،السلطةمنفرعايجعلونهوالمجادلونءثالثة
قالهبماالعقيما~الذلكمنالتخلصيمكنولكنءوحججآراء
يجكمواأنعليهميجبالقضاةأنوهوالقانون<أساتذةأ~

العدلتحقيقمنيمكنهمماالاستقلالمنمنحهميلزمولهذابالعدل
بذاتهاقائمةسلطةالقضاءكونأماا~ءهوهذاالنامى<بين
يكونأنيممبقدرماتهملافمالةالدولةسلطاتمنجزءمجردأو

والاستقلالوالتنفيذية،التشريعيةالسلطتينعنمستقلاالقضاء
السلطاتبينتاماتجاهلآولاانفصالآيكونلاماهولهالمطلوب
التناسقمعاستقلالهافيوالمصلحةالحكمةبلالدولة»فيالأساسية
ودولتها.الأمةلخيرالمتبادلةوالرقابةوالتعاون





أنالغمر
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النمران

ليبيا.فى

صريحةإنكليزيةحماية
رائفا.)سنولياستقلالباسم

،النالتهالسنه،1هةالعدد،العام<<«الرأي
.م1949لحزير12-~1~8الحجأزي(9

فيالحديثكرالمتحدة<<الأممددلمنظمةشتنبردورةاقتربتلما
بروايةشبيهةأمبحتالتيليبياقضيةعنوالمجالسالصحف
اثرة0فيأوالعالميةالسياسةاذميد_فيتشخصهاتتولىمسرحية
ذراتالدولمنعصابةالأمحعلىأوفرقةالدولية_الهيات
الدعايةتخننتحجابوراءمنالمختفيةوالمطامعوالصول،الحول

.الأمم!جيعفيأكرهمومابه،الأغبياءوتضليلوتنميقهتزيينهفي

..أبطالها.كذلكليبيا~أهالآرواةلكلأذوبما
فيغيرهناتىالذيالإنكيزيالبطرمووأمهرهمأبرزهمولعل
منمذاعلأآلوملالاستعماري،والكيدالياميالدفا>
بترابالأخرةالمدةخلالالإنكيزةاللطفبقتهاالتيالحظة

نشلتفعدماالروايات،منكغيرهافمولليبياولقضية



منظمةعلىمحرضتلندرةلجنةأمامالايطاليةالمستعمراتمسألة
ثم(«948أجنبرشهرأثناءباريسفيشاييبقصرالمتحدةالأمم
تستطعاالمنظمةتلكولكن(،949مايوشهرفيسيكسيربلايك
الإنكليزيةالسياسةتجردتإذذاكمرضياءحلاالليبيةللقضية
الليبيالشعبصالحفيأنهاظاهرهاعمليةتسويةالقضيةلتسوية
وقدالإنكليز،صالحفيأنهاوباطنهاوالإنسانيةالعالميوالسلام
الأنجليالأميرنسخةليبيأفييخلقأنالإنكليزيالدهاءاستطاع
تعؤدتإنكلتراأنذلكالحسين،بناللهبعبدالمعروفهاشمي
تمثلأنتريدالتيالأقطارفيد«الإماراتددوانشاءد0البضاء00خلق
إنعجبلاولهذاالاستعمارية،ومسرحياتهاالسياسيةرواياتهافيها
ادريسالسيدالأميرالله.استغفربلالسيد،يالبفياليومرأينا

الملكأنكماافريقياهشمالفيالإنكليزددصنيعةددالسنوسي
.الأردن؟شرةفيصنيعتهماللهعبد

ددأميرهمددبواسطةالليبيةروايتهمالإنكليزمثلكيفأما
.الإطالةعنيفيماالإشارةوفيإليه،سنشيرمافذلكالسنوسي

خلالللسرعيبخاهبذلرماالتيوعودممالإنكليزامتغل
فيالاستقلالبإعلاذأمروهأولهسمعواالانيةالعاتالحرب
أشهر،أربتمنأكؤمذأيالمامي،يونيوفاتحفيوذلكبرتة،
فيالإنكليزيةالحكومةمفاوفبدعوىلدرةإلالسزميرحلثم

البريطاتالدعاةاستغلتوتدبرة،لاستقلالالماسالمعاهدة



بعدماهذاتموقد..المناخين.عضدفيفتاستغلالآالرحلةتلك

باتفاقإذذاكماعرفالماضيالربيعفصلفيانكلتراأبرمت
الاتفاقهذافطلقتأدراجهاعادتوبعدهاسفورزا<<«دبيفن_
كانتعربيةالأنوفعنوبالرغمتشاءكماروايتهالتلعب
فيالإنكليزمهارةمناواحدكلويدركأميركية،أوأوروبيةأو

كونمنهذاعلىأدلوليسالروائي،والتمثيلالسياسيالتدبير
ثمللاستقلال<<أدإعلاناالأولفصلهاكانقدالليبيةالرواية

عنالستاريرمنيكدولمالمظاهروتتابعتالمشاهد،تسلسلت
عميمةإنكليزيةددحايةددالاستقلالانقلبحتىالأخيرالفصل
عربيأ،قطرااللعبةبهذهالإنكليزيربحوبينماالأصل<<،أدطبق
يخسرالليبيبالشعبإذاميردد«دالأبلقبالسنوسيإدريسويتسلى
الأمم«دعصبةددإلثم..الله.إلىأمر»ويفوضالصفقة
..المتحدة.

فيالاستقلالبإعلاذالسزميعلىإنكلتراتثيرأذعجب
أيشتبر1~فيالاسنفهاإنكلتراتفاجى،ثم..يويو.فاتح
!لدوليةللعظمةالحاليةالدورةانعقادوتبلونصفأشمرثلاثةبعد
(6فيإنكلتراأعلتهماأما.عليهاغبارلاددبحمايةددتناجهمبأيام
المتعلقالتصريحفهوبرقةعاصمةبغازيحاكمهالاذعلىشتبر
إدريىالسيدالأميرإلىالمسدةالانتقالية<<ددباللطاتمثتهبما

كريسالإنكليزمنبهمعترفأهذاأمبحوبمقتضاها<السزمي
بمساواةفيهيعترفللبلاددددستورددبمحلهأذنواوقدالحكومة،



ددالدستورددذلكويسندرسميتين،كلغتينوالإنكليزيةالعربية
فنيينمستشارينبمساعاقالداخليةالشؤونفيالنظرللسنوسي
يتولالذيهوالبويطانالعاموالمقيموالمالية،التشريعفيإنكلير
وهووالخبراء،المستشارينواختيارددالدمتورد«لتطبيقالموعدتعيين
التجارةوأمرالعسكري<والدفاعالخارجية.الشؤونيتولالذي

بصفةالبحريةوالحركةالتجاريةالبواخرحركةورقابةالخارجية،
استقلاليتمأنوالىباللفظ:البريطانالتصريحيقولثمعامة،
كانت_ولوالمعادنشأنفيالأميرعليهيقدماتفاقكلفإنالبلا«
ومصادقةاستشارةبعدإلأإبرامهيمكنلاقوية_البرللدولةملكأ
الإلغاءبحقذلكعلىعلاوةيحتفظالذيالبريطانالعامالمقيم

شاء.مقتعديلهأوتغيير»أوشتنبر66لتصريح

وعردالحماية،بصوصومعاهمباهفيشبيهكلهنهزا
ملأالمغربأوتوسعلىالمفروفةالحمايةبمعاهدةذلكمقارنة
وكيف0واللسالثمكمنالعقولبعضغامرماقدتبدد
إحدىفييقرأحينهاتواهوبكلفمهءبملىالإنساذيضحكلا

يدفيليبياتضيةمفتاحإذقولها:أخيراالتونسيةاليوميةالجرائد
0زلةغيرهاجادةهذاتالتوتدالسزمي؟الأميرهوواحدرجل
وألعوبةالإنكليزيةالياسةهوميعةإنماالسزسيأذنعلمونحن
الجريدةمسايرةتمكنهذهوالحالةفكيفالبريطانية،الإدارة
يدفيليبياقضيةمفتاحتآذواظنذلك،قولهافيالتونسية
0قوةولاحولآيملكلارجلوهووحد»،يدهوفيالسوسي



كرها_أو_طوعاوالامتثالالطاعةإلأوسيلةولاحيلةولا
ومقإمارته؟فيوالسيطرةالنفوذوأصحابنعمتهأولياءللإنكليز
السنوسيكادريسبالأميرتلقبولوفرديدفيأمةقضيةمفتاحكان
بيدحلهايكونقضيةفبشتالحسين؟بناللهكعبدبالملكأو

الشعب،واغاأمتهم؟علىالأجنبيمنالمفروضينالرؤساءهؤلاء
حلفيوتضحيته_وثباته_بنضالهالعمدةهووحدهوالشعب
سياسةوتؤيدهالتاريخبهمايحدثناهذا،العامة،الوطنيةالقضية

.عواهنه؟علىالكلاموارسالوسفسطةفلغووماعدا»الاجتماع

اللبا~مفتاحعلتقبضالسزمييدكانتولو
المفتاح،مذااليدتلكلحركتالتو~_المعينةزعمت_كما
يدولكناليا~،وأحكمتمتعمارالاأ~ماهونتحت
الزميأالهزيل<0أدالإمارةلقبمنإلأفارفلأنهااتفعلالسزمي
التاف.
مرفعهاغيرفي~ألقا~

الأسد؟صورةانتفاخأعكيكالهر

الحماية<0ددوثاثقمنإلآكذلكفارغة.وهي
0ميرا<<1>>الوميمناليومجعلتالتيالإنكليزية

وتدملكأ،ثمأميرأ،الحينبناللهعبدمنالماخيفيجعلتكما
البلاد،علإنكلتراوامتولتاجوفاءالألقابوذاكهذاأخذ

للإنكليزسخراعبداليبيافيثمالأردذ،شرتىفياشعبوأمبح
آكلينالأسد<<أدحظالأمميةبلالغيمة،مناتنطعواالذين



العظامالجلالة<<أوالسموددلأصحابوتاركينوالدم«اللحم
مصيرهوهذاوالأخرة؟الدنيافياللهوخزيالشعب،وغضب
الحماية00تحتالقائمالسنوسي<>الاستقلال00عهدفيليبيا

البويطان،الحاكملسانعلىنفسهاعنأعلنتالتيالإنكليزية<<
مقاموالقاثم(949شتنبر16فيمنهألصادرالتصريحفيوذلك
تونسفيالأجنبيالنظامعليهايرتكزالتيالحمايةمعاهدة
والمنوب.

فيالمتحدةالأمممنظمةمنبقرارالوضعيةهذهتتغيرلموإذا
والعقد،الحلصاحبةستبقىالتيهيانكلترافإنالراهنةدورتها
واتفاقروايتهاتشخيصفيمستعينةليبيافيوالسيطرةوالحكم
السنوسيادريسالسيدبالأميرالملقبسياستهاددبمخلوقددأدوارها
منهاتخرجالتيالبريطانالاستعمارمدرسةفياليوميتدربو~

ددالمستقلةددالأردنيةالمملكةصاحباللهعبدبالملكالمشهور«دزهيلهدد
العربي<<«دباللفيفالمسميبالجيشىالمؤيدةالإنكليزيةددالحمايةددتحت
الأأز.الشرقفيسياستهمو.«اةالإنكليزآلة



مذالغمرا

~اللثاممأأبأبؤلبيبا

(949~بر19الأربعاءم125اهدأ،ااالعامال.ي«

الصوري(الاستقلال)أمرحقيقةالماخيةالافتتاحيةفيبينا
علىأنعمتكمابرقة،علىانكلترابه(جادت)الذيالمزعوم

طريقة.شيخكانانبعد(الأمير)بلقبالسنوسي

مفجعةمضحكةسوحيةبروايةلأشبه(الانقلاب)هذاوإن
.عليهأغبارلاسياسيةبحقيقةمنهواحد_آذفي

تصويحهببرقةالإنكليزيالحاكمأصدر(559شتنبر66في
باسمالبلادهذهعلىالبريطانيةالحمايةنصبالذيالرسمي
الإرادةثماءتالتيوالأمخلالبالقيودمثقلداخلي)(استقلال

فذلكور~«عمليأتفرضهاأنالإنكليزيةالاستعمارية
السنوسيرضيوقدمسمى،بدوناسمهوإغا(الاستقلال)

فيالمتصرفينألإنكليزيدطوعبرقةفيوأصبحالراتع)(بالأمر
بأنالقولالمبالغةمننظنولاالتصرف،حدودأبعدإلىشؤونها



شي>أثببرةالإنكيزةالياسرعالفيمارإفاالسومي
..ز.الطرتتنوتىبالبيدتى

مقالنافيأوضحناه~كماشتنبر16فيذلكتمنعم،
برقةإعلانعلىالنرسيأقدمنفسهالشهرمن19وفيالسابق_
النجمة(ذاتالرايةترفعثممستقلة)،ديموقراطيةعربية(دولة

قالت~كماواختفتوالبنايات<الدورعلىوالهلال)المحمسة
اليومواتخذالدستور،صدرثم..البريطانية.الرايةالصحف_
الفصلالأصحعلىأوالروايةختمتوبهذاوطنيأعيداالمذكور
هذا:بعديتساءلأنللموءحقوقد..فيها.والأساسيالأول

الفريقاذ؟ربحهماذا

وحكومةوشعبآترابأ،برقةربحفقدالإنكليزيالفريقأما
للسزسيالإمارةلقبسوىيربحفلمالعربيالفريقوأماوأميرأ،
الاسمإلأالدستورمنلهليىودستوروهلال،نجمةذاتوخرقة

الطائربعريةشيآأشبهفهو،(يحماية)مطؤةداخليواستقلال
..حبثمه.السجين.فيأوقفصهفي

المتحدةالأمملمنظمةالخريفدورةانعقدتأياموبعا
القديمة،الايطالية(المتسعمرات)بينمنليبياقضيةعليهافعرضت

ذراتالدولبينوسياسيةفكريةلمعركةفرصةهذهكانتوقا
...التوسعيةوالمشاريعالستراتيجيةوالبرامجالاستعماريةالمطامع
:ثلاثةإلالاولتلكوتنقسم



والحكوماتوأميركا(إنكلتراالأنجلوسكسونيةالاول_(
الإنكليزبزعامةالدولمنالطائفةهذهاقترحتوقدلهما)،الموالية

أرمعأوثلاثبعا..ولكن.الاستقلالليبيامنحوالأميركان
بعدتبلغلمليبياأنإلالاقتراحهذاأصحابويذهبءسنوات
يزعمونبلفورأ»الاستقلالتستحقمايجعلهاوالرشرالتطورمن

يكونأنيمكنلاالناجزالاستقلالأنالمستعمرين_عادة_على
مناصلاأنهالقومأولشكيرىولهذا..الليبيين.علىمصيبةإلأ
آمين...الاستقلال.لنيلليبياإعدادفيهيباشرزمنمن

كلمنوبراءقولهمفيصادقونالأنجلوسكسونيبدوانوقد
هذابخلافالحقيقةولكنغرض،كلعنومجردونطمع

والسيادةبالحريةالتمتعفيليبيابحقاعترافهممعفالأنجلوسكسون
مصالحهملأنهذامنبشيآالسماحيريدونلاوالاستقلال
أنوبيانهوخارجيا.داخلياليبياوتحريرتتنافىالستراتيجية

الوجهاتمنهأمآامتراتيجيآمركزاليبيايعتبرونالأنجلوسكسون
الحربأركانهيشةلرئيسسبقوقدوالجوية،والبحريةالبرية

مبررولاءصراحةبكلهذاأعلنأنالبريطانيةالامبراطورية
السيادةليبيامنحفيالأنجلوسكسونيشترطهالذيللأما

علىبالمحافظةوذلكءالستراتيجيةخططهمتنفيذسوىوالاستقلال
وتقويةأخرىقواعدواحداثالحالية،وا~«»البحريةقواعدهم
سبيلعلىوغيرههذاوكللجيبيا.المرابطةالاحتلاليةجيوشهم
تلكمنالمقبلةالسنواتخلالللطوارى،والاستعدادالاحتياط



(التايمى)جريدةوكتبتالتراتيجية.المراتعبغيرالدول
مجردةالإنكليزيةالحكومةبأذعادالادالغباوةلمنأنهالإنكليزية:

لفهابعدممتقدوهيوسهوة،غرضكلعنالتجردكل
(ماشيترجريدةماكتبتههذاويؤيدبرتة.فيومركزأموقعأ

ممالحبأذا-كيدبحاليسرغلاذلككلفيقالت،إذكاردياذ)
نعنأناغيرواعتبا«قيمةذاتأمبحتقدالجهةتلكمكاذ
نحببأناوحقارةذلةفيعادالاأسطيعكاذوالأميرالإنكليز
لممالحا.مطابقةدعبيلماحابهاالممالحلتلك

ندريولسنانافحة،كاشفةواعترافاتتصريحات0نهذ
الصحفبهقدثتنيماشاكلتهعلىهوومنالمنوميرأي

بلوالمستقبل،الحافرفيليبيانحوالإنكليزفواياعنالإنكليزية
حقذلكمنشيآعلىإمرة)بلا(الأميراطلعهلندريلسنا

فيه.رأيهإبداءمنيتمكن

~إليرميبمشروعغيرهاقبلتقامتالتيروسيا_ء
اا~!~رانسحابمعالليبيللقطالاجزستلالالا

آ~.ثلاثةخلالالأجبيةالاحتلالية

ذلكعلروسياإقدامأليساريةالصحفشرتوقا
عنفاعاللعلالقائمةلياستهاالدولةهذهبوفاءالاقتراح
والأمناللمقضيةوعنوالاستعمار0الافطهاتعانالتيالشعوب

الروميألمشروعالأنجلومكسوذاعتبرفقايكنومهماالقاا.في



رومياأنفيشكمنوليسألصميمفيإليهمموجهة(قنبلة)
حقوتوبتخويلهاليبياإوفاءفيالرغبةلمجردبمشروعهااتتقدم
(تقنبل)أنالمشروعبذلكقصدتبلوالاستقلال،السيا«ة
العاجلفيأخطارهامنفتستريحالأنجلوسكسونيةالسيطرة
الاستعمارمنتخلصتكدلمالتيليبيامنهاتريحكماوالاجل،
قوةزيأنجلوسكسونياستعمارقبضةفيوقعتحتىالايطالى
..شديد.وبأس

)الرقابةحذفته(

وقدالكبوىالدولومقترحاتنظرياتهيتلك...
ولكنالأعية<المنظمةأعضاءبينبأنصارمنهاواحدةكلظفرت
إلىالرامىالووسيالمشروعناصرتالأكثريةأنبارتياحنلاحظ
أشهرثلاثةخلالالا~ليةالجيوشوسحب9حاليبياتحرير
الأنجلوسكسونعنوامتازتمعنويأظفرتروسياأنشكولا

أمامأونفسهاالمننمةفيسواءوارتباكحيرةفيجعلهمااعتيان
معالتنافسإلأسرعواأنيلبثوالمأنهمعلىالعالمي،العامالرأي
مقياطلبهمولكنلليبيا<والاستقلالالحريةلحلبفيروسيا
ألصراعشاهدناوهكأاقضاءها.يريدونأنفسهمفيلحاجةءبأجل
الروسيةالملتينبينالدوليةالمنهمةفيجايأهنيقوم

لغيروماكان..واتصل_داملهماكانولكنوالأنجلوسكسونية،
وانقطو.زالالله



فيوبارزصريحموقفلهاكانالتيالأخرىالدولأما
وأوكرانياوسوريا،الهند،فهيليبياحولالمعركة

إعدادبهايناطخاصةلجنةتأليفالهندنائباقترحفقد
دستوروضعيتولالذيهوالمجلسوهذاليبيا<فيتأسيسيبحلس
ء(طرابلسالثلاثالمناطقانفصالأواتحاديدستورأوموحد
الناشبويرىمشتركةالإداراتبعضإبقاءمعالفزاناءبرقة

هنانلاحظهسنوات.وكاثلاثخلالككنذلكتنفيذأنالهندي
هاتهفيولاالسنوسيالأميرفيثقتهيضعلاالهندنائبأن

مجلساختصاصمنهذايجعلبلمحيح،دستورلوضعالإنكليز
البلاد،فيالسلطةمصدرهيالتيالأمةيمقللآنهتأسيسي،شعبي
بواسطتهوأصدرواأميرأالإنكليزنصبهالذيالسنوسيلا

..المسيخ.(دستورهم)
)الرقابةحذفته(

فينياأوكراخارجيةوزيرتولأما.خرىعينةوحلة...

فيبالعملاتهمهافقدوآميركا،انكلتراو_لأخصالغربية،الدول
شمالفيالتراتيجيةبقواعدهابالاحتفاظلهمايمحبرنامجسبيل

يوممنوبرقةلحوابلىفيالبريطانيةالعسكريةالإدارةثمافريقيا،
فيالقطرينهذينآذتالوتد.الماخيةالحربآخرعليهمااستولت
عنهاونشأتفيهماارتفعتقدفالأمهار0هتمراقتصاديتقهقر
.وباختمارمكانكلفيساثأالكازبينالعصريوالتمييزالبطالة

(بإعادةافريقيافيتقومأذعلىالحرصكلحريمةإنكلترانإذ



لشرقزعمها__فيالممنوحالاستقلالمنالمزورةالنخةطبع)
...الأردن

فيظنونهاخابتلقاالإعراب،منايطالياعلوما•
إخفاتربعدمطامعهاوتلاشتآمالهاوتحطمتالأنجلوسكسون،
إلأتبقفلممستعمراتهاعنتنازلتوقدواليوميفن_سفورزا،

بدورمعهالتقومالوفية_والاستعماريةاللاتينية_الأختفرنسا
فرنسا.مبحتوقدوالضراء،السواءفيوالتضامنوالمواساةالتعزية
قدالتيالأنجلوسكسونيةالستراتيجيةللتدابيرحسابألفتحسب
فعلتكماافريقيا،شمالفيالفرنسيبالاستعمارتعصف

الأقطار.منوغيرهاليبيافىالايطالىبالاستعمار

عليعتمدلاأذليبياشعبعلىمجبأنههيوالخلامة
فيالسزميالأميرعلولاكيةالأالمظمةعلىولاالكبرىالدول
شعبنكل0استقلالهوتبيتوحدته،وتوظفحريته<تقيق
يضلإنماكله،هذامنشيآإلىوحرياته_حقوقهنيل~فييركن
أذوبعبارةأمية.غيريدفيمميرهومجعلالوقت،ويضيعيقالط
حقيرأ،أوكاذأميرأنردتضيةلابأسرهاأمةقضيةليبياتضية
واحدكرجلتهبأذالمخلعينرجالهابقيادةالأمةعلىفيجب
جهادهاوممدةنفهاعلىإلأمعتمدةغيرواحدمففيوتعمل
إلىسبيلمنهذاغيرفليىفيها،التضحيةوروحشاتهاوقوة

لحلفيوالاستقلالبالميادةوالتمتعالحريةوأخذالحقا~داد
أجع.بالشعبمؤيدأالدستور





النمران

.1949لحزير29المسز،1كاالعدد،ا~م»>ا((ي

لالرقابةحافته(





الغمراك

اكفوببهذايرادماذا
المصير.)(ينإلىو

1949نوفمبي9بعادالأر،(71العدد،العام»«الرأي

الشمال(بمؤتمرسميمابالرباطانعقدالماضيأكتوبر29في
وذلكاجتماعهوقتفيعنهنتحأثلاأنتعمدناوقد:الافريقي)

الحينذلكومنذأمره،حقيقةعنالنقابلنايزيحبماالظفررجاء
ومقرراتهومباحثاتهالمذكورالمؤتمرجلساتعنالخارج)(إلينقذلم
الاطلاعفاتناإنأنهغيرتامأ«كشفأعنهللجمهورنكشفيجعلناما
أشياءإدراكيفوتنافلاوالتاقيقبالضبطالمؤتمرفيجرى)(ماعلى

ومنالمؤتمرين،حيثياتومنءالأحوالاثنقرمن~ها
وتضليلالحقائقإخفاءفيالمثالنادرةمهارةعلىدلالبلاغات
الأفكار.

المؤتمرفيخامةالانريقيةالعربيةا~ذهبتولقد
واهةكتاباتهافيفكانتوبعد«،انعقادهقبلشقمذاهبالمذكور
ومنحقائق،امانيهاومنيقظات(أحلامها)منآغذتإذغطة
المؤتمرهذامنأذالاسمنكير(يعتقد:إحداهاقولالقبيلهذا



أقطارنحوفرنساسياسةتغييرعليهايتوقفالتيالتعليماتستخرج
جدلما_نظراحانقدالوقتأنويرونالثلاثةالافريقيالشمال
التيالسياسة(لون)فرنساتغيرلأنالعام_فيالأحداثمن

الإدارةطريقغيرآخرطريقفيوتوجههاالأقطارهأهبهافسوس
لهذاصالحةتعدولموقتهامضىالتيالمباشرةمنالقريبةأوالمباشرة
تحريريةنفحةتهثأنجداالمحتملمنأنهبعضهمويرىالزمان.
ففوسفيلهاوتوطدسمعتهاحسنلفرنساتعيدالمؤتمرذلكثنايامن
مشروعماهووكلالثقافيميتهالهاوتحفظالمعنويمركزهارقةالأفا
.).الأرض.منالرقعةهذهفيأبناثهاسعيمنومفيد

يقلمالاغيرهاكتبتوقدإليها،المشارالصحيفةقولهذا
والمقرراتالمقترحاتتكون(أنتمنتفقدوخعلثا،وهاذلكعن
الكثيريدعروالتيالحالية<الأعيالمنتظمجلسةعنهاتمخضتالتي
عليهممايجبإلىفرنساسامةمنالمتغافلينتنبيهإلىمنها

مرعلىكسبتهاالتيالتحريريةبالسمعةلبلادهمللاحتفاظ
.)..القرون.

القائل:معينمردأالنموذجينبهذينونكتفي

حيآفاديمتهلوأسمعتقدكنت
تناديلمنحياةلاولكن

الاسمإلأهذامنلهفليسالافريقي)الشمال(مؤتمرأما
ذلكأنهيافريقيا،شمالأبناءمنأحديجهلهاقئماالتيوالحقيقة



فعلقأذ~ليسرغلاولهذامرف«استعماريفرنيالمؤتمر
هيالتيالعامةالمياسةفييرعأذلهفليىأيأمل،وزيادةعليه
ذلكإقدامفيأملنكلنفها<القرنيةالحكومةاختصاصمن

هوإنماالافريقي،الشمالفيالقرنيةالسياسةتغييرعلىالمؤتمر
زائف.وحلمباطل،أمل

السعال(مؤتمرفيهاانعقدالتيالأولىالمرةفيهذهوليت
لهتكوزأذدوزأخرىمراتانعقدأذلهسبقبلالافريقي)،

التيالمغربيةالشعوبأمانوارفادالياسةقسينفيعمليةنتائج
(رحة)علواعتمادهاالسلبيبموقفهاالصفقةمخسرتزاللا

العملوذ0والماسباتوفالظعوذعلواتكالهاالمستعمرين
الواجبة.والتضحيةالجديوالكفاح0المجدي

المرةهذهالمؤتمر~إلاداعيعنواحدغيرتساءلولقد
مترقبةالأبصارشخصةكماجوان،الجنرالرياسةوتحتالرباطفي
والخططالقراراتمنالوجودحيزإلالائتماربعديبرزأنعسىما

هذامنشيثآولكنوالتسريحات،البياناتمنالأقلعلىأو
رفضإثرالصادرالمبهمالرسميالبلاغمنماكانإلأيتحققلم

اختيرتربماالرباطبأنالجوابفيمكنالسؤالعنأماالمؤتمر.
الأعلىالقائدبصفتهفيهامقيمجوانالجنراللأنللاجتماع،مركزا

اداعيفإنهذاصحواذا.الافريقيالشمالفيالحربيةللعمليات
وقدسياسيأ،أواقتصاديامنهأكثرعسكريايكونالمؤتمرعقلإل



أذبالرباطالمؤتمرعقدعلىماحلآهممنإذهذاإلىيضاف
أقطارلبقيةبالسبةالأول)(الملاذعتلأمبحالأقمىالمغرب
قررهالذيالتراتيجيالبرنامجفيوذلكالافريقي<الشمال
الغربيةأوروباعنللدفاعالأطلطك)(مياتىأساسعلىالحلفاء
وملحقاتهاالمتوسطالبعرمنالغربيةالجهةعنالأقلعلىأو

الافريقية.

أصحابهيظفرفلمالمؤتمرعنهيتمخضماإلىالتشرفوأما
الناسمازادوهذاوالإبهامدالتكتممنالاجتماعاكتنفلمابشيآ
الافتراضاتمنلجفييخوضونوجعلهموتساؤلابحثا

المؤتمرأمرحقيقةعنالبحثأردناماإذاونحنوالاحتمالات«
بالرغمالبلاغ،وهذاالرسميالبلاغمنأكثرأاينابيننجدلا
سنحاوللهذافيه)بمايرشحالذي(بالإناءاشبيهوالتباسهإيجازهعن

(السروكشف(الحقيقة)واظهار(الخبيثة)استخراجبواسطته
أكتربو24الإثنينصبيحةالمنعتالاجتماعإنالبلاغيقولالمكنون)

يقللتصلكان~جوان،الجنرالرياسةوتحتالعامةبالإقامة.
تهمالتيالاقتصاديةالمسائل(ببعض)الخاصةالأعمالعلىالرسمي
السابقالمؤتمرنتائجالرباطمؤتمرأقرقدوبعبارةالثلاثة.الأقطار
الحكوماتفيالعامة)(الكتابةرؤساءبين(949مايوفيانعقلالذي
جزءعنالستارلإزاحةيكفيوهااوالتونسية<والجزاثريةالمنوبية
و~المتقدمالمؤتمرأعمالبمراجعةوذلكالمؤتمر،عملمنمهم

تلكعنالتوضيحمنبشيآالبلاغيتحدثلملماذابعضهميتساءل



أذهوهذاعلوالجوابفعسب؟اقتصاديةإنهاحيثالماثل
كيرأبلبالسياسات،مرتطةاليومأمبحتالاقتصاديات

حفظفيالتشددالحكوماتعلأوجبعاالانيةالأولىتستخدمما
إفساثهاأوافتضاحهاعنيشألاحتىوتحمينهاالاقتصاديةالأسرار
.للدولةالعامةالياسةفيفساد

تفرضهلماصورةكانالمؤتمربأنأيضأالوسميالبلاغويحدثنا
الاشتراكمنالثلاثةبالأقطارالفرنسيةالحكومةنوابعلىالضرورة

أمقاعفيالبساطعلىالموضوعةالمشاكل(بعض)وتتبعبحثفي
.الحدوديةالمسائلوخاصة،الافريقيالشمال

فهذه(~)المؤتمر؟لإدراكهذامنأكثرإلنحتاجوهل
التيالهامةالأغراضأحدعنتفصحالوسميالبلاغمنالعبارات
بينالمشتركةالسياسيةالمشاكلاستعراضوهوالرباطلمؤتمركانت
تتمسكالتيالعامةالسياسيةالمطالبإلأهيوهلءالثلاثةالأقطار

وتواصلاستجابتهافيالإلحاحعلىتدأبوالتيالمغربيةالشعوببها
الفرنسيةالسياسةفرؤساءتحقيقها؟سبيلفيوالنضالالسعي
فيالرأيليتبادلواأخيراالرباطفياثتمرواقدافريقيابشمال
إزاءمشتركةوخطةموحدأ،موقفأويقررواالعامةالسياسيةالوضعية
الحقبمايرضيحلهاسبيلفيالعاملةالعناصروتجاهالمشاكلتلك

قاالفرنسيينالمؤتمرينأنذلكإلونضيفبه.المطالبةوالشعوب
ماسميإلالبلاغأشاروبهذاالحدودىمسألةفيكذلكتذاكروا



(تصميماوضعالذيالسابقالعامالمقيملابون)اريك(ببرنامج
المنوبيةالتخومفيحربيةمنطقةإنشاءإليرمياستراتيجيأ)
أنيعيالتونسيةالجزائريةالتخومفيأخوىومنطقةالجزائرية
الصحفإحدىقالت_كمامتصبحالأطلسيةالجبالملسلة

منالأطلسانأيالروسية،الأورالجبالبمثابةالفرنسية_
حصنهاالفرنسيةللوحدةبالنسبةسيكونتونسإلالمغرب
..المنيع.

الآتيةالحربفيافريقياشمالينتظربمايشعرناهذاوكل
الطابعلناويتأكدوالأهوال،الأخطارمنالله_قدر_لا

قبيلالدفاع(لجنةباجتماعالرباطمؤتمربهطبعالذيالعسكري
عدممن_بالرغمالمغربأنمنوبمانعلمهالأولىالجلسةانعقاد

(عمدةيعتبرالأطلنطيك)(ميثاقإلورسمياصراحةانضمامه_
العسكريالحلفهذاعنالناشئةالحربيةالخططفيكبرى)
الستراتيجيةالمراكزمنهذاعلىأدلوليسالأوروبي،الأميركي
المغربيةالجهاتشتىفيإنشاؤهاقررأوأنشئتالتيالعديدة
تنسيقيمكنلاإنهوالمطلعونالخبراءويقولالساحلية.خصوصا
وتبريثهفيهالمغرببإدماجإلأالأطلانتيكعالمعنالدفاعبرنامج
الحربتقتضيهاالتيالعامةالتدابيرفيالأولالطرازمنمقاما
..لثة.الثاالعالمة

:لالتساؤهذاعننتمالكلايجعلناتقدمماوكل

.المصير؟أينوالالمغرب،بهذاجديد__منيرادماذا



النمران

بالحربأالعزإنما

النالنة،الة،_(العدد،العام»>الرأي
م.1949نوفمبر2(-_1_9صفرفاتح

اجتمعالجارينوفمبر(6والأربعاء15الثلاثاءيوميفي
يرملقدموبعدماالمغربية،الميزانيةلجنةمنالفرنسيالقسمبالرباط
بالإقامةالمعتمدرياسةتحتأولجلسةفيالميزانيةمشروعالمالية
تحتالمذكورالقسمأعضاءحضرهاثانيةجلسةتآلفتءالعامة
الفرنكمنمليار4(فيبلغالميزانيةمشروعأماالعام،المقرررياسة
الميزانيةعنخارجحسابمنأخرىمليار14إليهاتضاف
مشروععليهمعرضالذينالفرنسيونالأعضاءوأماءالرسمية
نحتلفمنطلبواوالمناقشةالبحثبعدفإنهمبتسميةالميزانية
وذلكالمال،المشروعأبوابفيالنظرتجديدالخواصالمقررين
العامة،والنفقاتالمصاريففيهامةجديةتخفيضاتتحقيققصد
إحداثفيالتفكيرعدموهينظرهم،بوجهةالإدارةعرفواكما

والالعامالمقررإلعهدواانفصالهموقبلجديدة،ضرائب
الإدارةمنوبغيرهاالماليةبالإدارةالاتصالبمهمةالخواصالمقررين



لجةفيطمنلهماختطالذيالبرنامجإنها>قمدوذلكالمختمة
الميزانية.

العامةالإقامةأصدرتهالذي´ر~البلاغبهأخبرماهذا
الإقامةحقومنالميزانية<لجنةمنالفرنسيالقسماجتماععقب
هذهفيالعامالرأيلتحدثبلاغهاتصدرأن_طبعآ_العامة
قهايروالذيأدالحديثوأعمالهاالميزانيةلجنةاجتماععنالبلاد

بالقول_متمثلة_العامةالإقامةحقمنليىولكنوتهواه<<،
د.0خطيب؟كلقولجهيرةقطعتأدلقدالمشهور:

ليسأخرىوبعبارةهذافيالحديثدداحتكارد»طبعأ_
حقمنهوبلحقها،منليسبماتستأثرأنالعامةللإقامة
الشرحدونالإخبارمجردفيمهمتهاتنحصرلاالتيالصحافة
الجمهور.ينفعبماوالتعليق

بعضرقابتهافمنعتفعلآاستأثرتالعامةالإقامةولكن
عنوغيرهمالفرنسيينالقواءلجمهرةالتحدثمنالقرنيةالجرائد
والانتقاداتالمناقشاتمنفيهاراجوعماالميزانيةلجنةاجتماع
الرأييطلعأنتريدلاالعامةالإقامةأنهذاومعنىوالمطالب،

وذلكلها،المقدمالمشرومروالميزانيةلجنةنظروجهةعلىهناالعام
..وأسباب.لاعتبارات

)الرقابةحذفته(

منالرقابةمنعتهاالتيالجريدةتلكاحتجتوقل



الإخباريةالمهمةأذبحقفكتبتالميزانيةلجنةاجتماععلىالتعليق
البلاغاتفيمماوأنفعأجدىهوبماالقواءتغذيةتقتضيالصحفية
.الرسمية

والتحدثالحر،وأيماعنبالتعبيرللجريدةيسمحلاوكيف
يوجدفهلالدولة؟كميزانيةخطيرةحيويةمسألةفيالصريحبقولها

.هذا؟منوالكتابةبالكلامأجدرعامموضوع

تكاليفبالباطل_أو_بالحقالأمةعلىالدولةتفوض
الميزانيةلجةوقتمعرات،المليابعشراتتقدرفغمةميزانية
وأشياء،.شياهالأعضاءويتقدالعام،الماليالمشروععلىللاطلاع

وتعقيبمريح،حديثكلالصحافةعلىنتمعالعامةالإقامةتأقثم
وسلطتهابالإدارةمضرأيعدماهذافيليىأنهمعالمرفوعفيحر

اطلاعمنالصحفالرقابةتمع.ذحقآغريبلموقفإنهونفوذها،
وهاالحقائق،منالميزانيةلجةاجتماعفيماراجعلىالعامالرأي
العملتزعموذإنكمالإدارة.رجالمنالمؤوليننسأل.ذلماعق
بواسطةالمياسيالمبدأهذاتطيقوتدعوذالمشاورة،بمبدأ
الهيةهذهلأعضاءوتبيعوذالحكومة<<،شورىددبمجلىتسمونهما

ثميثاؤوذ،ماويطلبوايتقدوا.ذالميزانية_لجةمن_بمفتهم
الجهرمنفتمعهاالصحفعلرقابتكمتطوالوقتنفىفي

فكيفالعامية،الميزانيةكمشروعحيويةهامةمسألةفيبرأيا
منتدعرنهماوبينالسعالاستبداديالموقفهذابينترفقون
الصحفعلترمونولماذاالمشررة؟مجعلسياستكمفيالسير



الحديثلأنفسكمتبيحونلماذابلالهيشات؟لأعضاءبهتسمحونما
ءبشيتمحونولاالمرافعمنشئتموفيماالبلاغاتمنشئتمبما
ونتأخالماذاالصحفيين؟أوالنامىمنواحدلأيوذا~~امن

واليكم؟منكمكانولولغيركمتسلبونهماالحريةمنلأنفكم
.المطلق؟والحكمالاستبدادمنرهطشرهذاأليى

مارأيتهولكنالميزانية،لجةاجتماعفيأكتبأنهيلقد
حيرةفيجعليالرقابةبياضمنالقرنيةا~إحدىفي

الصحفيينبأحدالشارعفيصدفةاجتمعتحتىوارتباك
البياضذلكأمربحقيقةعرفيأذ.لأمهفماكازالقرنيين،
عيزهالابحيث<0أدعرمةالمرفوعذلكفيكتابةكلأذليمؤكدا
الصحافةقرجتكادلاوهكذاالصفات،منمفةبأيةالرقابة
اللهنزلآخرماأقحيرجاثرمنالبلادهذهفيالنهبيةالحريةذات
المغربفيوالقولالرأيحريةتقييدلم~فإذاسلطاذ،منبهما
ماقدفيكرذالزر،يبلغأذدليل~نلنالحدهذاعد
ين.الميطمنأحدببالغطلا

أثناءبةالمغارالأعضاءعلىمواضيعدد0«تحريمشاهدنالت
أنإلأإذذاكأبيناوقدالحكومة،لمجلسالأخيرةالصيفيةالدورة
تلعثمولاماترددغيرفيالمسألةفيالصريحةالحرةكلمتنانقول
الصالحعلىالغيرةسوىداحمنوقتشذلنايكنولمءخفرتولا
أخيرارأيناثمءصاعااهعلىالحقنصوموىقصدمنولاالعام
فيالفسادومظاهرجوانبنقدعنبمايصرفناعليناالضغطمحاولة



الضميرعلينا.بىولكنورمن،القرلكليةددبالنظامددمايسمىسير
الناسفيصيحةنرسلهاأنإلأالعاموالصالحوالحقوالواجب
علالرقابةيدتحبيالوقتنفسوفيثموا؟فيصالحكصيحة
بلجنةالخاصالرسميددالبلاغددنشرمنإلأفتمنعهاالصحافة
تعقيب.ولاتعليقأيدونالميزانية

ذلكيكونوهلالرقابة؟ظلمينتهيومتىماهذا؟يأرب،
.النهاية<<؟بدايةهو

وأمرهمط:الحكيمالقرآنقولشعارهماتخذواقومإننا
مق:ظالموهوولاتهلأحدالخطاببنعمروقوللا،بينهمشورى
.حرارآ؟أمهاتهمتهموللو~الناستمامتهبل

العمريةالكلمةعباراتمعالكريمةالآيةألفاظاختلفتفإذا
الحرية.وهو:واحدمعناهانإذ

بكلننصر~والحريةالحقعصبةأننا)حديجهلوهل
ضمائرترضاهلماإلأمرتاحينغيروشجاعةقوةمننستطيعما

الذىاللهغضبمنإلأوجلينولاهيابينوغيرأمثالنا،الأحرار
.وعذا«؟نقمةمنه.شدلا

الاحرار؟سيرةويسيرالأحرار،تفكيرينكرمنإلأالحروهل
كذلكفيهافإنصاغرةذليلةونفوسطباثحالبشرفيكانتوإذا
فيإكراهولالضغوطتنقادلاوماعبودية،ولاضيقاتتحمللاما



بسبب~لأهلهاتكونأرضفيحياةلاإنهاتها،ومعتقامعنوياتها
.والأرقاءالعبيدسوقبمثابة~حكامهمأومواقفهم

الصحفإحدىفيأخيراوردتكلمةأذكرالمناسبةوبهذه
:كتبتالتيالكبرىالباريسية

كثرةعنينشأوابهامالتباسمنالحرالرجلبهيشعرماإن
تكاثرعنينشأكما،أحرارأيكونوالابأنيرضونالذينالرجال

مواعلغيرأمامهاتجدأندونوانطلاقبقوةتتوالالتيالصدمات
وخشوعصمتفيمطأطأةرؤوسأواحماسمنموجةفيمرتفعة
.وذلة

لسحقيتعرضدودةنفسهيجعلمنإن:فرنسيمثلوفي
عصرهم<روحويفهمونهذاءكلقومنايدركفمقالأقدام؟
مستقبلهم؟.طريقفيويتوجهون

أخذهاوأشدمنهوأصعبوشديد،صعبالحريةضياعإن
غفلة.أوسخاءأوعجزعنبذلتبعدما

ماتنتهككثيرابلواحاق،دفعةالحريةوتفقدتضيعوقلما
ربطةالخناقعليهاوتضيقوويدأ،رويداالاستبداديدحرمتها
حلقة.حلقةوتسلسلهاربطة،

إلأماوجدأنهيعتقدمنبهاأحقيكونولاالحريةيرأولا
وتصرفه.وتفكيرهنفسهفيعبداليحيى



النمران

النالته،السأ،1_ا~دا~م»،«الااي
م.(949أجنبر2-_كد(9مفر(1

سبةالماوبهز»الاستقلال،إعلاذبذ~ىأخيرالباذاحتفل
كانتالتيالتحريريةالياسيةالمشكلةعنللقواءتنحدثأذنريد

فيالأمم<<أدعصبةلدذمن<0ددمتدبةدولةبمفتهافرنساتواجهها
الأدن.الشرتى

زوليهيامينظامعلالأولالعالميةالحربتمخضتلقد
كثيرهنعلىالأممعصبةفرفتهالذيددالانتدابددنظامهوجديد
فيبنفسهابيرشؤونهاتدعلددغيرقادرةددإذذاكاعتبرتالتيالأقطار
سورياتطارالأتلكبينومنوالاستقلال،واليادقا~ية>اشرة
.الفرنيالانتدابتحتوفعااللذانولبنان

وفرنساالمذكورينالعربيينالقطريةفيالنظامفذاتأسسمنذ
تحتتسويتهافيبالرغبةتظاهرتطالمامشكلةاهوالفيهماتعاز
كانولقد0الآصملعصبةالتابعة0«الانتدابلجنة0دوبموافقةإشراف



الذيالدولوبالأخصالمكلة،بتلكالدوليالعامالراياهتمام
العالميةالياسةمجالفيأخرى_بعد_مرةإثارتهاتدثهكانت

اللبانالسروي<_العبوثباتوتضحيةجهادإل_بالإخافة
مرفوعثلهاالقرنيةالحكومةعليضغطقويامماملآالأبي_
ترشيداساسعلالانتداببلادفيالقائمةالمكلةحلإلالظ

1هذيكنولموالاستقلال،الميادةإلىوايمالهماالعربيينالشعبين
عواملتتجاذبهكانتالمشكلةحللأذاليير،الهلبالأمر
وسياسةجهة،منالعربيةليةالاستقلاالحركة:هيأساسية
بةالممطرالانتدابلجةوبيمماأخرى،جهةمنالفرنيالانتداب

فيالمتحكمةالكبرىالدولمطامعوبينالأممعصبةمياتىبين
..البائدة.الدوليةالهيةشؤوذ

)الرقابةحذفتهلم

بهامرتالتيالأطوارعنالحديثمنالقرا>ونعفي
بينفملتالتيملةالطوالفترةآشاءواللبانيةالسوريةالقضية
_علىهاالإشارةتذاتفولاأذيبنيأنهغيرالعالميتين،الحربين
تمتالتيالقرنيةالورية_المعاهدةالىوالعبرة_الذكرىميبل
الحكومةوبينالسوريالوطنالوفدبينبباريىآ536سةفي

علىددحبرآتقىأذلهاقدروالتيالشعبية<<أدالجبهةعهدفيالقرنية
الفرنسيلماذالبرعلىالجديدةالمعاهدةعرضبسببورتى<<

الانيةالعالميةالحربكانتفلمابها،العملوتقريرعليهاللمصادقة
فتجعملها،الأدنبالشرقالأنجلوسكوذالحلفا>سياسةعملت



وآخرجالانتدابنظامعلىقضىالذيالانقلابوبسببهعنه
آمرها،زمامالقطرينهذينوملكولبنانسوريامنالفرنسيين
سعيدابالسيادة،عزيزأبالحرية،شريفأفيهماالشعبهآصبحبحيث

بالاستقلال.





الغمرا~

بالمغربالأميركيةلامتيازاتا

ءالثالثأالسنأ،(38العدد،العام»»أدالرأى
.م(949أمجنبي(6تت_6369صفر25

إلغاؤهاكانإغاالمغربفيالأجنبيةالامتيازاتأنإلنشير
واخرآ،أولآوحايتهافرنساصالحفيالأميركية)الامتيازاتعدا(ما
فرسايمعاهدةفيوحلفاشهماوالنمساالمانياامتيازاتألغيتفقد

الامتيازاتألغيتثمالأول<العالميةالحرببهاختمتالتي
بينتجاريةمعاهدةمحلهاوحلت6937سنةفيالانكليزية

التي<0الأجنبيةأدالامتيازاتبمناسبةهذانكتبوقلالحكومتين<

منأحدعلىيخفىفليسجديد،منمشكلتهاوتثارحديثهايروح
...قرونمنذكانالمغربأنالمواطنين

)الرقابةحذفته(

فيهاويتمتعتتمعالتيالأقطارمنبعدزالولا...
كرهآ~أو_طوعالهمأعطيت»0خاصة«أبامتيازاتالأجانب
فيالأجنبيةالحكوماتمعالسلاطينأبرمهامعاهداتبمقتضى
إحداهاطائفتان:المذكورةوالمعاهداتوالمناسبات،العصورنحتلف



والمصالح<المعاملةفيالمساواةقدمعلىوالأجنبيالمغرببينابرمت
صالحفيكانكاأكثرالأجانبصالحفيكانتطبيقهاولكن
..بة.المغار

)الرقابةحذفتهلم

الامتيازاتمسألةنبطأذأردنالوالقولباويطول
_لفائدةهانشيرأناغيروحديأ،تديماالمغربفيالأجبية
..أذ.البابين_منماسياق

االرتابةحزنته(

فيإنكلتراتحملأنالفرنسيةالحكومةاستطاعتواذا
تستنلمفإنهاالمغربفيامتيازاتهاعنالتخليعلى(93(

التيالأميركيةالمتحدةالولاياتمنذلكبمثلتظفرأن~
علىوالدولاربالقوةوجودهاوفرضتالتقليدية،عزلتهامنخرجت
والقيادةالسيادةإلىطموحهاوأمبحالمعمور،منعظيمشطر
التيالآقطارجيعفيوامتيازاتهامصالحهاداثرةبتوسيععليهايقضي
الشيوعيةروسياهيالتيالمنافسةالدولةنفوذيشملهالا

كبيرانشاطاالمغربفينشطتأميركافإنبذلكوعملآ
المصالحمنفيهمتحدثتواالأخيرة~الحربمنذ~خصوصآ
معويتنوطأالأياممعيتزايدأخذماوالستواتيجيةالتجارية
يرفعونوأخذواخامةالفرنسيونجزعحقوالتقلباتالطوارى،
هذهفيالأميركيةالامتيازاتددضخامةددعلىبالاحتجاجعقيرتهم



ماجعلوهذا..كلمة.أيةالموموعفيأهلهايقلاالتيالبلاد
...والأميرىالفرنيالفريقينسوىتهم~كأنهاالمذلة

)الرقابةحذفته(

إلبالمغربالأميركيةالامتيازاتمسألةإثارةوتوجع
أشهر<أربعةمنأكثرمنذالأميركيالشيوبخبمجلسماحدث
فيأدخلتقدالمجلسذلكالتابعةالقروضلجنةفإنوباختصار

ثمءمارشالبرنامجقروضعلىتعديلاتالماضيغشت.واثل
منا~«مالاستعمالبمعأحدهايقضيقراريناتخذت
التيوالالتزاماتالتعهداتتنفذلابلادكلعلىمارشالبرنامج
تغضأوالمتحدةالولاياتوبينبينهامبرمةمعاهدةكلتتضمنها
منناحيةفيوالالتزاماتاتالتعهلبتلكالإخلالعنالطرف
لأنخاصة،المغربيعيالقراروهذابمراقبتها،المشمولةالنواحي
مجاللهميفسحامتيازيبنظاميطالبونأصبحواالأميركيينالتجار
قيددونالمغربلأسواقالجلبحريةمنويمكنهمالتجارة

غيركبيرة،بأغلبيةالمجلسرفضهالمذكورالقرارولكنشرط،ولا
الأميركيينالتجارمطالبالمناقشةأثناءأيدواالأ~ءمندآعلأن

أولشكلحمايةخليتلأنالمجلسعلىواقترحوابالمغربالنازلين
الخارجيةوزارةعلىالمجلسفيالنواببعضهلوقاالتجار،
مننفوذهااستعمالمنوبالامتناعلهمالإصغاءمبعلإياهامتهمين
المجلسإلالنوابمنجامحةتقامتبلالأميركيين<~يةأجل

ملاييناستعمالمنبمنعهاوذلكفرنساددتغريمددإلىيوميباقتراح



أخبربيومهذاوبعدمارشال<برنامجمعاونةتمثلالتيالدولار
0<دداطقوةبأنالشيوخمجلسأعضاءبعضالخارجيةوزيرنائب

وبأنووضوحدقةبكلمحدودةإذذاكتكنلمالمغربفيالأميركية
عدمالآتية:الماثلحولخصوصاوقتشذتجريكانتمفاوضات

النقديةالمبادلاتأجلمنالمالمنمعقولامبلغأالأميركيينمنح
المماطلةتدابيرواتخاذالتسويفأساليباستعمالالدولارهبواسطة

تصادقأنقبلالاستهلالضرائبفرضءالجلبرخصمنحفي
التجارمطالبعلىالفرنسيونبهيحتجالأميركية.وعاالحكومةعليها

البضائعمنكثيراالمغربتبيعالمتحدةالولاياتأنالأميركيين
المنتوجات،منالقليلإلأمنهتشتريلاأنهاحينفيغاليةبأثمان
منه<ماتشتريهأضعاف65يبلغللمغربأميركاماتبيعهأنويظهر
بهايتمشكالتيالمطامعجسامةعنيعبرالفرنسيين_نظرفيوهذا
بامتيازاتالمغربفييتمتعواأنإلأيأبونالذينالأميركيونالتجار
المغرببحكومةحكومتهمتربطالتيالمعاهداتباسمسواءخاصة
بمشيئةتتقيدأنتريدلاالتيالأميركيةالمصلحةماتقتضيهباسمأو
نظام.أو

علىفترةالأخيرين_الشهرين_خلالطرأتوقد
منسواهمدونالأميركيينللتجاركانتالتيالامتيازات
الصحفأخذتحقالفترةتلكتنتهيوماكادتءالمستوردين
التجارسيعودهلمتسائلةجديدمنالمسألةتثيرالفرنسية
شهرينمنذالجلبفيغيرهمعنيميزهمماكانإلالأميركيون
القوانيند«فوق~عمليآ_يجعلهمالذيالامتيازهذاعلىومحتجة



عاشرالسبتيومتمتقدالشهرينوفترة،عبارتهاحسب،المغربية<<
واتفقتالتجربة<<ددبمرحلةالفترةتلكسميتوقد0الجاريأجنبر

الأميركيونالمستوردونيبقىأنعلىوالفرنسيةالأميركيةالحكومتان
الجلبحركةينظمالذيالمشتركللقانونخاضعينخلالها
.بالمغرب

قدبالمغربالأميركيينالتجاررئيسأنيتذكرونالقواءولعل
احتجاجأميأنهباسمعليهواحتجالاتفاقذلكضدثائرتهثارت
التجارمنمنافسيهموبينالأميركيينبينسويلأنهأشديل
مغاربة.كانواولو

وزارةعلىالاحتجاجعلىالأميركيونالتجاريقتصرولم
صحفيةهلاتفظموابلالاتفاق،ذلكعنآسؤولةالخارجية
أميركيةككمةمنظفرواكماالخارجية،وزيرضدأميركافيعنيفة

مصالحهم،فيلترضيتهمبالعملواشنطرنحكومةيلزمبحكم
اعرب~(نظام_فيتحترمأنعلىالفرنسيةالحكومةيحملوذلك

أن~نظرهمالذييجب_في<0المفتوحد«البابعلىالقائمالامتيازات)

..وكل...الأميركية.البضائعوجهفيمصراعيهعلىيفتح
)الرقابةحذفتهلم

كاتبهاتهمنيون<<أدديليةجريلأخيرانشرتهمقالوفي
يده،فيالتيالسلطة<«استعمالأدبسوءالأميركيالخارجيةوزير
حرمانعلىالمساعدةمنالجلب_ميدانفيبماد«ارتكبهددوذلك



نظامبفواثأالتمتعمنبالمغربالنازلينالأميركيينالمواطنين
الامتيازات.

إنيقول:خبراأخيراماروكن<<ددلافيجينشرتوقد
لاهايمحكمةإلىالالتجاءعنتتأخرلاقدالفرنسيةالحكومة

يعيدقراراتخاذعلىالأميركيةالخارجيةوزارةماأقدمتإذاوليةالل
منذبهايتمتعونكانواالتيالامتيازاتبالمغربالأميركيينللتجار
_إنالقرارذلكشأنومنالتجار،منغيرهمدونشهرين
ستغمرالتيالأميركيةمعالبضاأمامالأبوابيفتحأنصدر_
عظيمخطرهذاوفيآجلآ<أوعاجلآوتكتسحهاالمغربيةالأسواتى
التجاريميزوأنخاصة<والفرنسيةعامةالأجنبيةالتجارةعلى

بإدخاللهمالسماحهوالجلبحركةفيسواهمعنالأميركيين
رسميةبرخصةكغيرهميتقيدواأندونالمغربإلىالبضائع

ددالدوفيزدد.بنقودولا

علىاحتجاجهاأنإلىتذهبالفرنسيينمنطائفةوتوجد
للمغرب،العامالصالحفيهتراعيإنماألأميركيةالامتيازات

العامالصالحوذلكآخر<فريقدونالتجارمنفريقمصلحةلا
فيسواسيةالتجارجيعيكونبأنالطاثفة_يقضيتلكرأي_في

استمرارمنويخشىبالمغرب،الراهنةالاقتصاديةالوضعية
كماالمغربي<الميزانفيالظاهرالعجزتفاقمالأميركيةالامتيازات

قدالتيالداخليةالمنتوجاتعلىالامتيازاتتلكمغبةسوءيخشى
البضائعجراءمنالحربقبلفيهوقعتفيماجديدمنتقع

اليابانية.



والحزمالعزممنحكومتهمتظهرهماإلالفرنسيونويرتاح
يساورهممايكتمونلاأنهمغيرالأميركيةالامتيازاتتيارصدفي
منفيتخرفونحسابهاللحقائقيجسبونأنهموذلكالمخاوف،من
فليسالصحراءفضاءفيسرابأالفرنسيةالحكومةموقفيكونأن
الحكومةلأنالموقفذلكنتائجإليطمثنمنالفرنسيينفي

أمرآتعصيلاوضعيتها_فيالتيالحكوماتمنكغيرها_الفرنسية
.الأطلنطيكيالميثاقأومارشالبرنامجصاحبةالمتحدةللولايات





ليبيا«صير
والجزرالتبين

.(949أجنبر27الجمعأ،139العدد،العام»<ا(أي>>

تضيةدخلتأوزارها،الأخيرةالعالميةالحربوفعتمذ
منأثارتهبماوذلكجديد،طورفيالقديمةالاطاليةالمتعسرات
إلىانقمتالتيالكبرىالدولينمافاتعلىقائمةمشاكل
سعارمةوكتلةأميركا،زعامةتمتغربيةكتلةمتطاحتين:كتلتين
روسيا.تيادةقتلها

الايطاليةالمستعمراتمصيرعلىالكبرىالدولتنافسوإن
وفقتالتيالمتحدةالأمممنظمةإلالأمر_نهاية~فيبهاأفضى
تلكمشاكللمختلفحلولتقريرإلالأخيرةدورتهافي

وخططمقررة،تدابيروطبقمتفاوتة،آجالفيوذلكالمستعمرات،

حيثمن(المتعمرات)تلكطليعةفيليبياكانتولقد
الليبيينمعينشدهالذيالمشروعاطلطريقفيقضيتهاتوجيه
فيالحريةودعاةالحقأنصارمجيعوالمغاربالمشارقفيوالعرب



ليبياالقضيةاطلتقريرفيالأكبرالحاسمالعاملماكانوانالعالم،
إشكالبدونلهو(~952سنةفيالاستقلال~~أي
المنظمةإلىاللجوءعلىالكبرىالدولتراضيءجدالولا

المؤتمراتبواسطةالحكوماتعجزتبعدماوذلكالدولية،
مقامهم«القائمينأوالخارجيةوزراءبينانعقدتالتيوالمجالس

الاستعماريةالمطامعسوىالعجزلذلكسببمنيكنولم
تلكمنواحدةكلبهاتتمسكالتيوالستراتيجيةوالاقتصادية

العربية.ليبيالشعبخيرمفتاحاختلافهاكانالتيالدول

فيالاستقلالمنحعلا~ةالأمممنظمةقراريقتصرولم
فياللاثبمناطقهاليبياوحدةتحقيقكذلكفمنبل،1952سنة
المذكورة.السنة

والعربالليبيينففوسفيالقرارتأثيرذكرإلحاجةفيولا
ذلكإعلاذكاذإذواحتفادوحامرابتهاجبكلتابلوهفقدأجعين،

العربساثرالليبيالشعبمعفيهاستوىوطيأعيدار1لقر1
سبيلفيسمالمكافحينوبينأحرارهمبينفرةلاوالملمين
و.لامتقلال..لحرية

بقراروالابتهاجالرضىأظهرتفكلهاالكبرىالدولأها
التيإنكلترامنها:بالذكرنخص6952سنةليبيا،واستقلالوحاق
عنفيهيعربرسميأبلاغاالغربطرابلسفيلمسؤولممثلهاأذاع
باستعدادفيهويصرحكلهاهلليبياالمقرراجايلبالنظامسروره



يقطعحقليبيالشعباللازمةالمساعدةلبذلالإنكليزيةالإدارة
وفيالوحدةأساسعلىوسيادتهبحريتهويظفربسلاما~يدةالفتوة
.الاستقلالداثرة

لقراروالتأييدالارتياحإلأكذلكتظرفلمأميركاوأما
الهيةفيالأميركيالمدربأعلنالذيالقرارهذاالدولية،المظمة
اطيويةطقالماإحدىبتوجيهيقضيإذتارغي)،(تراوأنهالمذكورة

ذلكبهمرحوعاوالاستقلال.واليادقالحريةسبيلفيالقاامن
المتحدةالأمملهيةالعموميةالجمعيةأذالصحفلممليالمدرب
الايطاليةالمستعمراتعلىتطقالتيالاستقلاللقرارات_باقاذها
القانوذ_طققادرةأنهاعلىبرهتإنمامتفاوتة_آمادفيالقديمة

كل.المساوأعقدالقضايالأعوصبحلولالإتياذعلىالدولي_

وليةاللالمنظمةقراراتمنالايطاليينموقف~ولا
الايطاليونرأىفقدآجلآ:القديمةمستعمراتهمباستقلالالقاضية
أمرهافيينفعهملابحيثنهاثيآ،المستعمراتتلكخسروا.نهم

.وندمحسرةولاوعويل،بكاءولاوصراخاحتجاج

الأمحعلىإخغاثهفيومبالغةلهسترأأوكلههذامنفبدلأ
رحلهمأوارتحلوامنذليبيافيالمستوطنونالايطاليوناتخذ

قراربعدمنهمالمنتظرالموقفغيرموقفأإليهاألفاشيستيالاستعمار
الغبطةبشعورالتظاهرإلمحمدواأنهموذلكالمتحدة،الأمممنظمة

ألاحتفالاتفيالليبيللشعببمشاركتهمهذاعنمعربينوالارتياح



يقفواولموالاستقلال،الوحدةإعلانبعدأقامهاالتيوالمهرجانات
أصبحالأينالليبيينمعالتضامنسبيلعلىالاحتفالمظاهر~
الايطالىالاحتلالمدةفيهشأنهميوفيوطنهمفياليومشأنهم

أنإلأليبيافيالايطاليينرؤساءأبىبلءالفاشيستيوالاستعمار
فيهويعبرونالدوليةالمنظمةبقرارفرحهمفيهيعلنونمنشورأيذيعوا
منويظهرالعامة<الليبيةالسياسةانميلفياجديلاتجاههمعن
أن~الليبيةالكتلةفيمجينكمنليعاملواأنيريدونأنهمذلك
الجل_.مصيرهاتقرر

لقضيةالدولالحلمنفرنساموقفعنهذابعدونتحدث
حللكلالمعارضةشديدةالفرنسيةالحكومةكانتفقدليبيا«
الفرانوهيمناطقها،إحدىلأنخصوصا،ليبيابتوحيديقضي

إمكانفيكانواذاالأخيرة،الحربأثناءسيطرتهاتحتأصبحت
بتقبلوالاستقلالللوحدةقراركلتعارضأنالفرنسيةالحكومة
تلكتستمرأنعاقليدركفلاليبيامصيرفيالمتحدةالأممهيشة

بهورضيتالحاسمقرارهاالدوليةالمنظمةاتخذتبعدماالمعارضة
كأميركابالكبرىعليهاالمصطلحالدولطليعتهاوفيأغلبيتها
بتأييدالايطاليونيتظاهرأنالمسألةمافيوأغربوانجلتوا،
البغيضاستعمارهممنالشعوببتحريرالقاضيةالدوليةالقرارات

منطقةستعيدأنهالمجردالقراراتتلكعلىالغونسيونيسخطوأن
المستقلة.دولتهاحكموالالوطن)(أمليبياإلسنتينبعدالفران

الخارجيةالشؤو~لجنةاجتمعتالجاريأجنبرمنتصفوفي



المستعمراتمستقبلعنالخارجيةوزيرتقريرلاستماعبباريس
وللإنصاتبهاالخاصةااوليةالمنظمةوتوصياتالقديمةالايطالية
اللجنةوافقتالاجتماعذلكوفيالفران،عنالداخليةوزيرلبيان
ثة(محلليبياو~ةأنجديدمنيعلنقرارعلىكبيرةبأغلبية
قاثلآ:هذاالقرارويشرحوعقيمة)مصطنعة

والجغرافيةيكذبهاالتاريخلأذممطهة،الوحدةتلك.ذ
والخبراءبالأموالتظرلنلأنهاعقيمةوهيبالإعدام،عليهاقكم
هذاقفرا،،فقيرةأراضلاستماراللازمةوالسراعدالفيين
نظفيبفهنفهألحلالذيتوارهافيالقرنيةاللجةمازعمته
علالمذكورةاللجةتقتصرأجعين.واوالممفينوالمطلعينالعقلا،
((فيالإنكليزية(التايمى)جردةنشرتهماإلىعماتبلذلك،
تعتبرأنهاأعلتالغرببطرابلىالبريطانيةالإدارةذ1مننوفمبر
حكومةوهوبرقةفيأوجدتهماابلىبطتوجدذ1فيحرةنفها
فيالإنكليزاعلهلمافاستغلالأالمحلية،الشؤوذإدارةتتولمتقلة

البرلمانيةاللجةأرادتابلىطفيتدابيرهمعنالكبرىمعيفتهم
اللجةبليبياعلذ1قبلخططهابتفيذإنكلتراتتهمذ1القرنية
كماالدستورية،الهياتوتصيبالقوانينبرفعالمكلفةالدولية
التعجيلإلباريىحكومةتدفعأذالفرسيةاللجةتلكأرادت
نملاوالسزسيينابلىطعناذالفزمكاذيفعلأذشأنهمنبما

مننيوذ1لفز1عليهخطلماإرماءزعمت_~فيماوذلكتاما<
الباطرعورةفيالحقلإظهارنادرمالوهذاالاستقلال.شعور



تعمي7وممخها.إنهاالحقائقولقلبأسعاثهابغيرالأشياءولتسمية
..الصدور.فيالقالقلوبتعمىولكنالأبصار،

رالرقابةحذفته(

هذاأنبدعوىاستقلالقرارفيووسياعارضتفإذا
فيتعارضتزاللافرنمافإنعملياستقلالأييضمنلاالقرار
منوسيحرمهايدهامنالفرانسيفلتليبياتوحيدلأنئطبيقه،
خاصة.الستراتيجيةمنافعه

يلي:كماتتلخصاليومفالحالةليبياداخلفيأما

المجالتجدومناوراد_معاركيترظاهراطمئنان_أولآ
..مديدا.والأجلفسيحأ.مامها

صيانةفيتعتمدومطامحمصالحذاتايطاليةجالية~ثانيأ
منطقةفيمستعمرألفأربعينتبلغكتلةعلىالثانيةوتحقيقالأول

الغرب.طرابلس

وبرقةطرابلسفيالإدارةعلىاليومالمشرفةإنكلترا~ثالثا
حلغاثهاهامين:عنصرينعلىخططهاتنفيذفيتعتملوهي0معآ
المالطيةوالهجرةبهمالروابطوتمتنتساندهمالذينالممنوسيينمن

ورعاياهاإنكلتراأنصارلتكثيروذلكالمستطاع،فيمابكلالمشجعة
التيالايطاليةالكتلةتوازيومصالحهابعددهاقويةكتلةيكونواحق
الحكممنتجريدهابعدولوحسابهاكللهاالإنكليزيحسب
والنفوذ.



والاستقلال.الوحدةلقرارفرنسامعارضة~وابعا

قرارمنالمستاءةروسياطليعتهاوفيالدولتنافس_خامسا
منهاتغارإذإنكلتراتنافسكماتعارضهاالتيوأميركاالأعية<المنظمة
وغربآ.شرقأالممتازةالستراتيجيةالمراتعفيمحلهاتحلأنوتريل

سنةفيليبيامصيرقررتالتيالمتحدةالأممهيشة_سادسأ
سيرجهالذيالقرارلتطبيقخاصةلجنةإليهاستوفدوالتي،1952
والاستقلال.الوحدةطريقفيالعربيالشعبذلك

للشعبسيكونالفصلالقولفإنماذكرأمرمنيكنومهما
أكثروثباتهوتضحيتهكفاحهعلىيعتمدأنهفينشكلاالذيالليبي
خلالتطبيقهاعلىالمشرفةوالهيشاتالدوليةالقراراتإليركنعا

سيؤسرالذيالجديدالنظامإلالحاضرالوضعمنالانتقالمرحلة
بهمتتحققوالذيوالسيادةوالحريةوالبرلمان،الدستورعلىفيها

المستقلة.ودولتهاالموحدةليبياالمرحلة_تلك_آخر





النمران

.19»5يرابى17الجمعأ،0140العد،العام<<أدالرأي

الرقابةحذفت
العدد:هذامن

.سطرأ160علىتحتويوهيالغمرات_(
.سطرا30علىيحتويتصريحا_2
60علىيشتملالعلميالعربي~الأمتازبقلممقالأ_3

.سطرا
.سطرا35علىيحتويآخرمقالا_4





النمران

فانديذكرى
الحريةمعركةتاند

،النالناالسأ،151العدد،العامدهأدالرأي
م»5««(يرابر4-_1368الأول

الانيةالذكرىالهديةالأمةأحيتالماخييدير(5في
سبيلفيمتمراعواكآحياتهكانتالذيغانديالمهاتمالاغتيال
الأسير.الهديللولحنالياسيةوالحريةالقومية.ليقظة

وتضحيتهجهادهفيمنحصرةالكبرىغانديميزةتكنولم
الحركاتقادةسواهبهيظهرعاهذاغيرفيكانتبلوثباته،

المضطهدة.الشعوبفيالتحريرية

ددالأملوبددهوالوعليجهادهفيغانديبهامتازماإكنعم<
وسلاحاالسياسة،فيومذهباالحياةفيفلسفةواتحذهابتكرهالذي

تثبهاالهنديةالتحريريةالحركةأذأخرىوبعبارةالجهاد«في
ليستشعبية<<أدثورةكانتأنهاذلكالعالم<فيالحركاتمنغيرها
الهندفيالقااشاهدفقدالتاريخ،فيالمعروفةالوواتكسائر

هذهأنولونوعها،منالأولهيعظيمة<<أدتجربةالمجاهدة
ةاليطمنالتحرركردتريدكبيرةأمةفيقامتددالتجربةدد



عادية،تكناالهديةالتجربةولكنعاديأ،شيآلكانتالأجبية
فريدنوعمنديةواتتماوسياسيةاجتماعيةثورةكانتلأنها
بابهافيغريبةالورقتلككانتوقدالإنسانية،تاريخفييفوط
ت1لور1منلغيرهاتكناووساثلوأساليبمجاربعلىتامتلأنها

والحديث.القديمفيالتحريرية

دمسفكغيرمنوحربشدة«ولاعنفغيرفيحامى
هوذلكانتقام،ولابغضيعقبهلاوانتصارءروحإزها~ولا

العظيمبطلهابقيادةالهندثورةتستهدفهكانتالذيالأكبرالهدف
منغاندييتحولأنمنبعضهميتعجبوقدغاندي«المهاتما
عنيجيبنفسهغانديولكنالسياسة<عراكإلالتصوفحياة
السياسة،ميدانإلساقيقدالحقيقةعنبحثيإنبقوله:هذا

إلبصلةيمتلاالدينأنيدعرنالذينأنأقولأنوأستطع
مطلقا.الدينمعنيعرفونلاالسياسة

عظمتهبسراعترافكلهاكثيرةغانديفياسالذوأحكام
فيلثباتهواكبارتضحيته،بنتائجواعجابجهاده،_ماليبوتقدير
والمناسبات.المواقفجيح

أعلنقدسابقأ_الهندفيالملك_نائبايووين0اللورفهذا
بغانديإعجابهبدلهيالتشريعيالمجلسمنبرفوةمنيومأ
سبيلفييستعظملاجعلتهالتيالمعنويةالقوةمنعليهبرهنوبما

.وغالبةعظيمةكانتمهماتضحيةكلالعزيزةالهند.صالح



يوهأذيمكنتويههذاإذبقوله:كاتبهذاعلىعلقوقد
هؤلاءبينالغرةأذغيرالكاملة،الزاهةذويالوعليينساثربه

الوطناستقلالوذيعتبرالوعليينمنكثيراأذهوغانديوبين
سلوكفيهذاكليرىغاندييماأمية<و)غلىخيرأسمى
كيفيتعلملكينفهسيدالوطنيكوذأذيريدفهوالوطن<
بوساثلالكفاحإلىغانديدعالهذاوتطيقامستقلا،حراعيى
والمارالحديدمنوأثرافعلاأشدالواقعوفينطر«فيكانتسلمية
أنواعه.بجميعوالعف

وهيالحق،قوةأوبحالروقوة:الوسائلتلكطليعةوفي
اتخذهقدة<<الشلأدعدمفمبدأشدة<غيرمنالكفاحعنعبارة
إنقال:لهذاوبيانأوالإذايات،الشوورمجيعلمحاربةسلاحانمااي
~مبلواختيارا،طوعأللشريرالاستلاممعناهليسالشدةعدم
الرجلوانالروح،بقوةالطاغيةإرادةمعارضةفيهوالشدة
إلبهاويؤديامبراطورية~ىأنالوسيلةبهذهليستطيعالوحيل
والانهيار.التدهور

الخضوعيشبهلا~يمخانلإليهدعا_كماةالشلعدمأفمبل
المقاومةعلى~وكفاحعملهوبلشيء<فيوالاسقيلام
.المعنويةوالقوةالسلمية

النوفى،علىيقومالشدة<<أدعدمأذبعضهميظزوقد
حربلأنهالنظام،قوةإلىكلهيحتاجأنههيالحقيقةولكن



حربتتطلبهمالاوقوتهالنظامروحمنهذهتتطلبوقدسلمية،
ة.اش~مالتزمتملتأنصاره:فيغاندينادىويومأا~ح»
جوعأكلكمتموتواوأنثيابهم<الإنكليزمنتشترواأنبكموخير
عليهتقومالذيالسلميللنظادواحدةبمخالفةتمحواأنمن

ينضجونإنماكلمتهميحترمونكيفيعرفونلاوالذينءالمقاطعة
للحرية.لاللعبودية

الامبراطوريةعلىالتغلبهيالمجاهدةالهند~«كانتوقا
واغاالخصم،إذلالولاالحساماهتثاتردونالعظيمةالإنكليزية
للتنازليجنححقشقبوساثلالخصمهذاعلىالضغطإليتوسل
وهووحدهم،ولهمللهنودبلهوللإنكليز،ليسعماللهندوالتخلي
والسيادة.الحرية

العام<والإضرابالاقتصإدية،المقاطعةالوسائل:تلكوإغا
هذهجيعمنتتألفولمالتعاون<وعدمالضرائب،منوالامتناع
بلالنامى<بعضيتوهمقدكماالمقاومة<<،عدمأدسياسةالوسائل
بدونمدن<<أدعصيانشكلفيوذلكالمقاومة،سياسةهيكانت
قبلمعروفةشكبلاكانتالوسائلوتلكشدة،ولاسلاح
مستعملةالهندغيرفيتكنلمولكنهاأخرى<أممعندغاندي
سبيلفيالقوميةوثووتهاالأمة،نهضةعليهاتعتمدسياسيةكأساليب
والاستقلالالحرية

لأساليبهواستعملتلغانديالهديةالأمةانقادتوقد



عجزعلىالبرهانأقامتحقالمدنوالعصيانالسلميةالمقاومة
منمناصلاأنالإنكليزوجدواذذاكوالقمع<القوةسياسة

قالالذيغاندييتوقعهماكانوهذابحقوقهمللهنودالاعتراف
تعسريشقا<~قاايمر0اارأإان.00يس:د«اات0جر~ةئرادسيوء
هذا.ىن.لمت0اخلامى،سينصفؤ_!.لإنكليزأ؟:د.متقدا؟~:

لأنفسعو.الحريةيجبؤنفعمعمار،جنس!.لإنكليزلأ؟_!.ارأيد.
ه)..سيخطواحةخطوواذيرهمأ؟:عبر~هتؤ~.

فيتفتأندونالقمعوساثلجعالإنكليزجربلماوفعلآ
منبدآيوفلمبلندرةمؤتمراجتمعهدةالمحاالوطيةالهندعضا

بنفسها.نفسهاحكمبحقللهندالاعتراف

برمتتدالو~الهدفيتللتالتيث0الحواوجيع
وتدالياميةالبطولةفيرنيت>ر~ركت01تد0لبلا1مذ«ذ1عل
ا~0حدو.بعد.لىوساسرنا~بدورماالبطوةمذهكانت

منها~1الإناثىد0المبامنيغذيابماكازوذلكوالمو،
والخلت.

الهدإنالكتاب،أحدبماتالهغانديعنهذهكلمتاونختم
منالمفطمدينمواطيهعنيأملوهوبغانديسمعتقدالوطية
غانديولكنسة،عرينأتامهيثالجوية،انريقيافيالإنكيز

فيأساليبهباتدعيرمىلمنإلأعدةالمايدتمدأذيقبل)
فيشكلهاأعطاهاولكهاهد،يقطةغلق)وفانديالكذح_



»هندأ«»0الهناتكونأنيردولم<1930سنةفيوقوتها6920سنة
ترتكبولااحنوف<تعرفلاطاهرة،هناأيرياكانبلوكفى،
بالكاب.تنطقولاالجريمة،

الغاياتوأنتدوم،الوسائلأنيعرفكانغانديأنوبما
تكونوأن0للشعب«أدمدرسةالوسائلتصيرأنأرادفقدتأخر،
يقضيأنعلىلاالحياةعلىالبشرتساعابعاداتمتطبعةروحه

بعض.علىبعضهم



الإنكليزية.الانتخاباتهاشعلى
الأحزابنظامعلحقائق

البريطانيالسياسيالمجتمعفي

1950ميوابر3الجمعأ،(42العدد<العام»»الرأي>>

الجديدبرلمانهالإنكليزيالشعبانتخبالماضيالأسبوعفي
منذالحكمزمامعلىالقابضالعمال)(لحزبأولآ:الفوزفكان
هذهخلالتولالذيالمحافظين)(لحزبثانيأ:ثمسنوات،خس
الحياةوتتطلبهالحزبيالنظاميقتضيهحسبماالسياميةالمعارضةالمدة
بعضعنتنحدثأننريدالمناسبةوبهذهالإنكليز.دولةفيالنيابية
ونشيرالإنكليزي،السياسيبالمجتمعالخاصةوالأنظمةالحقائق
فيالبرلمانيوالجهازالحكومىالكيانفيبارزةهامةجوانبإلابهنه

البريطانية.الدستوريةالمملكة

هز«محرنتفقدإنكلترا«فيالأحزابنشأةعنبكلمةوبدأ
يعوذكانواالرجالمنطائفةإليزايت)هملكتهاعهافيالبلاد

(اللفيين)عليطلقوكان(الأطهار)،ومعاه(بالبوريتان)
اندمجواوالذينء(58شررةالقيا)ففلإليهميربنالزيزالإنكليز
محاربةإذذاك(البوريتاذ)تولوتدالبرلمايين،زمرةفيالعملمدة



الميمي،الدينيالتعصبمنالإنكيزيالمجتمعفيساشدأماكاز
وأعظمالمقدسةبالكتبتمثكآغيرهممنأشدكانواأنهمعلىزيادة

أخذواحقالأياممعشأنهموعظمعددهمكروقد0لهاإخلامأ
إلغاءوحزمبجدلهعملواوعا_بر~ن.مقاعداحتلالفييطمعوذ
إذذاكالإنكليزيالتاجغؤلهاكاذالتيوالاحتكاراتالامتيازات
وتضخمنموفي(البوريتاذ)حزباستمروقدخامة،لطائفة
لهوكاذ(بتيوار)،المسمدةالمالكةالأسرةقياممنهذافيمستفيدأ
العمومعلىفيقادالذيبيم)(كجوهنالياسةفيأقطاب
وحكومتهالأولشارلالملكفدجداعظمةمعركة(البرلماذ)
وقادتهالبوريتاذلحزبكاذفقدوباختمارإالمعلقةالاستبدادية

وقدالإنكليزيةالمملكةفيالبرلمانيةالسياسيةفةالمعارتأسيىنضل
ذلكفيالمالكةالأسرةوبينفةالمعارهذهبينالصراعاستفحل
الأحزاببينأهليةداخليةحربإلىالنهايةفيأدىحتىالعهد

السيامية.الخصومةاذميدفيالمتصادمة

~م(كرومويل)الحكمفيأتامتالتي•958ثورةبعدثم
التي(الامترداد)حركةكانت(بتيوار)المعروفةالمالكةالأسرة
تلكانتجتهاالتيالتاثجومنالحكم،.لىالأسرةهذهأرجعت
فماراذالمتضادباذالحزتطورأذالانقلابيةالياسيةالحركة
الملكعهدفيوذلكالأمة،حزبوالانالقمر،حزبأحدها:
بينتشاتالمااغلبعليهدارتالذيوالمحورن،ك1شارل
ومنالملك،بحرماذثقيقالذيكاذيتعلقالإبعاد)هو(قانوذالحزبين



ي1(ويج)بحرباحدهايعرناذذ1لمذكور1باذالحزامبحالرتتذلك
.المحانظيذأي(~ري)بحزبوالآخرالأحرار

عليلةوالسياسةالحكمفيبتعاقبانالحزبانهذانفلوقد
عقبالحكممناصبفيأحدهاتربعفإذاسنةمثتيمنيتربما

فيالسياسيةفةالمعارمهمةالآخرتولىالعامةالانتخاباتفيفوزه
(بنظامخامةالإنكليزيةالسياسةتاريخفيهذاعوفوقاالبرلمان،
البرلمانية،حياهافيغيرهاتعرفلمالإنكليزيةالأمةلأنالحزبين)
كبيرأ،أهدآالحياةبهتطلفلمثالثاحزبامافترةفيعرفتإنوحق

العمال)(لحزبوقعكماآخرحزبمقامهوقامانقرضماوسرعان
الأحرارحزبعلالإنكليزيالمياسيالمجتمعفيحلالذي
عاملةسياسيةكهيئةيسلمهأنيكادمستمرتلاشفياليومالآخذ
والفناء.الانهيارإلى

ومؤيدأالملكيةللامتيازاتعدواالأحرارحزبكانوقد
بالسياسةيتعلقماكلفيالبرلمانسيادةإلالداعيالسياسيللمبدأ
التاجسلطةيسندكانالذيالمحافظينحزبعكسهوعلىالعامة

.البريطازالتقليديالدستوريمسماكلويعارضالإنكليزي

رقيحزبكانالأحرارحزبأنهذامنيفهمولا
هيالحقيقةبلمحكبه،علىالمحافظينحزبكانبينماوإصلاح،

الأسرةقامتلمابحثوخطةرأيمجرديمقلكانمنهماواحدكلأن
وأصبحلهامؤيداالأحرارحزبانقلب(بهنوفر)المسمدةالمالكة



الانقلابأوالتقلبهذاأنغيرلامتيازاتها،عاواالمحافظينحزب
شقةضاقتأنالكبيرةنتائجهمنكانالحزبينموقفعلىالطارىء
نزاعاتهماواعتدلتءوالتقاربالتفاهمإلوجنحابينهما،الخلاف
منظمةكلاهاأصبحأنإلوتتطورتتحولفأخذتالسياسية
حزبالثانومنالحكومةحزبأحاهامنيتألفبارزةسياسية

وتخلىللبرلمانالسيادةوأصبحتالأهور،انتظمتوهكذاالمعارضة<
علىنصرتهاعنحقبلالمالكة،للأسرةالتعصبعنمعأالحزبان
تطورحدثالمملكةعرشعلىالثالثجورججلسولمابعضهما.

الترقيمبدأإليدعرالأحرارحزبفأصبحالحزبيناتجا»ل
كانعاالتمشكعلىالمحافظينحزباقتصربينماوالإصلاح،

.والسياسة؟المجتمعفيوالسلام)(بالنظاميسميه

إنكلترافيالديموقراطيةانتصرتكلماالأحرارحزبتأيدوقد
ساثرالرعية_أفرادجعبينالمساواةأساس_علىالشعبونال

موزعةتظل.نالمحافظينحزبيرىكانالتيوالحرياتاحقوة
ولكنالملكية،الامتيازاتمنالنيلودونالتقليديةالأنظمةحسب
عشر،التاسعالقرنمنالثانالنصففيتغيرالمحافظينموقف
فكانالعصريالمجتمعضروراتوبحكمالزمانعاملتحتوذلك
للتجاربويعترفواومواقفهم،آراثهمعنيتنازلواأنعليهملزامأ

ولهذاخياليون،لاعمليونقومإنكليربصفتهموهمبأحكامها
منالإصلاحاتمنطائفةالعهدذلكمنذالمحافظونتولىالسبب
الانتخاب.نظامواصلاحالإدارية<القوانينتعديلبينها:



ءالحزبينأحدلواءتحتينضمأنالإنكليزيطبيعةومن
الذيالحزبداثرةفيوهويجدالعمل<علىمفطوررجلأنهذلك
منحزبإلالإنكليزيينساقوقلماءلحركتهمجالاإليهينتمي

للتقاليداتباعيجردعنبلوايمان،وعقيدةرأيعنالأحزاب
الاقليمي،محيطهفيلسوابقأورعياءالخاصةعائلتهفيوالعادات
فيالإنكليزوانتظامها،يتعاطاالتيالمهنةفيلمصلحتهأوحفظا
جدا<فثيلاالمحايدينجهوريجعلالبلادفيالقائمةالأحزاب
المصالحأوالمحليةبقالسراأوالعائليةللتقاليدالإنكليزوخضوع

إليها_ينتسبونالتيللأحزاباختيارهمفيالشخصية~وذلك
مجالتتنازععراكبمنظماتأشبهالحقيقةفيالهيشاتهذهيجعل
مؤمنة،بجماعاتمنهابعضعنبعضهاعيزلواءتحتالعمل
بينالمذهبيفالاختلافآخر،علىمذهبلنصرملاقتهاجهدتسعى

لمواهبهالمجالفتحمايممهبقارالإنكليزييمملاالأحزاب
أحدلواءتحتالبلادلصالحالمجالهذافيوالعملونشاطه<
فيالأدلةأبرزومنالمعارضة،أوفيالحكومةفيسواءالأحزاب
للعملبالنبةالمذهبقيمةعدمعلىالإنكليزيةالسياسةتاريخ

فقدالزمان<منقرنخلالوالمحافظينالأحرارلحزبيما~ث
السياسيوالانقلابالمذهبيالتحؤلمنالحزبينهذينعلىطرأ

خلالمحافظكلبهايتمشككانالتيوالمعتقداتالأراءماجعل
النيابيةوالحياةبالعكسوالعكس،6850سنةفيالزمانمنقرن

ارتكبتهاالتيالصريحةللتناقضاتالبارزةبالأمثلةسلثةالإنكليزية
شق.وظروفمناسباتفيوقياداتهاالأحزاب





النمران

الأحزابنظامعنحقائق
إنكلترافىوالسياسة

1959مارس10الجمعأ،(43العدد،العام»»الرأي«

هوإنكلترا_فييسمىكماالعموممجلس_أوالبرلمانإن
هذهيستمدالمجلسفذلك،الأمةفيالعلياالسلطةيمقلالذي
أساسوعلىالعاوالانتخابطريقعنالشعبمنالسلطة
أنهحيثمنوذلكالدساتيرهبقيةعنيختلفالذيالدستور
سميولهذاوالأعراف.والتقاليد،،والأحكامالقوانينمنبحموعة

المكتوب).غير(بالدستور

_وذلكالحكومةتغييرحقيملكالعموامجلىكاذوإذا
ذلكغؤلهلاالأمةفيعلياسلطةمزمايملهفإذالمرورة_عد
خيرخلافحدثإذاأنههذاوبياذدائمة،مطلقةبعفةالحق
الوزارةريسالوقتنفرفي~وهولاذالبرفي~غلبيةاريسبين

ممىقديكوذالذيالعمورمجلىوبينالملك_لدذمنالممى
فيالعامللرأيمادقةمرآةيبق)بحتلحويلزمنانتخابهعل
عهتشأعاوانتخابواجرا>المجلىذلكحليتقينفإنهالبلاد



تحلأخرىحكومةأوالسابقةالحكومةعليهاتستندجديدةأغلبية
الكبرىالعمدةالاقتضاءعندالعموممجلسحلويعتبرمحلها<
الانتخابيالنظامأنكماالإنكليزي،البرلمانالنظامفي

بهذاويضمنمتينةأغلبيةبتكومنالتعجيلعلىيساعدالإنكليزي
كفرنساالبرلمانيةالبلادمنكثيرأيعوزالذيالحكوميالاستقرار
مثلآ.

علىيعتمدأنهالإنكليزيالسياميالطا)بهيمتازوعا
فظا)فيملأهذاويتجل0والمطقالعقلعلىيعتمدعاأكؤالتجربة
عاأكؤالحقفيهيراعىالوابعلالمقاعدفتوزعالانتخاب
بعددالانتخاباتفييظوالأغلبيةحزبأذأيالأرقا)فيهتراعى
جابه.فيتكوزالتيالأصواتعدديفوتىعداةمن

الأحزاببقوةالإنكليزيالسياسيالنظاميمتازوكذلك
متانةفيتتجلالتيالقوةهذهوتعدالعام،الميدانفيالعاملة
ءالنيابيةالحكومةفيحيوياوعنصرأأساسيةمادةالحزبيةالأنظمة
لأعضاءالتيبالطاعةإلأالإنكليزيةللأحزابالنظامقوةتتمولا
يملكونلاالأعضاءهؤلاءهذامعنوليسنحورثيسه،حزبكل
والضرورة.الحاجةعندتغييررثيسهمحق

تدالذيالقاتمىالإنكليزيةالأحزابنظامفييلاحظوكا
الحزب،فيالاشدالظاوروحبهوغالفرذالأحزابرجاليرتكبه
الرأيحرةمنالإنكليزيليعتبرهوتاتمأمخالفتلامايبدووإذ



فينشاهدقدوهكذاقاعدة<وأسمىأجلنظر»__فيهيالتي
الكثيربسخطتبو؟سياسةالوزارةفيوهويمجحزبيأرعيتاإنكلترا
سبيلوعلىالمعارضة.حزبعنهايرضىبينماءحزبهأعضا<من
فقدالعمالوزارةفيالخارجيةوزيربيفنلمسترماحدثنذكرالمثال
اشتراكيةبسياسةأخذهعدمعلىولامتهحزبهأغلبيةمرةانتقدته
حزبإذذاكيمثلوكانالتيالعارضةكللهصفقةبينماحقيقية،

المحافظين.

البلادفيغيرهاهيإنكلترافيالسياسيةوالمعارقة
فيالأغلبيةحزبمحبعلالاثين)الحزبين(نطامفإذالأخرى،
تتلففةالمعارهز«ولكنفة<المعارفيالأقليةوحزبالحكومة

هايتولأزعيمهالأذوذلكالأخرى<البرلماناتفيعليههيعما
زعيمإلىبهايعهدالتيالوظنةتقابلعامة)(وظيفةباعتبارها
أذكماالجلالة)<ماحبمعارقة(ويسويسابصفتهالأغلبية
ذلكأجلومنللحكومة،لقبهالحكومةورثيىالأغلبيةزعيم
الرسميهوخامأرسميالقباإنكلترافيفةالمعارزعيمعمل
وريسالجلالة)ماحبحكومة(ويسهو:الذيالخاص
إنكليزيةليرةألفينيبلغسومامرتبأيتقاضإنكلترافيفةالمعار
وكيراالحكومة،سياسةانتقادهيلمعارفةباالمنوطةوالمهمة

خصوماالجوهريةالمسائلفيفةالمعارريسالحكومةماتستير
الحكومةانتقادأذذكرعاويتضحالخارجية<بالياسةمنهامايتعلق
وعاانكلترافيالبرلمانوالحكمالسياسيالظاممنيتجزألاجزء



_حكومتهمفيالإنكليزيطبقها_كماالمعارضةأنفيهشكلا
الشعبية،التربيةبحالفيأساسيبدوروتقومجليلةخدماتتؤدي
.العامةوالحرياتالحقوووحايةالسياسيين،الرؤساءوتكوين
تهتديوالنظريات،وبهذاالأراءجيعمعرفةمنالأمةتمكنفالمعارضة

المعارضةأمركانلوعاأحسنتوجيههافيوتستنيرسياستهافي
الإنكليز.عندالواقعفيهومابخلاف

اللوردات)(؟جلسيسمىماالبرلماننظامهمفيوللإنكلير
ددبمجلسإنكلتراغيرفييسمىماوبينبينهالتفريقينبغيالذي

فيالنواب)(مجلسوشويكمنتخبالمجلسفهذا.الشيوخ<«
رجالمنومؤلففوراثياللورداتمجلسأماوالسياسة،التشرح
حدود»أبعدإلىالاستقلالويملكالنزاهةيمقلولهذاالثراء<
وبهذاواتعديل،المراجعةمهمةاللورداتبحلسويتولالممكنة<
وبالرغمالإنكليزي،المجتمعفيوانقلابثورةكلدونحأثلآيقوم
تعتبرالإنكليزيةالدولةفإنالاريستوقراطيالمجلسهذاحقيقةعن
وا_عرافوالأحكامالأنظمةمنبهتحكملماوذلكشعبية)،(دولة

.والدستوريةالديموقراطية

البريطانيالتاجوظيفماهوهذا:بعدالإنسانيتسادلوقد
.السياسي؟النظامفي

الأعليسالريمدالإنكليزملكأذباختمارعنهنعيب
مووليىخاسر،هت~مونلسمذاومعللاريمتوتراهية،



هوكماالجميع)(ملكهوبلالأحزاب<منلحزبرثيسآكذلك
رئيسأنههذاإلالإنكليزيالملكويضيفواحد)<كل(ملك
الامبراطورية)أجزاءبين(رابطةيعتبرتاجهوأنالأعلالدولة
عنالبعدمظهرفيظهور»عنبالرغمالمهمةالمسائلفيرأيهويؤخذ
وسمعتهنفوذهيحفظالابتعا«وهذاالعامة،السياسيةالشؤونممارسة
واذاوالمرأة.العطففيالمتعارضةالأحزاببينيسؤييجعلهكما
(حقأساسعلىولوتشريعيةسلطةيملكلاالإنكليزيالملككان

الوزارةمجلساختصاصمنكلهالأنهاتنفيذيةسلطةولاالتعرض)
عنالحكومةتستفيلاالتيالعامةبالشؤونالاهتمامشديدفهو

الدولة،فيمنصبهبحكموالتجربةالمكانةمنلهلمافيهاتهامتشارا
لهواغابهيلزمهاأنلهوليسبرأيهتتقيدلاأنوللحكومةوالأمة.
خطةباتباعينصحهاأنأوخطتهافيالمضيعليشجعهاأن

يستطعلاولكنهالملكبرأييعمللاأنالحكومةولرثيسأخرى،
لنايصؤرماأحنولعلالهامة،المسائلفيخصوصأيجهلهأن

إنالكتاب:أحدقولهووالسياسةالحكمفيوأملوبهمالإنكليز
إعدامهصكعلىيرتعأنعليهواجبايرىإنكلترافيالتاجصاحب

منوالمصادقةالتصويتبعدالحكومةرئيسإليهبهتقدمماإذا
اللوردات.ومجلسالعمومبمجلسأيبأتمهالبولمان





النمران

1950مارس24الجمعأ،1-العدد،العام<<الرأي>>

)الرقابةحذفتهمقال(
سطورءا(علىيشتملوهو





النمران

،النالناالسنأ،145العدد،العام<<«الرأي
م«950رهرط2نه-ء1769النابأجادي»

أخرىسنةالعربيةالجامعةوأعتالماضيالأربعاءيومفي

سيكونهلناريلاجديدة،سنةواستقبلتحياتهاسيمن
عهودمنعهدينبينفاملآستكونأنهاأوسابقاتها،كثانشأنها
ناصح.مشرقوآخرمظلم،أسودعهلحياتها:

يستعرضأنللموءتتيحفرصالذكريات،هذهمثلإن
للعربأسدتهقدتكونأنومايمكنالجامعةهذهحياةتاريخ

تأسيسكانولقاوتأييا.قوةمنبهوماأمدتهمخيرءمنوالعروبة
فيالعربيةالدولكلمةتوحيدأولهماهدفين:إليرميالجامعة
خطرأهامواحدأصفآووقوفهاوالخارجية،الداخليةسياستها
شبحوابعادفلسطين،سلامةعنالدفاعوثانيهماأجنبي؟
المقدسة.راضي3اعنالصهيونية

التيالمهازل~نالناسفكلالأول،احدفعنفأما
العربيةولاللتطاحنمنيوم،كلتتكررالتنولاتكروت



الصهيونيينمعوتحالفهبلالآخر<ضدبعضهاووقوف0وتخاذلها
الدوليةالمجالسفيحق0العااومنامبتهمالعرب،إخوانهضد

العامة.

الفىفيعييعنهاالحديثفإذنلطيذ،تضيةعنواما
ذ1ويكفيالكات،اثجانهاويثيربعد،تدمللمالتيجروحها
بيماالآفاق،شرديمنيوديةدولةنيهااستفلعليذأذنذكر
دولةإتامةفيالعربيةالجامعةتجحلم)والعربية،الدولتمحا

يزالولاالعرب،أيديفيفلطينمنالباتيالقمفيعربية
والأياديالأهواءتتقاذفهمفلعليذ،أبادمنالمدكيناللاجثوذ

العا(،~وذيتجداخوى،إلىدولةومنبقعة،.لىبقعةمن
.واحانهرحتهويتدررذ

نواحيساثرفيإقليميةلجاذتثكلتالخارجية،الياسةوفي
يساعدونفوذكياذذاتكمؤسساتالأممهيةبهاواعترفت0العاا
الياسيالتوجيهفيأثر«لهويكرذالعالم،فيالسلامإقرارعلى

بأيالأمممعلمةمنتظرأذتستطعفلمجامعتاأماالدولي.
المؤسساتغرارعلىاقليميةكهيةبوجودهايعترفتصريح
آسيادولمنمهتاآشطتملأنهارغمالأخرى،الاقليمية
هذهمكاذمنالملايينعشراتممالحعنوتدامع0وافريقيا
البلاد.

كقيقلهايضمنشكلعلىأمرهاأولفيالجامعةأشتلتد
يقالطفيبهاالعيريكفلمياتىلهاوومعبها،الموكلةالأهداف



دورها،لعبتالأجنبيةوالأصابعالأهواءولكنلها.المرسومة
الإنجليز،أيديفيالهيئةفأمبحتخطتها،عنالجامعةوحؤلت
الله،عبدلهاووجهالعربية،البلادفيسياستهملتحقيقومطية
قادةيرفقواالصميم،فيضرباتالسعيد،ونوريالإله،وعبد
أجلهامنأنشئتالتيالأهدافتحقيقفيعليهاوالقوامونالجامعة

الإست،شوونفيالإنكليزيالتدخلعلىمثالآنرولحر
الالاو~ةبربالعراقيينوزرا>اتصالمنأخيراماجرىهو

انزيوالمنهجالجامعة،قديدوساثلهلىالتامواتفاقهمالمصرية،
رجوعبمجردالعقدهذاانفساخثمالعرب،كلمةتوحيديضمن
عافيها،الإنجليزأولياءومعارضة0ادبخهإلىايينالحرا~زراء
إنكليزيةوزارةوتأسيىاامربية،الوزارةاستقالةإلىأدى

لتكونالعرب،جامعةأنشأالذيوزعيمهالوفدهووها
اهتمماأولواهتمالحكمإلىعادقدالعربقضايالخدمةإدارة

ونفوذهاهيبتهاواعادةمنهااعوهجمالتقويمجهوداوبذلبالجامعة
منيودنملصكلأنسكولاالمانية.الأحداثفيفتدتهالذي
طريقها،فيالموضوعةالعراقيلعلىالجامعةتتغلبأنملبهمميم
عاليأ،العربموتفتسمعبما،اللائقةالدوليةمكانتهاوتتبوأ
كلمةواتحاد0حجتهاوسطوعحقهابقوهخصومهاو~

أعضاثها.

العربخيرفيهلماووفقهمعليها<المرفينخطراللهسدد
.والعروبة





الغمرا~

،الرابعةالسنة،16أالعددءالمام»<والرأي
م1959بولبوز78-_1329توال13

االرقابةحذفتهمقال(





النمران

1950مخسر4الجمعأ،162العدد،العام»»أدالرأي

يطعأنخشيةوذلكالماخي،العادافتتاحيةالرقابةحذفت
كمؤممةالحكومةشورىمجلىفيالصريحرأياعلىبةالمغار
منوخوفاالحماية،سياسةوتؤيدالاستعمارمطامعقدمشوها،
خطابمنالسياميالقمعلىالحقتعليقاالمواطوذيعلم.ذ

الرقابةموتفمنالعجبشديدتنعجبونحنالعام.المقيم
اههدلواذالخطاب،بذلكالخامةوتعليقاتاآراثامنالفرنسية
وتسيرتفعلمالاتقولالحمايةسياسةأذعلىيدلفإغاشيآعلى
العوجمننيهمتاتضاسيرامطق_لهاكاذ_إذمطقهافي

العامالمقيمأعلنأعلننقدالقلم،تصوير«عنمايقمروالأمت
عارمةأذالحكومةشورىعلىأعضا>منوالمغاربةالفرنسينفي

بدلوكنوعسيرا<طويلاتدرياتقتميالمغرب)(فيالديموتوالحية
التدريبهذالتييروتعملالممارسةلتلكالمجالتفحأن

مبادىءقالقأذإلأتأبىالفرنسيةالرتابةنإذبة،للمغار
الرأ~ىحريةاجاثرالشيمبتمرفهافتخقالديموتواطيةومقتضيات



تنعدموحيثماالمعارضة،فموتعنالتعبيروتعرقلالبلاد،هذهفي
أيةتوجدأنيمكنلاالمعارضةصوتويخفتالرأي،حرية

وأنظمتهااساليبهاعلىوالتدربستهاعاوإلسبيلولاديموقراطية
قليلا.ولاكثيرالا

التجارةممليبعمى(مو~)عنتنحدثذ1نريد1هذبعد
1هذبعواذنعيهمالذينوهمالأخيرة،الدورةفيوالماعة
.لمقال.

من(أشياحهمأولشك.أيامأ.ويحرمونهأعوامآيحلونهنعم،
بالأخصمنهاالأخيرةالأشهروخلال(،947سنةفيكانوا

السياسةفيبالتطرفويتجاهرونالوطنيةفيبالصلابةيتظاهرون
ماكانتيتذكيلابةالمغارمنفمنالخارج<أوالداخلفيسواء
والتهويشىالتهريجإلأقربهيالشرقفيمغرضة(دعاوة)تروجه
تخضعفئةوأقلامألسنةعلىتروجكانتوقدآخرشيآإلمنها

عرضالعامةالمغربيةالقضيةبصالحضاربةالحزبيللتعصب
برفضأصحابهاتظاهرفيالدعاويتلكتتلخصوكانتالحأثط،
حد_علىللبلادالناجزالتامالاستقلالبعدإلأمفاوضةكل

وفي_1947أجنبر27بتاريخالمصرية(البلاغ)جريدةفيتعبيرهم
قدالعبارة:بهذهبلسانهمناطقصرحالجريدةهذهمنالعددنفس
والفلاحيةالتجاريةللمجالسانتخاباتالماضيالأسبوعفيجرت

أصواتمن100في98الاستقلالحزبمرشحيفنالوالصناعية
الانتخابات.فيرسميةبصفةيشتركلمالحزبهذاأنمعالناخبين



فإنالآخرهالكلاممعالتناقضكلمتناقضالكلاموهذا
الاستقلالإنجازبعدإلاالاستعمارهعمفاوضةكليرفضمن
كذلكيرفضأنوجوباعليهيجبالبلادعنالجلاءوتحقيقالتام
فيوالمشاركةالاستعماربهايجودالتيالانتخاباتإلمالتقل

فنحن.معهوالتعاون0لهالموالاةسياسةتمثلالتيالمجالس
يمكنكيفصحيحومنطقسليمعقلزيكليفهملاكمانفهملا

التعاونخطةوبينالجلاء)بعدإلأمفاوضة(لامبدأبينالتوفيق
الخاهى«ومنبعقولالاستخفافعينهوفهذاالاستعمار،إدارةمع

الانتخاباتفيالحزب)(مرشحيحبنبالتبجحوالمغالطةالتغابي
بصفةنفسهالحزبهذامشاركةعدمواأعاهجهة،منالتعاونية
الحزبأنهذاومعنأخرى.جهةمنالانتخاباتتلكفيرسمية
الاستقلال،بمبدأالتمسكيعلنحينماوطيفهواثنين،وجهينذو

أعضاءيرشححينماتعاونهوثمبالجلاء،يطالبوقتماومتطرف
.الاحتلال!بحالسسلكفيينتظمونوقتماومعتدلللانتخابات،

قدأنواعهابجميحالتعاونيةالمجالسانتخاباتفيوالمشاركة
بالنسبةتقهقريةوسياسةتراجعية،خطة(947سنةأواخرفيكانت
الأمةوشملتالبلادفينشأتالتيليةالاستقلاالتحريريةللحركة
الصميمفيتعن(المغربيةالوطنيةوأن<6944ينايرمنذجعا،
تلكفيوصدمتطعنتمثلمامطالبهامنمطلبأعزفيتصدمولم

فيهؤلاءونجاحالأمة.لإبحاعالمخالفينبمشاركةالانتخابات
منسقطواإذلهمهزيمةكانإغاالتعاونية،والمجالسالانتخابات



التي(الحماية)ممالأةحضيضإلالاستقلالأبمبلالاعتصامقمة

منونفخوامجالسها،وعمرواشبابها،وجد«واحياتها،فيأمدوا
تسر.وفرقالتعاوذقا~تي،علىالقائمةسياستهافيروحهم

لسانيةحربأوزعانفهاالتعاونيةالمجالستلكعلىأعلناولقد
لسياسةواحباطأالأمةمومبد)الذيالاستقلاللمبدأانتصارأوقلحية
والتيوسيادتهابحريتهاالمطالبةأعلنتيومأنكررهاالتيالتعاون

.بنادمنلهاوينقادبهايقولمنكلوتسفهنستنكرهانزاللا
البلاد.

تلكإحياءفيللمغربخيرلاأنهونؤكل~كناوقد
منللشعبترجىفاشدةولاالانهيار،علىإشرافهابعلالمجالس
لهاسلطةلاالتيالاستشاريةالهيشاتتلكفيالشبابعناصردخول
المماثلةالفرنسيةالهيشاتمنوأثرأشأنأأقلهيوالتينفوذ»ولا
لها.

مياسةعلودأبالأمة،إجاعنحالفةفيأمعنغيرناولكن
الجددأعضاؤهاكانوقدوالهيشات،المجالستلكداخلالتعاون

إلومطمثنينالرضى،كلأنفسهمعنوافينللوطنية(المنتسبون)
صحيفةتنشرهماكانتهذاعليدلالاطمئنان،كلخطتهم
التيالدوراتفيالحكومةشورىمجلسمداولاتعن(العلم)
حظيرةإلىالتعاونيةالانتخاباتساقتهمالذينالأعضاءفيهاشارك
فيالمداولاتتلكخلاصةيقرأكانمنفكلا~ءذلك



فيالقومأولشكانتظاموهو:بماقلناهيقتنعكانالمذكورةالصحفة
الجديد،(دورهم)فيأنفسهمعنورضاهمالتعاون<صف

بكلالمداولاتبنشرالصحيفةتلكتكتفيالغريب،و(طورهم)
كراميفيالمتربعينالزعانفبصور(رصفتها)بلوتفصيل،دقة

علىيدلعنوانتحتهذاكلتنشرالصحيفةوكانتالتعاون،
خطأمنالحكومةشورىمجلسداخلالتعاونبمافيشعورها
شورىبمجلسمايسمىهو:العنوانوذلكوعار،وخزي
صيفدورةوجاءتهذا،علىسنتانمرتإذاحقالحكومة،
الذيالعجيبالمقالذلك(العلم)جريدةنشرتالماضيةالسنة
مراوغةعنوانتحتالسابقالعددفيالعام)(الرأيأثبته
.تنفيذ!ولا

بخزيالشعورإظهارفيأخرىخطوة(العلم)خطتوقد
الحكومةشورىمجلسداخلعملكلبفشلوالاعترافالتعاون،
منبةالمغار(قسمالجريدةتلكامطلاحفييمىأصبحالذي
وأبلغأصرحالعبارةوهذهالعام!).المقيم)والإقامةشورىمجلس
تلكبهاأشادتطالماالتيا~لتعاونخطةخيوطعلىالدلالةفي

تفاصيلمنتنشرهبماكانتوذلكالارتياح،عنهاوأظهرتالجريدة
كانوقدواعتراض،بنقدعليهاالتعقيبدونالتعاونيةالمداولات
يغادر.نتنفيذ!)ولا(مراوغة:هكذاالمعنونالمقالمنطقيقضي
معفيهاالتعاونخطةويطلقواالاستشارية<المجالسبع(القوم)
وبهذاورسميأ،علنيأفصلآحزبهممنيفصلواأوالحماية،إدارة



بالفشل<الحمايةسياسةوتبوهالسخط،بعدالوطنيةترضىكانت
التيالمشبوهةالعناصرمنالمغربيةالتحريريةالحركةصفوفوتطهر
الاستعمارولصالحالخاصةلفاشدتهاوالحزبيةالوطنيةاستغلتطالما
العامة.القوميةالقضيةضد



النمران

.~»»»~»»امجمعهد««،العد.العام<<،أدالرأي

يفرضكانقدالجديدةالعناصرإنالسابقالمقالفيقلنا
القوميالتحريرلقضيةوالوفاءالصحيحة،للوطنيةالإخلاصعليها
لدنمن(،947فيبهاالمتبرعالمسيخةالانتخاباتلغرايةتنقادلا.ن

...التعاونمجالسعلىتتهافتلاوأنالحمايةسلطة

)الرقابةحذفته(

وفيلأنظمته<تطبيقاليومإلوجدتمنذوهي،...
)بتالعناصرتلكولكن..،.وتركيز.لسياسته،(تخليد)حياتها
ظهرتقلبأنإلأالطائفيةواعتباراتهاالشخصيةمصالحهاعليها
فيشاعرة_غيرأو_شاعرةفترتميالمقدسةوقضيتهللوطنالمجن

هذامافيأحدينكرولاالبغيضة،التعاونيةالسياسةأحضان0

معنوية،وذلةمياسية،هزيمةمنالقهقرىوهذهالتدحرج،
إلىهذابموقفهاالعناصرتلكأساءتولثن..حزبية.وفضيحة
نفسهاإلإساءتهاكانتفقدمنكرة،إساءةالعامةالوطنيةالقضية



علىقويادليلآالعناصرتلكأقامتفقديكنومهمادأ~.أش
التعاونيةالانتخاباتتجربةأظهرتهاالتياطقيقةهذهأموها)(حقيقة

الفاضح.الصريحمظهوهافي

القومأولشكويدعيهأعاهماانقبلأنيمكنولانقبللمإننا
بصفتهمالتعاونيةالاستشاريةالمجالسإلانضمواأنهممن

يمكنلاقلنا__كمافالإنانالسياسية<صفتهمدونالشخصية
بصفتهوتعاونياالسياسية،بصفتهوطنياالوقتنفسفييكونأن

أنللناسيحقوأنهشيآعلىليسأنههذاومعنىالشخصية،
دا~~»فليسالوطنيةمقاعرفيودجالنحادع،كمنافقإليهينظروا
تعاونكلعنيعرضأنإلأبخدمتهاويعتزالوطنيةإلينتسبلمن
محتوم.واجبأمرالوطنيةصفوفمنففصلهيفعللمفإن

العناصرتلكفلاهذا،منشيآيكنلمأسفاه~_واولكن
التعاون،ودنسالشيطانوجسعنبنفسهاوبأتللوطنيةالمنقبة
بلوالتطهير<الزجرسبيلعلىالوطنيةصفمنطردتهيولا

إلتناقضمنخطتهافيوتسيرالأماميةالمقاعدتتبوأاستمرت
أخرى.إلخيبةومنتناقض«

جريدةنثرتهنيمانجد«هذاعلىليل0إلىاحتجاإذ
حيث()،915يونيو((موافق~((5شعباذاآالجمعةيوم(العلم)
المغربيةوالساعيةالتجاريةالغرفجامعةريسعنروايةكتبت
مايو(5فيالمراجعة)(جلةعنالبياناتمنإليهابهأنضىما

نصه:ما(العلم)كبتوتدهدها،



مذالأعمالمنماتدمواعلأنفهمالأعضا>محاسبا
علأنفهمحاسبوابلالأخير،مارسشهرفيألمعقدالمؤتمر
ثم..و~.ستينمذأيالغرف،شاميىمذبهماقاموا
لهذهومحقالغرف،جامعةريسلاذعلماثلةالجريدةزادت
ذ1لا~هىواذاعملها،نتيجةعنتادلأذاليومالغرف
أذأيضالهافيحوالميادينمختلففىسلبيةكوزتكادالتيجةهذه

التيالغرف.لىيرجعلاشكولاذلك،فيآلببعنساءل
أذالمذكورهالجريدةأو~بل..التفيذ.سطةبيدهالس
مطالبها،مذكرةعلالإدارةمنجواببأىظفرلمالغرفجامعة
فييتلغصوهوقارىءكلمايتجههذاكلمنسشجنحز
بأذأترالنزع،فبماذاأتو؟وارتفعالخممأتولمدالمشهور:المول
تكوزكادتتدالحكوميةريةالاستناالمجالىداخلالتعاوذنتيجة
سلطهكلمنمجردهالمجالىهذهوأذالميادين،~فيسلبية
منإليهابهتتمدمعماجواببمجردعودلارهالإداوأذونفوذ،
وماغوضالمجالىتلكأذواحدةوبعبارةورغاثب<مطالب
خابية(أمفار)الواقعفيهيإنماوأعمالتضديامنفيهوتروج
اليوممذ1هذخلافوانعلمانعمدونعنأ~،ولاأقللا

المعارضةموفوأمحابهاالمجالىتلكمنفيهوقفاالذيالأول
نمىفيماديتملماذاالمجالى،تلكأعضادالآذوسألوالمقاومة<
علبهذاواقررتمذريعا،فشلاسوا~منشلتمأذبعدالتعاوذ
وخيبةالتيجة،بعمممدتكمجرفيحقومارأننكم«
0بالإعراضالإدارةعاملتكمأذ_بعدلماذانعم،المس؟



التيمجالهاعنالإعرامىفيوذتفكرلاالآمال_نتيجةوسلبتكم
تلبكمرة1لإد1تتركوذبلنفوذا،ولاسلطةتملكلاباعتوانكم

بقولكمتعتوموذربماوتميزرذ؟وذتفكربهاالتيعقولكمحتى
الحكومةشورىلمجلىالأخيرةالدورةبماهبةونفذتمتورتم.نكم
0(_~)عهنعبروماالجلدتفيالحضور)(بعدمكيتموهما

التيجةبأذاعترافكمونردمضرية،عربيةلا(استشارية)ولكما
سلبيةمنوالمحاسبة_جعة1لمر1_بعذبهاعقرنتملماالمطقية.لحتمية
منالمجردةالتعاونيةالمجالىععزومنالميادين،جيعفيالتاثج
مطالبكمالعلياالمراجعبهتقابلالذيالإهالومنالتفيذ<ومائل
المعتدلة.

«عدمهيليستهذالكلالمنطقيةالحتميةالنتيجةإنءنعم
غيرمنوالاستقالةالانسحاببلءجلساتبضعةفيالحضور)
أنتمفإغاتفعلوا_أنالبعدجد_وبعيدتفعلوالمفحيثءوجعة

ءالأوللعبكمتلعبونتزالونلاالحقيقةوفيءوتلعبونتخوضون
أنالأصحولعلفترة.عليهاطرأتوانووايتكموتشخمون
الخطأعلىوالتماديءهونلاوأنتمبكمتتلاعبتزاللاالإدارة
وجنون.خبلمعرفتهبعد

علىدورةزمرةمممقضراالتجاريةالغرفأعضاءإذ
يعرقلأذدوزالأنظارلفت(حادثآ)هذاكاذوقدالحكومة،شورى

المراجعفيأحدثهمالولااهتمامأدنلعيوهنكناالأمال،ونحن
جلسةفيالعامالمقيمتولىوقدمتط،غيرفعل)(رأمنالعليا



الحمايةنظوجهةعنالتعبيرالمعتادخطابهتلاوةوقبل.لافتتاح
الدورةفيالحضورعدمقرارأذأعلهفمماوقته.فيالاسعلمهبما
هذاوأذالمهملات،سفرفيوسجلتهبرودةبكلالإدارةقابلتهقد

المقيميةالعبارةوهذهامحابه)إلأالحقيقةفييفايق(لاالقرار،
عبارةهيبلمحواهه«علوارسالهالكلامارعالتبيلمنليت
يزيحذ1المغربيالعامالرأييمكمايماكاذوتدومدثرة<موزونة
ولعله.البعيدالمغزىذاتالعبارةتلكمكرذعنالتأرالمقيم
وقذيرهمالمتخلفين،الأعضاءإلبالفضيحة(الإنذار)توجيهتصد
الذيفالقرارالتعاوذ،قافلةفيالجديدموقفهممغبةسوء
قلفهمفياستمروا.ذ_مؤلا>أذمعاهأمحابهإلآيضايقلا
ا~،إلبمصالحهميعرموذإنما_احكويالمجلىعن

لإحاذبهايديوذالتيوالتجاريةالاقتصاديةالامتيازاتويبعلرذ
منغيرهمإلىوتتعؤلعنهمبدورها~الفرسيةالإدارة
وراءماالمتخلفوذأدركوقدادعين،المولمينالماويوي)(بني

وقد...نغمةالطلوفي...بلةالحينيزيدوافلمالإنذار
يكرهالماعترافاتعدةالحاضرينعدمعلالمقيماعترض
عرضتاريخمنكاذما.لأحقيقة)(بياذسموهالذيبلاغهم
...الشريفالمخزذنظعلالغرفنظامشروع

)الرقابةحذفته(

الأعضاءموقفتغيرلماذاجوان:الجنرالتساءلوقد
ظهرالموقفلهذاتعليلهوفيساعة؟آخرفيالمتخلفينالتجاريين



..بة.المغارالأعضاءهاجمأنهحيثبمطهرالجنرال

)الرقابةحذفته(´

منشيآموقفمنالجامعةاتخذتهففيماقال:وقد...
القولفيهوأؤكدهذاإلأشيرأنحرمتوقد..النية.سوء

أنالافتتاح~خطابفيقلت_كماأخرىمرةيدلوهذاتوكيدأ<
فييوجدوعسيرا،طويلاتدريباتستدعيالديموقراطيةوتقاليدعوائد
أبصارهمعلىأنيظهرالآن__متغيبونأعضاءالمجلسهذا

مهمومونأنهميظهركماأعمتهم،قاالحزبيةالنظريةأنأوغشاوة
بالدفاعمهمومونهمعاأكثروالبهرجةالظهورمفعولعنبالبحث
شأنهممنالتيالمصالحطائفةعنأوللدولةالحقيقيةالمصالحعن

تمثيلها

منكاذوقدحد،أتمىإلىوتبيحمريحكلاموهذا
الذينالأعضاءموقفأذاه~عدالمحققمنيكنلمإذالمتوقع
كلاملأذفورأ،والاستقالةالانسحابتواراقاذهوسيكوذمحاهم
قراركاذماذاأتدريولكنمطقا،هذالغيرالمجالايتركالمقيم
إمدارسوىايكنالتجارية؟الغرفلجامعةالإداريالمكتب
يديولاوجيهة،ذاتهاحدفياعترافاتيتضحنحقيقة)(بياذ
ورودعلالأسفسوىالمقيم~وشتاثموتهمهجمات~إزاء
الغرفأعضاءعلجوازالجزالبهاحكمالتيالأحكامبعض

روحلهموأذخسةشيةذووأنهمالحقيقةبياذأكدالذينالتجارية
.إآمين..العام.الصالح



ولعلشق:مذاهبالموقفهذافيالباحثيذهبوقد
المقيمبهرماهعماالطرفغضإنماالتجاريةالغرفاتحاد`مكتب
وقوارمي،لواذعمنرأسهعلىوصبهقذائف،دمنالملأرؤوسعلى
وطمعا،وتنازلآخشيةللسلموجنحالاعتدال،مسلكسلكوإنما

المتخلفين،ففوسفيأثرهلهكانقدالمقيمإنذارأنهذامنوظاهر
وامتيازاتهمالتجاريةمصالحهمعلىأحرصهؤلاءأنأظهرإذ

ستارأوكعنوانبهيكتفىالذيالعامالصالحعلىمنهمالشخصية
..الأدوار.تلعبوراثهمن

(دا(العلم)لجريدةالتجارةالغرفجاعتريسمرحلقد
.لأالمعارضفيلاالمارتقبللاالهياتمذهبأذد»(ا)شعباذ
التجارييسالرذلكونأل...المنرتالكراتقفهأمسعل
(بياذفيالغرف،جاعتمحتباقذهالذيالموفأذهل

ذ1بوأناكاذولقدالمنرت؟الكراةكفهأذشأهمنحقيقته)،
أخاكانمرالمشهور<بالمبدأعملآوذلكهينالمواأولكعنندانع
اعتباراهواخصاعالمنرت،لكراقنهماولكنمنلومأ<و1ظالمأ

ومنالتبع،تغلباعليت:الحكتوفيلها،التجارةومما~
.علشابشي>علشب

عليهاكانالمتخلفينالتجاريينالأعضاءزمرةأنوالخلاصة
فاعتدواعليكماعتدىفمنطيقول:الذيالقرآنبأمرتأتمرأن
..تفعل.لمنفسهافيلحاجةولكنها،9عليكماعتدىمابمثلعليه
الأيةفيبماالعامالمقيمأخذفقدالقرآنبأمرالزمرةتلكتأتمرلموإذا



فيأعرببهأاوعملا،9لهافاجنحللسلمجنحواوان9الكريمة:
أنراجيآالأعضاءبعضحضورعامعلىأمفهعنالختاميةكلمته
التعاونقافلةفتستأنفشعثهموتلمشتاتهمالمقبلةورةاللتجمع
القائلرأيناعلىزلنافلانحنأها..شرا.ولاطريددونسيرها

تجربة~خصوصأالاستشارية،المجالسمجيعمنبالانسحاب
فهلالميادين،هيعفيسلبيةنتائجعنوأسفرتسنوات،دامت
الكرامةأهينت~ماوالواجبالضميراءنلالقومأولشكسيلبي
أنبعدالحظيرةإلسيعودونهلأوالأشهاد؟رؤوسعلىالمغربية
فإنهذاتمإنالرياح؟أدراجذهبتالتيجعجعتهمجعجعوا
بالقول:الأخذإلإذاأحوجهمفمامزدوجأ،سيكونالمقيمانتصار
ففراق.وفاقيكنلمإن



النمران

العظيمالبلاء

،الرابعةالعمة،164العدد،العام<<«الراي

)~~~(غتت(8-5(369القعدةذو4

طنجةفياجتمعأخيرافرنمماإلجوانالجنرالسفرقبل
الذيتطرانفيالساميالمندوبفاريلاالجنرالسبان<الادبزميلهد»0

..بالمغرب.وظيفهمنبإقالتهالأخبارجاءتطالما

)الرقابةحذفتهلم

والعامالخاصلدىترجححتىبلاده__فيالطاغية
وذلك.لأاسابيع،مذشعرولموتكرارا،مرارأعزلهعنراجما

حفلاتوتعلواذسبقةفيلهوتقامالمغرب،إلىنجاةيعودالطاغية
..وهوى.شاءبماالاسفيوغطبالاستقبال،

)الرقابةحزنته(

إلىفاريلاالجنرالعودةعلىطويلزمنيمضولم
عدةطنجةفيبينهماوعقدتجوان،الجنرالإليهرحلحقتطران

التيمنوعواطفابتساماتالمقيمينبينوتبودلتاجتماعات



المآد~مائدةعلالماعة<<ددإخواذأوالرسميوذعادةاهايتهاد
...السياسية

الألغازمنبقيفقدطنجةاثتمارفيأحاديثمنجرىماأما
شق،مذاهبتلكفيوالملاحظونالباحثونذهبوقدوالمعحيات،

انعقدالثنائي«دالمؤتمرددأنبطنجةالسياسيةالمقاماتبعضفيوراج
زميلهعلىقيل__فيماعرضالذيالاسبدنالمقيممنبطلب
المنطقةفيتنفيذهاالمقررالإصلاحاتبرنامجباسمأعدهماالفرني
فإنببعيد_ليى_وهوهذامحوانالمغرب<منالشمالية

النصوص،ددبحرفيةددعملتقدتكونالاسبانيةالدكتاتورية
ددللديموتواطيةددوأوفتالمعاهدات،ومفهوملمنطوقوأخلصت
بالفضلاللاتينيةللجمهوريةوأقرتبالعهود،الفرنسية
...والجميل

طنجةد0ددمؤتمرفيراجماحقيقةمنيكنومها

االرقابةحذفته(

فو>علفيهاالرأيل0وتباالعكريةالمسائلبحث
كوريافيالتحريرحربعنالاشةالأميرةالعالميةالتطورات
الجوتعكيرفيزادالذيالأمن<<أدمجلىماجوياتوعنالمجاهدة،
...وغربآشرتأوالفوسالأنكاربلبلةوفاعفالدولي،اليامي

حرصلهوبطجةتمالذيالايالاجتماعمنستتجهماوإذ



إقامتيهمابينالاتصالقديدعلىوالاسبأيةالقرنيةالحكومتين
..بالمغرب.

)الرتابةحزنتها

طارحقطنجةإلىجوازا~الرحلةعلىأيامتمر.ولم..
وزاراتعدةمعومحادثاتاتصالاتأجرىحيثباريى<إلى

((الجمعةيومحكومي،مؤتمرعقدتقررثم0لهاتابعةوإدارات
ومنالحكومة،رثيىإشرافوقتالوزارةرئاسةبمركزغشت_

الجنرالالمذكور:الاجتماغإلىالمدعوةالسياسيةالشخصيات
وتدالجزائر،فيالعاموالواليبتوس،الجديدالعاموالمقيمجواز،
فيعليهابينالاجتماعهذاملتعقدأذالفرنسيةالحكومةاعتادت
الأقطارشؤوذتهمهمالذينالوزراءمنوعددافريقياشمال
المشاكلالمسؤولوذيستعرضالدوريالاجتماعهذاوفياللاثة،
تقتضيهاالتيالقراراتنيهاويتخذونالشماليةافريقيافيالوقتية
الخامةأواللاثةتطارالأبينالمشتركةالفرنسيةالياسةمصالح
منها.واحدبكل

أنهبباريس،الجنرالمحادثاتعننوضحهأنينبغيوعا
الحلفميشاةعنالمتفرعةالاقليميةالكتلةاجتماعفيشارك

لفرنسا،ممثلآبصفتهوذلكالمتوسط<البحروغربالاطلنطيكيآ
قدهذاوكلطويلة،محادثةالفرنسيةالحكومةرئيسمعتحادثثم
الدفاعمسألةعلىالسياسيينالملاحظينتعاليتىوأثارالأنظار،لفت

السياسيينالمعلقينمنعدداإنبلالافريقية،القارةعنالعسكري



حلففيالباديينوالعجزالنقصمننحارفهميكتموالموالعسكريين
دونوفرنساالجزائريالقطرولاياتعلىينسحبالذيالاطلنطيك
المعلقينأولشكوأنالفرنسية،بالوحدةيسمىوماوتونسالمغرب
الدفاعمنطقةفيالبلدانتلكبإدماجالتعجيلالضروريمنليرون
غيرويرىالمتوسط،البحروغربالاطلنطيكبحلفاشصولة
الاهتماميغفلاجوانالجنرالأنالسياسيينالكتابمنواحل
الأعلى_القائد_بصفتهالافريقيالشمالعمومعنالدفاعبمسألة
أجراهاالتيالمحادثاتأثناءسواءالبلاد_هز»فيالفرنسيةللقوات

ميركانالأمنالبحريينالقادةمعالمذكور،الحلفنطاقفي
المختصينوزملاشهالفرنسيةالوزارةرئيسمعأووالطليآنوالإنكلير

.الوعليفاعاللمساثلفي

فرنساتواجههعماعابرةبكلمة~ثأننرىالمناسبةوبهذه
بها.الخاصالوعليالدفاعميدانفيوصعوباتمشاكلمناليوم

يلاحظفرنسافيوالصحافةلماذالبرماقشاتيشبعمننكل
تمويلمسألةبارزةجليةبصفةالسياسيةالأوساطيشغلعاأذ

عاثتوالذيالفرنسيةالحكومةفيهتفكرالذيالعكريالمجهود
الحليفة.الحكوماتإلىبهاتقامتمذكرةفيعه

نيلقآعرخةلإنشادالعملالماكرةهذهتضمتهوكا
ذ1القرنيينمنالمختصوذويرىسوات،ثلاثخلالعكريا
الحربقبلاستطاعتفرناأذباعتبارشكلةأيةييرلاهذا



هيالحقيقيةالمكلةوانمانيلتأ،خينتظمأذالأخيرة_العالمية
إلىهذاي0يؤأذوذ0بفقاتهاوالقيامالجديدة،الفيالقتسليح
الشعبمعيشةوبمتوىعامة،الفرنيبالاقتصادوأفرارإخلال
فيتكوزأذتعدولاالعكريةالمشكلةفإذهذاعلىوبا>خامة،
عرفةماليةمثكلة.ساسها

فيتمحالمكلةهذهتريةالقرنيةالحكومةترىكيف.ما
شاكلمنغيرهاسويتكماتوى،أذفيترغبانهامذكراتهامن

الدوليالتعاوذاساسعلي1الغربية،اوروبافيالتليحقديد
إلى_الراتع_فييريوهذاالأمر.يعيهاالتيتطارالأجيعبين
ياتنظولفرناالدذغ،اجلمنواتتما«يةماليةددكتلةدد.نشاد
القرنيةالحكومة.ذويقالالكتلة،هذهوتمويلتظمفيخامة
ا~ودولالمتحدةالولايات.لبهاتتقدمجديدةمذكرةستحرر

وهيالمذكرةتلكفيالأماميةالفكرةأذوظهرالاطلطكي،
الاططكية.الداثرةفيدوليتوض.تتراح

يممناوباريسطنجةمحادثاتفيماتمأنالخطابوفصل
تلكوتفاصيلمواضيعالساعةلحدجهلناولثنيخيفنا،ولا

التيتطبيقاتهانشهدأننلبثلافإنناودقةضبطبكلالمحادثات
الناظرينعنبهتوارتطالماالذيالستارمنكبيراجانبألناستزيح

والملاحظين.

لهوحقآيخيفناماوانالمحادثات،تلكمنأكثريممناماوإن



مجعوعنءغافلينأمرهمعنفيظلوابةالمغاربهايعتبرلاأن
خصومهمولغرايةءمهملينجهودهمولتكتيلءمعرضينكلمتهم
.العظيم؟البلاءلهوعلمتم__لوهذاإنمنقادين،



منهالغمرا

..بمنانستهك.ذكريات

الرابعة،السنة،166المددالعام<»،لرأيدا
و~ىههفتنبرا-_1369القعدةذو68

أشهر،منذوالصحفالأفكارالتونسيةالقضيةشغلت
فيالبارزةالحقائقعنالأنظارصرفبماوالخصومالأنصاراولهاوتل
اغترارالأسفأشاعليهتأشفناوعاوالخاصة،العامةالسياسةمجال

بمظاهرجدا_قليلوهمربكعصممن_إلأالتونسيينإخواننا
عليهاأملتهاالتيألجديدةومناوراتهاوألاعيبهاالاستعماريةالسيامة
.طارئة.أجنبيةومصالحخارجية<وضروراتداخلية،ظروف
شتىمذاهبالتونسيينالإخوانموقفتعليلفيليذهبالفكروإن
أولشكمالاحظناكثيراأنناغيروتفصيلها،تبيينهاعلهذاليس

حتىعنةالألهاويرخونوالخيال،الوهممطايايركبونالإخوان
في_مثلا_هذاويتجلىالسبيل،سواءعنوتبعدهمبهمتجمح
منوأداته_العامالرأيمرآة_وهيالتونسيةالصحافةسلوك
عمافبالرغمالمسيطرين،ورجالهاالمتصرفةواداراتهاالفرنسيةالحماية
الرأيذويمنكثيرافإنقاسيةومحنتجاربمنتونسكاهليثقل
السياسةلهمتظاهرتكلماوالاستبشارالتفاؤلإليجنحونفيها



_بدونهذاشأنومن..والإملاح.والمودةاللينبمظاهرالماكرة
اثم،النمنكثيرأويثبطبتونى،السياسيالجويفسدأنشك_
الأشواكويضعوالحزم«الهمةذويمنواحدغيرعضدفيويغت

.الحقالوعليالعراكطريقفيوالعراقيل

تناقضمن_كغيرنا_ماشا~ناهبمناسبةاهلنقول
أشهر،منذالتونسيةالقضيةمجالفيادوارتلوتنازلوارتبالث،
البيان:واليكممنها،الاخيرةالأيامفيوبالأخص

ضمالذيالتونسيالوعليالمؤتمرانعقد6946غشت23في
القوميةسياستهاعلىالأمةإجاعوأعلنوالهيشات،الأحزابمماثر

_بعدتضمنعاماقرارأاتخذالمؤتمرأنذلكالتحريرية،وخطتها
واقتصاديسياسينظامالحمايةبأنالتصريحالحيثيات_بيان
ومصالحالسيادةحقوقمنالتونسيللشعبمامعمطلقايتلاءملا

التمدينيةمهبعتهفيالإخفاقكلأخفقالنظامذلكوبأنحيوية«
استغلاكعلىالقائمالنظامذلكأنالمؤتمرقرارأكدكماءالمزعومة
حكمابأسره_العالم_أمامنفسهعلىيصدرللإنسانالإنسان
فإنكلههأاعلىوبناءكاملة،سنة65دامتتجربةبعدبالإعدام
شرطكلمنالسالمالناجزالتامالاستقلالأنأعلنالمؤتمرقرار
وصيانةالماضيأغلاطإصلاحعلىالقادرالوحيدالنظامهووقيد
منالتونسيالمؤتمرصدعهذاعلىواستناداراشد«شعبمصير
الكامل.استقلالهاسترجاعفيالثابتالحق



الأمةبهاتجهتوقد<0ومعنالفظهفيصريحقراراهل
هدفهخالهاوطنيااتجاهاوهيثاتها~أحزابهاطريق_عنالتونسية

.الكفاحوسبيلهالاستقلال«

الوعليالميثاق_1546غشت_منذالقرارذلكأصبحوقد
وتعينتالقصا<اتضحوبفضلهبأجعه،التونسيللشعبالعام
هيشة.أوحزبأأوكانفردآنحلصعامللكلالوجهة

التونسيالشعببأنهنانعترفأنوالإنصافالصدقومن
علىبهذاففازالغاية،ووحدةالكلمة،جعالمؤتمرذلكفيحقققد
الأحزاببذلكبرهنتكماالافريقي،الشمالشعوبمنغيره

فيإخواننامنتسامحأوأكشوصدراأرحبأنهاعلىالتونسيةوالهيشات
..الآخرين.القطرين

ى.0•
)الرقابةحذفته(

الواضحالجديدالاتجد»ومنالمؤتمرذلكمنيقفأن
أبوابزبانيتهاقتحمتبلمسالمأ،أوسلبياموقفأقرر»الذي

المسؤولينمنهمواعتقلتالمؤتمرينعلىوهجمتالمؤتمر،
يزدلمهذاكلولكنوماجريات،حوادثفكانتوالبارزين،
واذذاكوثباتأ،قوةإلأفيهوالعملالإخلاصورجالالشعب

3د´
»الرقابةحذفته(



تونسيةوزارةبإقامةالخفيةأغراضهإليتوصلأن...
مصطفىوزارةهيتلكالمزعوم،الإصلاحلسياسةونتيجةمظهرأ
المخلصينوغضبالشعببسخطباءتأنتلبثلمالتيالكعاك
..ينجح.لمأخرىوبعبارة.رجالهمنالعاملين

)الرقابةحذفتهيا

الحماية،إلالاستقلالمنالتونسيالاتجاهعكسفي...
ظلوفيالمسخرة،الكعاكيةالوزارةبوامعلةلمجاريحاالمياهوإعادة
وسياسيةفكريةتياراتقامتالشمطاء<<أدالعجوزالوزارةهذه

إلوتأعوالاعتدالوتدعيءمثقفتونسيشبابيتزعمها
تزجأنوكادتالتونسية،الحياةفيارتباكاأحدثتوقدالتفاهم.
وعقيدةمبدأالاستقلالاتخذوابعدماالتعاونوبيكةفيبأقوام

العراكميدانالتونسيينالزعماءبعضيغادرأنساءناوقدووجهة،
الأوطانوتاركينالشرق،شطروجههممولينالظروفتلكفي

طماع،الأوذويالقلوب،مرضىمنلفهملفومنللبغاة
ذلكوطأةعناخففوقدالأجانب.وصناحالمناصب<وطلاب
الميثاقفيماإلىالدعوةفيالمهاجرينأولشكاستمرارالاستياء
فيلنشاطهمواطاراأساسأظلالذيالتونسيالتحريريالوعلي
العامة.القضيةسبيل

بحقمنا«ينالخارجفيتونىرجالقضاهاسنواتوبعد
بإنجازلهاالحليفةوالدولفرنساومطالبينالاستقلال،فيالبلاد
أموها<علىالمغلوبةللشعوبومواثيقعهودمننفسهاعلىقطعتهما



العودةهذهحدناوقدبالإياب،الغنيمةمنورضواالشرقغادروا
_منالتونسيينالزعماءبانتظامورحبنا<الطبيعيالكفاحميدانإل
_اليومنعد»الذيالداخليالسياسيالعراكصفوففييد_جل

.وطيفوزلكلوضمانةةعملكأمس~

الزعماءأولشكأحدبسفردفوجثناد«0حقأسابيعتمضولم
النشاطتحولهل_طبعآ_فتساءلنافرنسا؟..إلى.التونسيين
أوروبا«إلثمءتونسإلالشرقمنالاستقلالالسيامي

تساءلناوخفية؟جليةلأسبابالخطةوتبدلتالوجهة،تغيرتأو
الحزب_وثيسبورقيبةالحبيبالأستاذفتكفلالسؤالهذا

أواثلفيبباريسحلفقاءعنهبالجوابالمنشق_الدستوري
_فيتتضمنبتسريحاتفرنسيةإخباريةوكالةإلفأفضىأبريل
ماعد»كثيروهذاالتونسي،الشعببمطالبماسماهنقط_سبع
منيجتمعلمالتونسيالشعبلأنوافتياتأ،تقؤلآالتونسيينمن

إلبتوكيلهيعهدولممطالب،لهيحددولمواحد،صعيدفيجايأ
لهفليسباسمهويتكلمحزبأيمقلأنلهجازإنالذيبورقيبة
المؤتمرإلىالرجوعدونالتونسيالوعليالميثاقيخالفأنبالأخص
هاالذينالوطنولصالحالشعبباسمعليهأجعالذيالعام

واحد؟.كلوفوقللجميع

المقدمىالميثاقذلكبورقيبةخالفوهلتسألي:وقد
بصدةفأجيبكالتونسي؟الشعببمطالبباريىفيمماهبما

خالفإنهنعم،حقها:وتأييدلتونىالإخلاصوراثديوصراحة



ومعز<لفظأوجهرا،سرآوباطنا،ظاهراوناطقا،صامتأالميثاق
يتعرضفلماتهاومعاهلالحمايةعنالمطلقالتامبصمتهخالفهفقد
عليهاأصدرالذيالعامالميثاقفعلكمالإلغاثهاالخاصةمطالبهفي

الوعليالميثاقهذاأيضأبورقيبةخالفوقدبالإعدام<الحكم
للفرنسيينالاعترافمنالخاصةمطالبهفيبهصرحبماالتونسي
منمظهروهذاالتونسية،البلدياتجيعفيوالتمثيلالمشاركةبحق
.الفرنسيوالاتحادالإدماجمظاهر

فرديةنكةيعترالمطالبتلكعلالإتداونإذعاتوبعفة
،التونيالوهنالمؤتمرتوارعيهيقووالذيللعهدحزت.و

فيالعا~والهياتالأحزابلجيوأساساأعكالذيوللياق
البلاد~

منكثيرأنكرهاتعاليتىمطالبهإلبورقيبةالأستاذوأضاف
مقارنتهاالشقيقالقطرفيالمعارضةجراابعضوتولتالتونسيين،
جولوهوبتونس<الفرنسيةالحمايةلمؤسساستعماريةبتسريحات
هاديلترعنالاستعماريفترلاالتيالتسريحاتنفسوهيفيري،

فيالأسيرةالشعوبمنالاستقلالطلابضدبهاوالاحتجاج
خاصة.الافريقيالشمال

دداعتدالهددعلىبورقيبةالأستاذالفرسيةالحكومةجازتوتد
أذنأتعيرهأذتشأنلمالمل_يقول_كماسمارجزاتالجديد
تعترفلاأنهاتكتموابمقابلته،خارجيتهالوزيرتمحولمغية،مما



سموسوىها_نظ_فييملهلاالذيالتونيللشعبكمشبه
.وحده؟الباي

به،أدىشديداغضبابورقيبةالأستاذأغضبموقفوهذا
الحكومةمنوالوعيد.التهديدملكسلوكإلىحين،بعا

الجرائدإحدىقالت_كمالفرنساأخيوانداءأدوجهفقدالقرنية.
..التونسية_.

)سطور-الرقابةحذفت(

لمجاهد«دابهأفضىماإليهاالمشارالجريدةصدرت
أوجنيف<«ددلوجورنالصحيفةإلىتعبيرها_حد_علىالأكبر<»

التصامممغبةمنفرنساتحذيرضمناتصريحاتمنالسويسرية
لقدالتسريحات.تلكفيوردوعاالمشروعة،التونسيةالمطالبعن

الإدارةسياسةإلالمراقبةسياسةمنتونسفيفرنساانتقلت
أيديفيشيآكلوأصبحالمعاهدات،فيجاءلماخلافأالمباشرة

فيالتونسيالشعبوادماجبفرنساتونسإلحاقوغايتهمالفرنسيين
.الفرنسيالشعب

هذاعندوقفةنقفأنالنقل<مواهلةقبلونويا،
الفرنسيةالسياسةحقيقةعنصاحبهبهعبرالذيالوعليالتصريح

البلاد،فيومراميهاالحمايةلتطبيقامتنكارآيعدوالأيتونسفي
المطالبوانكارمناقضةفهوشيآعلىدلإنالتصريحذلكفإن

تخولوالتيبسوءالحمايةلمعاهداتتتعرضلاالتيالمعتدلةالبورقيبية
أنوبعبارةالتونسية<البلديةالمجالسفيالتمثيلحقالفرنسيين



في<وتفصيلآبحلةأقرهماالسويسريةللجريدةبتصريحهأنكربورقيبة
الفرنسية.الأخباروكالةبواسطةذلكقبلالمعلنةمطالبه

السويسرية:للجريدةبورقيبةقالثم

إنهبتوس:عاممقيموهوماستالجوالليقاللقد
الخارج،منإعانةألتمىذ1عليواذفرنا،منشيآيتظلا

منويذلالقرنيةالياسةتلكءبعبيقومالذيهووالتوني
..جوعا.الموتمنقريباباتحقمكرهادمهومنماله

)1مط(3الرقابةحزنتلم

ببعضالأقدارجعتيالإنذارذلكقرأتويوم
كالهندتكونأنتونستستطيعهل:فسألتهمتونسمنالوافدين
يكونأنبورقيبةيستطيعوهلالتحريرية؟،حربهافيالصينية
نعم:البديعةعلىالتونسيونفأجابيالمغوار؟منه<<«أهوشيكبطلها
وصرتجاهلأ،لهكنتماعلىأطعأنأردتثمنعم؟

الهندغيرتونسبأناعترفواحقالحالبهميطللمولكنأباحثهم<
«0الأخيردالإنذار0وأن...منههوشيغيربورقيبةوبأنءالصينية
سياسيأ«شانطاجدد0يكونأنيعدولافرنساإلىبورقيبةوجههالذي
.أقل؟ولاأكؤلا

والوعي؟والتهديدوالإنذارالتحذيرذلكبعدحدثفماذا
فولدالجبلتمغض:مواذقتالآتيةحيةالانتافيسزاهماذلك
.فأرأ؟



النمران

...تونسن

.<رفأرأ...فونالجبلاتمخنى

.1950نتبر8الجمعأ،167العدد،العام»»أدالرأي

التوبيةالقضيةعلىالطارئةالتطوراتفيالبحثمتابعةتبل
القدموقفمنهانتخذأذعلحلتاالتيالأنيابنوفحأذنريد

بأذنمرحأذأولآوعببعليها<غبارلاصرعةبكيفيةوالمعارقة
تتولدماأذهذافيوالسببشخصية،شابةأدنتشربهلاموقفا
بلالتونسيين«وبينبينهاتمامايعدم(الشخميات)اعادةعه

وفقاثامنكانواالجديدالدستورحزبرؤسا>أكثرأذهاوفح
وروابطالماخيذكرياتزالتولابباوير<والكفاحالدراسةفي

ووناء،مدةبكلعهدهازعىنفسافيومتيةحيةالقديمةالمودة
_مذجاءتجديدةروابطأذكماباستمرار،حفظهاعلىونحرص
وأممدقاىرفقاءبينلاالقديمةالروابطفأكدتسوات_ثلاث
مجاهدةقريريةوطيةأحزابكرجالجيعاهؤلاءبينبلفقط،
الذيوالمياةالقاهرة،فيالعربيالمغربقرييلجةبهذاونعني
وذاكهذاولكنباتباعه،والتزماأساسه<علىوقالفاعليهقامت
منالريةوالمعارقةالصريح،القدموقفاقاذمنيمعانالا



الميثاق،وينكثونالإجاع،يخالفونقدالذين(الحلفاء)الأ~قاء
تحتمالوطنيةإنبلالعام،الصالحو~رونالحق،عنويزيغون
هيعمعمحاباةولاهوادةفيهليىالذيالموقفذلكاتخاذعلينا

والمساومةالمهاو«ةإليجنحونالذينالسياسيينوالحلفاءالأصدقاء
ظهروا_حيثماهؤلاءنعارضونحنوحرياته،الشعبحقوقفي

لأنهموثبات،وعزيمةوشدة،وسيلةمنغلكما_بكلوانكشغرا
فيعنهافاعوالل~متهاأنفسهمالأعداءمنوأمتهالوطنعلىشر

الحقبغيرنتقيالافنحنجناية،كلمنأفظنواخاربج_الادخل
كلعلىونفضلهأحد،كلعلىثرهونراجيحذ~قر~فىزي~ل

حدتالتيالتقنباتفيا~استأفإلنعودمذابعد
وا(شغامر.ا(شكا~وتاولتتوسفياخيرأ

(فرنساينذرالأكبىا(بالمجاهدالملقببورقيبةتركنالقد
فيتحريريةانتقاميةبحربسويسريةصحيفةلسانعلىالسماء)
خروفأنالناسمنحدلغيرواخيلوقدتذر<ولاتبقيلاتونس
الخيالذلكماتبددمرعانولكن..أسد.اليومأصبحقدالأمس
موقفهوهذاعلىوالحاملءالخروفجللالأساىوارتل
فقدالكبير،المجلىمنالتونسيالقسمرئيسعماربنالطاهر
وهكذاالدلاء،فيبدلوهويلقيالسياسةفييتدخلأنإلأأبى

التسريحاتفيونافسه_اريسرع-الأبوابعلىبورقيبةمعازدحم
إلبهماتقدمويتلخصوالبرامج،المطالبفيوباراهوالأحاديث<



إلىالرجوعفيخامة_مذكرةفمن_وذلكالقرنيةالحكومة
معتونيةحكومةوتأليفتوني،مجلىواشاءالتونسيةة0السيا
ية0الاقتصامنهاوبالأخصين0المياجيعفيالقرنيةالمصالحماية

.والقافية

ولهذاالالحق،الماسهذاأماميصمتأذبورتيبةيشأا
القرنيةثقالعلاشكلة.ذفيهتالببلاغالمعاقةعلتفضل
الذيالشحمىمنيكنفمهمااشخاصسالةليتالترسية
فيالميادة.عادةهوللمكلةالحلفإذالعامةالإقامةمصبيتقلا
علوالقضاءالمباشرة،الإدارةبإلغاءوذلكالتونييندإلىتوس
تيودمنفيههيكادلتونيةالميادةوانقاذاللطات،اختلاط
دولةواقامةوسياستهاالحمايةباسمالفرسيةالرتابةتفرمهاواغلال
بهاتعترفحكوميةوامتيازاتخاصوجودذاتترسية

حكومةهاتتولأالتيالجديدةدلتونيةالدولةوهذهالمعاهدات،
التيهيحرا،شعبياانتخابأمتخبو~مجلىعلىتعتمدنظامية
اشتراك...أو.قافمعاهدةمعهاوتبرمفرنساتفاوضذ1يمكا

كلام،منتقدمماكلبورقيبةناقضالأخيرةالكلمةوبهذه
نقيضهوبماالوطنالبرنامجتوجإذنظام،منباهماكلوهدم

الفرسية<الوحدةوهدفالاستعمارية،السياسةومطمعالوطية،
ستورهم0شرع_مذالفرسيوذالامةعليهاصطلحماوهو

علأطلقواكماالاشتراك)،(بعقدالفرنسية_الوحدةنظامالجديد
المساركة).(الدولةلقبالوحدةتلكفيالمفرطةالدولة



متمعاويتينحرتيندولتينبينيكونلأنهفنعم<التحالف،أما
الاستعمارابتكارفمنالاشتراكوأماالمتبادلة،والمصالحالشروطفي

فيالحمايةبلادإبقاءإلأمنهالقصدوليسالحاضر<الفرنسي
وكلمزور،واستقلالزائفةحريةباسمالأجنبيةالسيطرةحظيرة
معالدخلاءوبينالبلادأبناءبين(شركة)تصيرإنمامشاركةدولة
وذلكالأسد،بحظفيهايتمتعونهؤلاءأنوهوالفوتر،هذا

وماربين،وأساتذة<ومرشدين،وهاةورقباء،مشرفينبصفتهم
ومسيطرينوأسيادأ

الدستورأنوهوهذايؤكلماالخارجيةلوزيرتصريحوفي
(تابيرنحولهاالتابعةالشعوبفرنساتوجهلأنيسمحإغاالفرنسي
ويريدهيفهمهإغاستقلوالتدبيراالخاصة،لشؤونهامستقل)
عليهاترتكزالتيوالمعاهداتالراهنةالوضعيةضمنالفرنسيون
هذاوكلمعأ<والتطبيقالنظرمجالفيعنهاتنشأالتيوالسياسة
.المنشودالاستقلالمعيتنافى

ويريدونالتفكير،ذلكالقرنيونينكرأنمطلقاغرابةولا
بورقيبةيعقبأنهيالغرابةإغاالسياسة،تلكعلالشعوب
التونسية~الصحافةتأعوهكماالأكبى«(المجاهداثهاستغفر_بل
برنابحاقدمنافقدنحنأمابقوله:الخارجيةوزيرتصريحعلى

ءالفرنسيينبالمعمرينأذىتلحقلانقطسبعفيوعمليامعتدلا
تلكإنبلءالفرنسيةالحرةبالمهنولاالفرنسيينبالموظفينولا



الأولى،المرحلةباجتيازلتونىتسمحفإنهابزاهةطققتإذالقط
الداخلية.سيادتهاتتمتعتونسبةدولةإهيا،وهي

بكلالأذىإلحاقعدمإذالتناقض،عليهيبدوكلاموهذا
الوظائفومنالاستعمار<أراضيمنتونسفىفونسيهوما

_وهيالبلديةالمجالسفيالفرنسيينواشراكوالأنظمةوالمهن
بعثمعيتناقضوذاكهذاكلالبورقيبية_السبعالنقطإحدى
التفكيرفيالإرتباكهذافمااخلية<اللبالسيادةمتمتعةتونسبةدولة

و(الرثيسالأكبر)،(المجاهدأيمابلالأستاذهأيماواللياقةوالوطنية
.الأوحا؟والزعيمالجليل)

فقدبهأقوبمااجايدبالمقيمقليلآلنتممؤقتأبورقيبةونترك
ترديداكانالذيتصريحهاليومنفسفيوأذاعبتونسبيريلييحل

ذلكتقمصوقدالباي،سموأمامألقاهالذيللخطابوتفخيما
فيالإفراطعدمهيروحاالتونسيالشعبإلالموجهالتصريح
طمانةفيالتفريطوعدمجهة،منالتونسيينظنتخييب

وذكرياتزاخرة،بعواطفوذاكهذاالمقيمأحاطوقدالفرنسيين،
مبتذلمنالمقيميالتصريحيسلمولممغرية<ومتمنياتزاهية،
المقيمحاولثموشرب،عليهاالدهرأكلالتيوالنظرياتالأفكار
بحصرهذاناقضأنهغيرالتجديدية،التقدميةالروحإظهار

العهدعليهاتقادمالتيالمعاهداتداثرةفيبهاالموعودالإصلاحات
الأحرارتونسكتابأحدلاحظوقدالزمان،وجودهاعلىوعفى
مايةبتقاليدالتمسكمعبالإعدامالجمودسياسةعلىالحكمأن



تلخصويمكنالخوارق،منيعدإنماعامأ،البعينسنهاناهز

واقحةعباراتفيالجديد)(العهدالمقيمبهدشنالذيالتصريح
وفيوالمراحلالأشواططريقعنكبيالتدرالتطور:هيمحدودة
الحضورفمانةهيالتيالمعاهداتهذهالحماية)(معاهداتداثرة

تونى.فيالفرنيوالاستمرار

.المطلوب؟والاستقلالة0المنشوة0السيامنهذانأين

البورقيبيةالمطالبأذعليدلفإنماشيء،علىذلكدلوإذ
قال_كماتوسفيفرنيهوماكلعلىالمحانظةالمعتدلة

القرنيةالحكومةأذهوالمحققبلشيء،منهايفزلمماحبها_
فيالفرنسيينإشراكوهومنهاواحدمطلبغيرتفذأذيمكنهالا

نإذفاعلة~شكلا_وهيهذاقررتفإذاالبلدية<المجالى
شي>أيإنجازبعدمالفرنسيةالحكومةيتهمأذيستطيعلابورقيبة
كاذواذمماواحدأستجزأوآنجزتأنهاحينفيمطالبه،من
والتونبين.توسعلىنيهاماشرهو

التونسيةالقضيةغاضبهامرالتيالأطوارعرضونستأنف
وقاسىباريس_،فيالمقامبهطال_بعدمابورقيبةإنفنقول
عنوتصاعهاوعنادهاالفرنسيةالسياسةتصلبمنيجهلهيكنلمما
يغادرأنرأىوالحبوط،الخيبة،مرارةوتحرعوطالب،صائحكل
قبلأبىولكنبالإياب«الغنيمةمنثانية__مرةويرفىفونسا

الأخيرةصيحتهبالفرنسيينيصيحأنإلأبلادهإلىالشخوص



فيه_نازلآكانالذيالفخملوتيسيا)(اوتيل_فيفجمعالبائسة
قدالخروفأنفيهاالحاضرينمنواحدلغيرخيلصحفيةندوة
يرتديأنيلبثلنالسياسيوأنالأسد.جلدالمرةهذهفياراى
فرنساسابقأبهارأنلالتيالمعركةليتولىالعسكريالقائدبذلة

رأسهموعلىبحيقاالناسعجبأشدماكانولكنوالفرنسيين،
وأفضىالباخرةمنبورقيبةنزليوموالفرنسيونالتونسيون
فقدالفخم،الباريسيالأوتيلندوةفيلأحاديثهنحالفةبتسريحات
وأمبحبشارة،والخيبةأملأ،واليأستفاؤلا،التشاؤمانقلب
جرىماذايتساءلونالناسوأخذءباريسفيغير»تونسفيالرجل
.الباخرة؟فيأبرموماذاالبحر؟في

الجووتعطرالمستقبلة،الجماهيرهتافاتفيالجوابضاعوقد
للقصرالتشريفيةالزيارةوكانت<القادمإلىالمهددةالأزهاربباقات
أم...أحربالمظاهر،هز.وراءماذابعضهمتساءلثمالعامر<
.سلام؟

وشرطة.جندمنزبانيتهاوحرابالحمايةظلفيسلامبل

وا~دبالحفلاتمنإلأهادئةوتونسأياممرت
بدعوةالمتسع)المي(المجلسبالعاصمةانعقدثموالاستقبالات،

أنبعضهمظنوربماالجد_،ستورالللحزبالسياسييراناللمن
ا~أنهياطقيقةولكنبه<أوشبيهاحزبيأكانا~

ا~الإصلاحاتمسألةفيللنظرإلأيجتمعلممتوريالد



إلأالخاصةالبورقيبيةالمطالبأوالسبحبالنقطذهبتالتيالمعروضة
نللمنالمقررةالفرنسيةالإصلاحاتوتنحصرا~يات«يخصما

:هيأشياءثلاثةفيباريسحكومةمحبالاتفا~العامةالإقامة
نظامودرسالعمومية،الوظيفةقانونوتعديلءة1~وزارةتأليف
الحمايةسياسةمعمنسجمةالإصلاحاتوهذهيات،للبلا~يد

منعليهترتكزوماالتونسيةالبلادفيالقائمةالوضعيةمحومتناسقة
.ومؤسساتوأنظمةمعا~ات

فيالثقةوفعالمجلىقررساعاتخسامت0جلسةوبعد
:العبارةهذهنيهاماأهم(لاثحة)فيوذلك،الياسيالديواذ

السياسيا~يوانفيثقتهيؤكالمتسعاطرالمجلسإن
~فيتؤولأنعلىالظروف<تقتضيهاالقالواقعيةالحلوللاختيار
سلطةقاعدةعلىالبلادفيالحكميالشكلإقرارإلمعقول~أمد

لأعمالها.أجنبيتعقيبكلقيودمنمحررةقوميةتونسية

سريعة،ببرقيةالبايسموإلالقواوهذابورقيبةبلغوقد
المؤتمرلاشحةعلىتطلعالفرنسيةوالصحفالأوساطوماكادت
..الأمل.أبوابأمامهاوتفتحتالصعداء،تنفسحقالمصغر

أمدفيتؤولأنعلىالظروفتقتضيهاالقالواقعيةالحلول
ءسياسيةوقهقرةرجعية<وخطةءجديدةلغةهأهالخ.معقول
القضيةعلىأصحابهابهاجنقدحزبيةوفضيحةءتونسيةوهزيمة



طيشأارتكبهالمنأبيحرشاعرشعبيغفرهالاجنايةالوطنية
طمعأ.أوضعفاأو

التيالحربخطةليقرريجتمعلمالمتسع)الملي(المجلسإن
ليعلنولاالسماء،الفرنسيةالحكومةالأكبر(المجاهدبهاأنذر
المعارضةباسمالعتيد)(الحزبينتهجهاحازمةعمليةمياسة
الداخلفيالعامةالتونسيةالعضيةولصالحالتحريريةالوطنية
وبعبارةالمؤتمرين،تفكيرإليهيتجهلممذاكلهشيثامنإنوالخارج<
حياةعنوأعرضواالبلاد،قضيةوتناسوانسواهؤلاءأنأخرى
(السفاسف)هذهتشغلهمتعدفلمءالوطنمصيروأ~االشعب،

وغدواهذاكلطلقوابل(الأوهام)،هذهعليهمتهيمنتبقولم
ولكيالظروف،تفرضهاالتيالواقعيةالحلولعنإلأيبحثونلا

القياهذاالعبارةهذهإلأضافواالجادالموقفحقيقةيستروا
ونسأل..معقول.أمدفيتؤولأنعلىبقولهم:عنهالمعبر

نظرفيالمعقولوهلالمعقول؟ينتهيوأينيبتدىءأينحضراتهم
الفرنسييننظرفيالمعقولهوخاصةوالمؤتمرينعامةالتونسيين
التونسيونإليهمايطمحإلالواقعيةالحلوللتؤولالحلأصحاب

وسيادة؟.وحريةحقمن

فيالبساطعلىالمطروحةالمسألةفإنوصراحة»وباختصار
مسألةكانتبلووطن،شعبسالةتكنلمالمتسع)الملي(المجلس
عدمأوالمشاركةفيالمذاكرةانحصرتوأخيرأوأفراد.حزب
(التصدق)البايمعباتفاقفرنساقررتالتيالوزارةفيالمشاركة

المحمية.تونىعلىبها



الجرائدإحاىكتبتالمذكور،المجلسقرارعلىوتعليقأ
القديمالدستورحزبعلىبعطفهاتبخللاالتيالتونسيةاليومية
متسعمجالومنالمرونةمنيخفىلاكمافيهالقراروهأامانصه<
المشاركةيجعللمالقرارلأن..الحزب.قادةلإعانةمايكفيللعمل
قبلأجنبيتعقيبكلقيودمندلتونيةالسلطةتحريرعلى~~~
(الوزارةاسم:بعضهمعليهاأطلقالتيالوزارةفيالدخول

لجهودها.غايةالقيودمنالتحررذلكجعلقدبلالتفاوضية)،

والتموعاتالتاتضعؤناالذيبورتيبةالأستاذولكن
بقراروفازفيهوخطبالمتعالمليالمجلىحمووالذي~1لمو1و

مدية.لتوجهحتىالمجلىتدعةيغادرايكدوالمشاركةالقة
قالت~كماومرحالدستوريينجعفيخطبحيثبزرت،
كانتإذاإلأرة1لوز1فيشاركةلابأذإليها~اشارالجريدة
التصريحوهذاوالموافقات،التأشيراتقيودمنعورةعضةتونية
بباريى،لوتيسيااوتيلاجتماعاثادحديهبهختمتدماكازيؤيد
المليالمجلسانعقادقبلماشاءيقولذ1حلفيالزعيمكاذو.ذا
هاكذ1لاويظرتقدم،لماوتقريرهانعقادهبعدذلكلهفليي
بمديةتصرعهفيالزعيم.ليهوماذهبالمجلىماتروهبينخلافا
فيالمشاركةسالةتكوزألانرجوفإناالأمركاذومهمابزرت،
ثانويةمسألةهي_التيالوزارةفيالمشاركةعدمو1~لوزارة

الإصلاحاتفيتفهموحنبتجردالظدوزحائلةوعرفية_
1بهذللنروجبدايةيكوذذ1مايملحنيهاكاذ1نإذ.لمعروفة،



علىكانتواذاقبولها،وجبالجمودمياسةنطاقمنالقطر
فيالمباشرالحكمسيامةقدمتثبيتإلىترميذلكمنالعكس
رفضهاوجبالسابقة،العهودمظالممنمظلمةأيةتزيلولاالبلاد

عدمأوالوزارةفيالمشاركةمسألةعنالنظربقطععنهاوالإعراض
اهتمامهمقبلبهيمتعواأنمواطنينامننودماذلكالمشاركة،
بالأصولوالعبرةالعرض،علىمقدمالجوهرفإنالوزارة،بمسألة

واجزثيات.بالفروعلاوالكليات

الحقمنكبيرجانبعلوهونية<التوالجريدةقولهذا
تقوموزارةأذيتوهوذالذينالأغرارأذغير0وا~ا~والصواب

الحماية،معاهداتأساسوعلىالاستعماري<الونعيةداثرةفي
الملوية،الحقوقجلبتتطعقدالغابرةالعهودوسياسة
عاجز<تونينصفهاإذالتركيبمزدوجةوزارةوأنهاخصوما
الأصواتأغلبيةيملكالذيهوقويفرنيالآخروالصف
الفرنيوالصفالمقيم،وهوللويسإثينموتينباعتبار
نافذأيصبحلاالوزارةتتخذهقرارنكلوالحل،العقدماحبهو
التفيذوساثلجيعإنثمالمختص،الفرنيالوزيرأمضاهإذاإلأ
التوتيينلاالفرنسيينقبضةفيهيواداراتوأموالرجالمن
السياسةوبقا>القائم<الرفعاستمرارمعمطلقايرجىشيآنلا

المغرب.علىيصدةكما0توسعلىيصدتىوهذاالتقليدية،

منبهمامررناكلعلىونحكمالقولنختصرأنشئناوإذا



وألفاظوخطبوقراراتوأحاديثوتصريحاتومواقفأطوار
كلعلىينطبقشيثآنجلفلسنا،التونسيةالقضيةمجالفيوتعابير
خارجيةوزيربكالدينصلاحمحمدالسيدقولمنأحسنهذا
ءالألفاظتخريجفيبرعقدوسطفي(إني:قالحيث،اليوممصر

بلونغدآيتلوناليومتقررهومابالقراراتوالعبثءبالمعانواللعب
.جديد

ورؤسا«،وأمراءملوكسياسةالعرتالحكوماتوراءاإذ
لو~وجهآنتنامملانعنونر~،وأيرىإنجيريةوميات

يدومأذيكزلاسؤولين،غيرمعأوغتمينغيرمعنتناهمأو
.)..التول.يلكمنولكنالموال<مذاعلالحال

يطربمنالتونسيالشعبفيوجدفإذاواحدةوبكلمة
بهاويظنالكعاكية،الوزارةأنقاضعلىالشنيقيةالوزارةلتأليف
جوففيالصيد(كلالمثل:قولفيهافيقولوصلاحخيركل

الجمهورمصارحةعلينايفرضانوالإنصافالصدقفإنالفرا)،
ءوتدجيلدعاوةكلومنوتزوير<تنسيقكلمنالعاريةبالحقيقة
فلماأشهرآ،طالقدوتونسباريسفيالسيامةنحاضأنوهي

شاخصة،والأبصارمشوثبة،_والأعناقالحمايةجبلتمخض
الأتيالمقالوفي..فأرأ.يلدأنإلأيكنلمواجفة_والقلوب
فيالآنمنمهددونبماهمبةالمغارليعلماليومماأجلناهسنفصل
العظةمنذلكفيمنهمالألبابذوووليجدومستقبلهم،حاضرهم
القدم.زلةمنشرهوالذيالرأي~زللمايقيموالتبصرة



الغمرا~

.(959ئتبر15الجمعأ،169العدد،العام»<أدالرأي

آاسط55علىتحتويوهيالرقابة<حذفتها(مقالة





النمران

السياسيموقفنا
>000شتنبردءمزىةلالنمن

.1950ئستبر22الجمعأ،170العدد،العام»»أدالرأي

(الرأيفياتخذناهالذيالصريحالسياسيالموقفيكنلم
لفرنساعامامقيماتميتهبعد_وذلكجوانالجنرالمنالعام)

قصدمباشرةبهالاتصالسبيلفيالسعيمنليمنعنابالمغرب_
المغربيةالمشكلةتسويةفيالمعارضالحزبنظربوجهةتعريفه

البساط.علىزمن__منذالموضوعة

الموقفذلكصراحةيظهر__فيما:الجديدالمقيمقدروقد
والإنصاتبناالاتصالفيجهتهمنففكرأصحابه،وشجاعة
منوتتخذهطرق،منالمياسةتنهجهأنيجبفيمانظرنالوجهة
الفريقين.بينالقائمةللمشكلةحاسمحل

التحريريةالوطنيةالمعارضةلصوتأمكنوذاكهذاوبسبب
المغربفيالفرنسيةالسياسةعنالمسؤولينأعماقإلىينقذأن

المراحلجيعاستعراضلوحاولناالقولبناويطولمعا،وفونسا
وجهنافيالعامةالإقامةأبوابلفتحمماعينافيقطعناهاالتي



فيكانتم__لماوهذاالبلاد،فيالوطنيةالمعارضةيمقلكحزب
منالأولهووتاريخياسياسياحادثاذاته~
غيرالحياة«فيحقهلنيلالعاملالمغربفينرعبه
المقيماستعدادوبلغنالممنا(أنههنافسجلأننا
صميمفيإليهيتحدثأنيريدمغربيكحزببناللاجتماعالجديد
استعدادانقابلأنالبلادمصلحةمنرأيناالقائمةالسياسيةالمسألة
الآخر،المعسكرمنتأتينا(الحوار)إلدعوةكلنلبيوأنبمثله«
إذذاكجوانالجنرالرغبةعلىدلتالتيالدعوةهز»تحققتوفعلا
ترجان،ولاواسطةبدونالسياسيينخصومهنظروجهةمعرفةفي

فعلكماالطعام،مائدةحولإليهتنحدثلمبهاجتمعنايومونحن
وصراحةحريةبكلإليهتحدثنابللابون،.ار~سلفهمعبعضهم

المغربية.المسألةجوهروفيالعامةبالإقامةمكتبهفي

الذيامالهللمقيمالحزبنظروجهةبسطتوليناأنوبعد
أجابنامافحوىكانآخرهإلاحايثأولمنماغيةأذنأأعارنا
منعليهاشتمللمايقبلهوعقليحديثكمهيلقدقوله:به

الحكومةرئيسلستأنيغيرصريح،منطقمنهوأيلحقائق،
عليهاأعرضأنإلألفليسربلادكم،فيممثلهاأناواغاءالفرنسية
وأنا~ءالتقريرحقتملكالتيوهيءلشرحتموهاالتيالمسائل
ماحدثتموزفاكتبواوتدابير،قراراتمنإلبهتعهدماتنفيذأتول
أثناءحكومتيإلورفعهبدرسهأعدكموأنامنه،ومكنوزالآنبه

النظروقبلناهذاعلىالعامالمقيمفشكرناباريسرإلىالقريبسفري
اقتراحه.في



الإقامةالسياسي_المكتبأعضاءنحنماغادرنا~وبمجرد
وتعريفهالجلالةبصاحبللاتصالالملكيالقصرإلتوجهناالعامة
خارجكانجلالتهولكنذلك«فيبرأيهوالاستنارةماجرىبكل
أنوبعدبمقابلته،التشرفمنالعشيذلكفينتمكنفلمالقصر
تقديمعلىموافقتهوعلمناآخويومفيالبلادبملكاجتماعناتم

إعدادفيأخذناالجديد،المقيمبواسطةفرنساإلسياسيمشروع
حلولمنلهانراهولماالمغربيةالمشكلةلعناصرالمتضمنالمشروع
منماانتهيناوبمجردالعامة،الوطنيةالأمانيبتحقيقكفيلةعملية
_فيالسياسيالمكتبوفابهتقدمالنهائيةصيغتهفيالمشروعوضع
مدةالوفمعدوسهالذيالجلالةصاحبإلا~947شتنبو73

لناجادوقداليوم،نفسفيجوانالجنرالإلثمونصف،ساعة
أثناءالفرنسيةالحكومةإلورفعهإدارته،وجالمعبدرسهالوعد
سلباالرسميبالجوابواتيانناباويس،إلإذذاكالمقررةوحلته
إيجابأ.أوكان

الدوائرفيكانتشتنبر23مذكرةأنذلكبعدعلمناوقد
اهتمامعلباريس_فيأوالمغربفي_سواءالفرنسيةالرسمية
الجلالةصاحبرأيمنكانكمارأينامنكانوقاوتقايرهوبحث
المراجعفيدرسهايتمحقالمذكرةنصبإذاعةالتريثالعاموالمقيم
القاعدةهذهخالفناولوالهامة،الرسميةالوثائقشأنوذلكالعليا،
استغلوقدالرسميين،لدنمنالإهالإلىبالمشروعلعرضنا
الوطنيةوالمصلحةالسياسيةالحكمةبهقضتالذيالتريثذلكبعضهم



_والمشرقالمغربفي_مشروعناعلىالتقولالوسائلبشقفحاولوا
كانتإنماوالخرامينالمغرضينتقولاتلأن،وفضحهمأضحكنابما

.وارجاماوثرثرة،وهرفأجهلآ

رجالمنزملاؤناوكتبهماكتبناهنعيدأنإلىحاجةفيولسنا
فيوبالأخصالعام)،(الرأيجريدةفيشتنبر23مذكرةعنالحزب
لذلكالسنويةالذكرىمناسباتفيالصادرةالممتازةالأعداد
منجعلتالمذكرةأنهنانؤكاغيرانناالفريد<السياسيالمشروع
ابتكركمامحكمة،سياسيةوخطةعمليأ،برنامجاالاستقلالفكرة

عقدةلحسمكوسيلةالانتقالية)(المرحلةللمشروعالواضعون
فيمقيدةالمرحلةتلكأنبيانكلعنوغيا~-.المشكلة
الحمايةبإلغاءإلأتبتدىءلاأنهوأساسيبشرطمشروعنا
باتفاقومنظمةالأجلمحدودةتكونوأنبالاستقلال<والاعتراف
بينجديدةمعاهدةإبراميتمريثماالحمايةمعاهدةينسخمؤقت
وفرنسا.المغرب

(3مذكرةالمستيرمه_الرأي_وبالأخصالشعبأيدوإذا
المغرببطلطليعتهموفيالعربيةالأمةمحقلاءأيدهاكماشتبر،
الأقلاموحلةالرأيذويمنوكيرالخطابي<اكريمعبدبنعمد

والخارجالداخلفيناوأهاقدبعضهمفإذوالأميركيين<الأوروبيين
المشروعاتجعشأذوهذا..والغرض.التجاهلأملاهبما

عنيشذأذلمشروعايكنولموخصومأنصارلهاالتيالإنسانية
ماقشةإياهفاتشوناشريفأموقفأخصومهمهوقفلووحبذاهذا<



والشحميات،والأغراضالشهواتعنوالتجردالنزيهالنقد
السياسيمشروعناوهومعارقةهذامنأحسنلوفعلواوحبذا
واستقلاله،المغربحريةلتحقيقوأفمنمنهأجوديكوذبماتد

بقيبلعليه<الإتدامولافيهالتفكيريقعلمذلكمنشيآولكن
وكلالسياسي،اذالميدفيوفريدأوحيداهذايومناإلىمشروعنا
السبطريقعنبالتعطيممومقابلتهخصومهعليهماقدر

عاجز.كلوهوسلاحوالشتم«

الأنكارمن155(شتبر((مذكرةبهامتازتماعلوزيادة
الحزببهاخطافي~لصاثبة،العمليةوالحلولاكر~الياسية
أذوذلكالمغربية،الدولة>يموترا~سبيلفيالأمام.لىخطوة
برفعالجلالة_ماحب.لالتقديمرسالة_فيطالبحزبا
واعلنهنظوجهةالحزب~الرسالةتلكوفي_مة،متور0

تعتبرالمذكورةالتقديمرسالةنإذولهذاالدستورية،>موتهأمس
فيجوهريةنقطةهوالذيبالدستورالرسميةالمطالبةوثيقةبحق
رية.الشر.لمذكرة

الاتصالقد>إذذاكسفرهمنجوازالجزالعودةوبعد
قدالفرنسيةالحكومةأنالعامة،فعرفاالإقامةرجالبعضوبينبينها

بياناتفيترغبوأنهاالياسي،بمشروعاالاهتمامكلاهتمت
بينالاتفاقنتممه،الرسميموتفهاتقريرقبلوإيضاحات
وجهةوتمحصالمذكرةفصوللدراسةثات0كافتحعلىالجانبين
اعتبارعلىالاتفاقتمكماالتطيق،وساثلفيفينالطنظ



جلساتمحاضرفيفيهايروجماكلوتسجيلرسميةالمحادثات
العامة.والإقامةالحزبكثليمنالمتحادثينبإمضاءمذيلة

بين1557فونبر»(الجمعةيومالمحادثاتتلكابتدأتوفعلأ
رأسهاوعلىالعامالمقيمفيطمنبةاتواللجةالحزبوفد

فيمرةالمحادثاتوتتابعتالقرنية،السياسيةالإدارةعنالمؤول
التابعةالسياسيةالإدارةتاعاثبإحدىجعةكلأيأسبوعكل

.العامةللإقامة

الحزبوفديتوجهكانالأسبوعيةالمحا«ثةتنتهيماوبمجرد
وليطلعهماراجكلالجلالةصاحبعلىليعرضالملكيالقصرإلى
الاتية.المحادثةأعمالجدولعلى

:بقولهالفرنسيةاللجنةرئيسلناصرحالأولالمحادثةوفي
المغربيةالمشكلةبتسويةالمتعلقمشروعكمالفرنسيةالحكومةهملقد

العام،المقيمجنابولالملكجلالةإل(947شتنبر23فيوالمقدم
معالمذاكراتمواصلةالمقيممنالفرنسيةالحكومةطلبتوقا

علىواطلاعأدقيقة،بياناتعلىالحصولفيرغبةوذلكحزبكم<
وثيقتكمفيالمعروضةالمشاكللحلولترونها<التيالتطبيقوساثل
الحكومةإلترفىتقاريرفيالمحادثاتنتائجوستسجلءالسياسية
وينبغيالإيضاحات،تلكضوءعلىموقفهاستقررالتيالفرنسية

اليوممنذتنعقدالتيالاجتماعاتوغايةموضوعبتحديدنبدأأن
العامالمقيمإنقاثلآ:حديثهالعامةالإقامةعقلختمثمرسميآء



بكيفيةنتولبأنالموظفينكبارمنمعيمنوالىإليعهد~
وبعدوتفصيل،دقةبكلالمذكرةدراسةحزبكمعقليمحرسمية
_قبللهأوضحتصريحاتهعلىالحزبباسمالعامالأمينماشكره
وحدةالمذكرةيعتبرالشوريالوفدأنالمذاكرة_فيالشروع

منالمشروعمافيبحيعتتناولأنيجبا~دثاتوأنتتجزألا
وقعهذاوعقبومتضامنة،مترابطةبصغتهاوذلكمماثل<
مسألةعلىيشتملكانوقدالأعمالجدولدرسفيالشروع
الدستوربوضعيكلفالذيالتأسيسيالمجلس:هيجوهرية
المغربي

تتعلقلأنهاالمسألة<هز»ببحثبدأناأننانوضحأنويجب
فكلالبلاد،فيوالحكمالسيادةوهوالمغربية،المشكلةبجوهر
الاتفاقتموفعلأعداهافيماالاتفاقيضمنالمسألةهذهحولاتفاق
المذيلالجلسةعضرفيمسجلهوكماميسي،التأالمجلسعل

المحادثاتوتتابعتالفرنسيين.ومنمناالمتفاوضينبتواقين
مشروعتناولتهماجلةفيوتناولتلهاالمقررالنظامحسبالأسبوعية
ولمالذلك،أساساالمصريالدستوراتخذناوقدالمغربي<الدستور
كانوفرنساالمغرببينالجديدةالمعاهدةمشروعلبحثاجتمعنا

منفيهاإذذاكماجرىبببتعكرقدالبلادفيالسياسيالجو>
العملمواصلةوعرقلتالعامالصالحعاكستوطوارىىأحداث

لإزاحةبعديجنلمالوقتلأنطيا،الحديثنطويوهناسبيله.في
علمالذيالمغربيالعامللرأيالحقائقوكشفذلكعنالستار
..أشياء.عنهوغابتشيئا



فيمسجلةالمحادثاتجيعأنهوعليهالاطلاعيممماإن
المغربفيهايعيشالتيالخاصةالظروفولولاجلسات،محاضر
منوماقطعهجهودمنحزبنامابذلهالشعبليعلمذلكلنشرنا
تفرضهاالتيبالوسائلالمغربيةالمشكلةتسويةسبيلفيأشواط
اسؤوليةحقيقةأيضاوليعلمءالحكيمةوالوطنيةالرشيدةالسياسة
فيمببابعيد_منأوقريب_منكانواالذينعاتقعلىالملقاة
هز»انقطاععنوبالرغم.مسمى.غيرأجلإلىالمحادثاتتوقيف

فرصةنتركولمالمشروع،إلالدعوةواصلنافقدا~دثات
انتهاجفيالمسؤولينعلىالكرة(ونح)نعيدأندونتمرمناسبةأو

الوثائقوجيع6947شتنبر23مشروعرسمهاالتيالصالحةالسياسة
وفيالمناسباتنحتلففيالرسميينإلىبهاتقدمناالتيوالعرائض
(ملفانفسهاالمذكرةمعتؤلفللمشروعالسنويةياتالأكر
الخطةوسجلالمغربية،القضيةملفالواقعفيهوسياسيا)

وانءوثباتوصدةبحكمةالمكافحةالوطنيةوميثاقالتحريرية،
الأخيرة«السنواتخلالءوالخارجالداخلفيجرتالتيالحوادث

التيالعمليةوالخطةالرشيدةللسياسةمؤيدةكلهاجاءتقا
وجادينبهامتمسكيننزاللاوالتي6947شتنبر23مذكرةرسمتها

لتقديملثةالثاالذكرى_بمناسبةأكدنا»ماوهذاعليها<السيرفي
(950شتنبر23بتاريخرفعناهاالتيألعريضةفيوذلكالمشروع_

العريضةتلكفيبهأعلناوعاالأ،نصرهالجلالة،صاحبإل
قولنا:الحاضرموقفنا

23لمشروعلثةالثاالذكرىأبوابعلى~ونحناليومنزال(ما



الذيالوحيدالعمليالحلبأنهالاقتناعكلمقتنعين_1947شتنبر
والاستقلال،ستورواللالحريةفيآمالهالمغربيللشعبميحقق

أذنأالمؤولينمنالآذتلقىلاالمذكرةهذهكانتولن
كفيلرجاله_منالمخلعين_بتوجيهالشعبكفاحفإذماغية
منالقلوبتلكوماعلوتو،مناذالآذمابتلكيزيلبأذ

غشاوة).

هيالتيالعبارةهذهفيموقفنابتلخيصالعريضةختمناثم
ودأ:قلمانوعمن

يفتأولنالحكيم،المنهاجبهذاقبلكزياليوممقتنع(وحزبنا
الارتجالعلىتقومحركةكلعنيرضىولنلتحقيقه،العملعن

.والمجازفة)





النمران

الوطنيأذضبننا

جدبأطورفىندخل

.1950نوفمبر10الجمعأ،175العدد،العام»»الااي>>

تمهيه:~
والرأياثه،نصرهالمغرب<ملكالإلالةصاحبسافرمنذ

المحادثاتعنهبماستسفرالاهتمامعظيمييبلالمغربيالعام
هناكوالجواثلالفرنسيةبالعاصمةجلالتهحلومنذبباريس،
فييجريكانوفيماالمغربية،المشكلةفيوبالباطلبالحقتخوض
الفرنسية.وقدالحكومةووؤساءالملكجلالةبينبراتنحامنشأنها

منوقليلأختها،منوالعلىالمغربفيالفرنسيةالصحافةنسجت
التأييدبعضمؤيداوتعاليقه__بكتاباتهكانالباريسيةالصحف
باريسفيجوتالتيالمخابراتعنالمتحدثموانالمغربي،للجانب

وهي:الأساسيةالرسميةالمصادرلتعوزهالمنوبيةالمسألةحول
الوأومذكوةعنها«الفرنسيةالحكومةوجوابالملكية،المذكرة

حقيقةمعرفةفيعليهاالمعولهيالوثائقفهذهعليها<ا~
فيالمخابراتفشلإعلان_بعلالمنتظرمنكانو~ا~دثات،
وزارةمنوالآخرالملكي،ا_يوانمنأحل~الصادرينالبلاغين



للوثائقالكاملالرسميالنصيبادر.بنشرأنالفرنسية_الخارجية
المشكلةكلفيفريقكلنظروجهةتضمنتألتيوالفرنسيةالملكية
التقولاتدابرقطعيمكنكانالنشروبذلكالقائمة،المنوبية

كماوالأجنبية،الفرنسيةالصحفكثيرهنووجتهاالتيوالتخرمات
حقيقةعلىوالخارجالداخلفيالعامالر.ياطلاعيمكنكان

فيهنستعرضبيانأعنهااليومنعطيأننحاولالتيا~دثات
إلالأولنشأتهامنذالمخابراتمراحلوالتفصيلالدقةمنيمكنبما
قبيلالصادرالملكيالبلاغفيالمؤكدالمعروفبالفشلانتهتأن

لباريس.اثه،0نصرالجلالة،صاحبمغادرة

المزعوم:الحوار~
المغربية_المحادثاتنشأةيعرفأنأرادلمنمناصلا
شورىلمجلسالأخيرةالدورةإلبنظرهيرجعأنمنالفرنسية
قطينقطعلم(الحوار)أنزاعماالعامالمقيمفيهصرحالذيالحكومة
إلأمواصلتهيمكنلاأنهومعلناالعامةوالإقامةالعامرالقصربين
الرقابةحذفتهمقالفيهذاعلىعلقناوقدوحده،الملكجلالةمع

العامالمقيمبهصرحمابأنأنفهاعنبالرغمالناسوقرأهالغاشمة
الشعبعنالملكعزلمحاولةإلأمنهاالمرادليسمناورةفوإنما

ماصرحوانشعبية،لامحفةحكوميةداثرةفيبرةنحاكلوحصر
سابقأأعلنهلمامطابقالحكومةشورىمجلسفيجوانالجنرالبه

المخابرةأنمنبتونسالعاموالمقيمالفرنسيةالخارجيةوزير
الفرنسية_الحكومةنظرهو_فيالذيالبايسمومعإلأتمكنلا

للبلاد.(الشرعي)الممثل



باريى:زيارةإلىالمغربملكدعوة~
الملكجلالةإلىالدعوةالقرنيةالجمهوريةريسوجه

لأذورأ)<(أخذمرفعالدعوةهز»كانتوقدباريى،لزيارة
وأيةزيارةباريىزيارةعلىيقتصرأذيألمالجلالةماحب

فيالفرنسيةالحكومةرغبةرأىولمانصيب.فيهاللسياسةيكوذلا
إجراءالكبرى:مقامدهامنقعلأنإلأجلالتهأبىالزيارةهذه

وبعدالمغربية،القضيةمميمفيالفرسيةالحكومةمعغابرات
العامرالقصربينبواسطة_أومباشرة_إمالحويلةمذكرات
(9فيالملكيالديواذأممدر«بلاغعلالاتفاقثمالعامة،والإقامة
إجراءعلالملكجلالةىمالتصريحتضمنوقد،15د5شتبر

وانماجديد،بغبرهذايكنولمبالمغرب،تتعلقسياسيةمحادثات
المذكور.بالبلاغتأكيدهجاء

الملك:جلالأإلىرسالتا~
للعزبالياميالمكتبمزوفدتقابل15د5شتبر1(في

ثمالملكية<الرحلةفيلحويلآمعهوعدثالأعظالصدردولةمع
الفقراتهذهإيرادعلتقتصرالملكلجلالةموجهةرسالةمنمكه
منها:

الشبيهةالقرنيةالصحانةشرتهماكبيرباهتمامتوأنا(لقد

فرمةستغتمجلالتكمأذمنباريىإذاعةوأكدتهبالرسمية
فيماسياسيةبمحادثاتللقيامفرنسافيالسياسةبأقطابالاتصالات

المتمثكالمغرببينقبلزيمنوأكثراليومالقائمةالمشكلةغص



تزاللاالتيفرنساوبينوالاستقلالوالدستورالحريةفيبحقه
ابتليتبقعةكلفيالذرعالغشلهكتباستعماريبطامتتشبث

العا(.بقاعمنبه

المغويةالمكلةستناول_إذجلالتكمأذفيقطنشكوما
بتوفيحماتعنأولستعنبفرنسا_الساسةكبارمعبالدرس
نطامهوالذيالأمليعصرهاإلىورأهاالمشكلةهذهحقيقة
..الحماية.

العلياالمراجعإلىمةاتالحزبمذكرةعنالحديثوبعد
بسطالرسالةتابعت،1947شتنبر23فيوذلكوفرنسا،المغربفي

:بقولهاالحزبنطروجهة

_عليلةوحلفاشهالفرنساقدمالذيالمغربيالشعبإن
بلاده،خيراتوبذلجسمة،تضحياتالعالميتين_الحربين
الحكومةتفكرفيهبماقديقعلاوالديموقراطيةالحريةلقضيةانتصارأ
يكونأنيريدولاالعامة،لمشكلتهمحرجاءحلولمنالفرنسية

أشخاصبهاينعمكراسفيمظهرهينحصرشكليأتغييرأاؤهجز
ومعاهداتأوفاقفيبالوطنيزجثمكاملة<أمةحسابعلى
منالنيلبمافيهإلأعليهتعودولافيهارأيهيؤخذولايرضاهالا

..المقدسة.حقوقه

الملكية:للرحلةتأبيانا~
التأييدفكرةعنناشئةالجلالةصاحبإلرسالتناكانتوقد



ها،بعضهملهويعمليرا«كاذلماخلافاوذلكالملكية،للرحلة
بطه،إلىحاجةعالاعرتلتهاومحاولةالرحلةعلىالاعتراضوهو
التامالاطماذمنلاكاذلماالرحلةفؤيدكاغيرلجهول.وقدلأنه

الرسالةفيلهتلا_كماالملكجلالةماعودناعلىالمرتكز
سحتكلماعاليأالمغربموترفععلىالعملمنالمذكورة_
سوا>المغربية،القصيةإثارةخيرفيمنأيضأتنوقعهكاولمانومة،

الأ<أيدهالجلالة،ماحبيدعلىالفرنسيةالرسميةالدوائرفي
_وذلككلههذاوفيوالخارج.بالداخلوالأنديةالصحففيأو

الحجةإقامةمنللمحادثات_الإعبابيةالتاثجعنالظبتع
غفىمالاجديدمنإليهاالأنظارولفتالمغربلقضيةوالدعوة
يومبمقابلتهتشرناأثادالملكلجلالةبهمامرحاوهذاأحد،على
منشاهدناهلماالارتياحكلإذذاكارقاوتدالأفحى،عيدثان
الميمونة.الملكيةالرحلةحولبينهااتفاتى

الرحلة:قبلباويسفيواحترازمكوت~
لكشفالرحلةقبلاثه،نموهالملك<جلالةعمللقد

العلياالمراجعمعسياسيةمحادثاتفيالمغربقضيةإثارةعلىعزمه
موقفمنهواتخذتذلكأممرتالفرنسيةالحكومةولكنبباريس،
إحدىقالت~كماتشأ(أفهذاومببوالاحتراز،التكتم
بمعنسياميةمسألةالملكيةالرحلةمنتجعلأنباريس_صحف

وزيادةعامة«سياسيةمةأنلتسويةالعملهيمنهاالغايةأن
الرحلةتلكوراءمنتهدفالفرنسيةالحكومةكانتفقدهذاعلى



المغربيوالشعبالملكجلالةإليهيصدفماكانغيرهيأشياءإلى
معأ.

مفرط:فرنيتفاؤل~

بلغبتفاؤلمعتصمةالفرسيةالحكومةكانتنقدهذاومع
نواس(وكالةأذاعتهماهوهذافيآلببولعلالإفراط،حد

الدوائرأذمنبفرناالملكجلالةحلولعقبالإخباريةبريى)
علستعرضالتيالمطالبتضمينفيإذذاكتفكرتكنانيةالمخز

عليهاتقومالتيكاذالأرييرمسألةذ1شأنهمنماالفرسيةالحكومة
الرحلةأذللقرنيينخيلوهكذاالقرنية،المغربية_ثقالعلا
وقدوباريى،الرباطبينمةأنإحداثشأنهامنيكوذلنالملكية
جلالةبهاقوبلالتيالحفاوةأذالبارييةا~بعضرأت
والمقيمجلالتهبينسابقباتفاقتشركانتإنمافرنا،فيالملك
متفقبرنامج~باريىفيستحريالمحادثاتبأذأيالعام،
قبل.منعليه

السياسية:المحادثة~

مائدةعلىالشايالملكجلالةتناول1950أكتربو((وفي
جرتالمقرر_البرنامج_حسبالمناسبةوبهذهالجمهورية،رئيس
المغربملكبينيظهر__فيماوالوحيدةالأولالسياسيةالمحادثة
ووزيرالحكومةرئيسبمحضروذلكالفرنسية،الدولةورثيس
بأنإذذاكالفرنسيةالجرائدأخبرتوقدالعام،والمقيمالخارجية



الوئام)(جوفيكانتالمحادثةبأذالقولفياتفقواالمطعينجيع
اليومذلكساءفيمرحقيل__فيماجوازالجزال.لأحق
الحماية.معاهدةداثرةعننخرجلم.ناتاثلآ:محادثيهلبعض

الجلالة:صاحبإلالحزبعرقية~
(بقصرجرتالتيبالمحادثةالمساءإذاعةأخبرتماوبمجرد

لهيجادرسالةاثه،نصرهالملك،جلالةإلحزبناآبرقالإليزي)
)تيأنفيأملهعنلهويعبرالصادقةبوطنيتهالثقةكاملفيها

مصالحمنا~بيللشعبلمامرضيةبنتائجالملكيةالرحلة
الفرنسيةالحكومةمعالسياسيةالمحادثاتبمناسبةويذكرهومطامح،

السيادةغيرحلأيلمشكلتهيقبللنالمضطهلالمغربيالشعببأن
الصحيحةالديموقراطيةبالحرياتاضمرنينالتامينوالاستقلال

كلها.

الأول:الملكيةالمذكرة~
الحكومةإلىاثه،أيدهالملك،جلالةقدمأكتوبر(3وفي
لدياوليىالرسمي،نصهانجهلونعنالأولى،مذكرتهالقرنية
أخارهاامتقتأنهايطهوالتيالفرنسيةالصحافةأذاعتهماإلأعنها

(لوموند)جريدةكانتوقدواحدة،مصادرمنعنهاومعلوماتها
كقوياتعنحديهافيالأخرىالجرائدعمدةبالرسميةالسبيهة
يقلقالملكجلالةبأذالصحيفةهز»مرحتفقدالمكية<المذكرة
مرحماهذاعلىالجريدةودليلبباريى،محادثاتهعلىكبرىأمية
قوله،وهوالقرنية،بالعاصمةحلولهبعدالشريفجابهبه



نسية<الفالمغربيةثقالعلافيتطورايتمنشعبناإن:0الهأعز»
المذكرةأنالجريدةتلكأكدثوقدوأمانيه،آمالهلتحقيقوذلك
بسطالراتعفيهيبلالعامة،الفكرةهذهمنمستمدةالملكية
قدالدوليةالوضعيةأنيلاحظالمخزنأنهذاوبيانلهاوشرح
الشعبوأننحسوسا،تطورأالأخيرةالسنواتخلالتطررت
هامةمراحلفرنساوبمعونةالمدة_.هذه_خلالقطعقدالمغربي
تربطالتيالنصوصتعديلضرورةفيالتفكيريمكنهذاعلىوبناء
أنترىالمكيةالمذكرةأنهذابعدالجريدةوتزعمبالمغرب<فرنسا
هيبلالنصوص،تلكيلتعلالأنهيليستالجوهريةاسالة
المذكورة~ةاجريل~حسبوهذا(حرفيا)تطبيقالتطبيقهاالعمل
ونحلا.مشطاتأويلأتأويلهادونالمعاهداتروحإلالعو«ةيقتضي
الحمايةأنعلىيتأسفالمخزنأنالمتحدثةةاجريلوأضافت
المذكرةتبسطهذاوبعدالمباشر،الحكمنظامإلويجياتلانقلبت
تدابيرهنبعدةتطالبثمالحماية،تصرفاتعلىالمخزنانتقا«ات
تحقيقفيتعارضلاالفرنسية)(الارادةأنعلىتبرهنأنشأنها
فيالقولتؤكدالمذكرةأنالفرنسيةالجريدةوتدعياعربيةالأماني
ثمءوالقضاةوالباشاراتالقوادتعيينوقتللملكالنظرحق

ويتكويننية،المخزالإداراتاختصاصداثرةبتوسيعتطالب
بأنهذاعلىالجريدةوعلقتصرفة،مغربيةقيادةذاتنقابات
فيطيبأثرلهاكانقلبةالمغارالمفاوضونأظهرهاالتيبحالرو

تبيانفيالجريدةتلكأخذتهذاالفر~.وبعدالحكوميةالأوساط
صاحبمذكرةعنالفرنسيةالحكومةجوابعليهيحتويماقد



بحيعنقلتوقدداثرتها،فيواملاحاتللحمايةتأكيدمنالجلالة
يجهلولافيه<مالترويجوعملت(لومند)مقالالفرنسيةالجرائد
كانتالتيالمغربيةالأوساطفياستياءمنالمقالهذاأحدثهماأحا
المزعومة.بالإصلاحاتالوعدوغيرالحمايةتوكياغيرشيئأتنتظر

منه:بدلاتوضيح~
أنسابقأ_قلنا_كماالباريسيةالصحفإ~ىروتلقد
عنتخرجلمهاهبأنءالأولالمحادثةيوممساءصرحالعامالمقيم
عننفسها(لومنا)جريدةماكتبتهينفيههذاولكنءالحمايةداثرة
الفرنسيةالمغربية_ثقالعلالتطويرتقرضتأدمامنالملكيةالمذكرة
قدالملكيةالماكرةتكونو~عليها.تقومالتيالنصوفىوتعايل
عننشرعاالمستفادولكنءمعتدلةلهجةفيكلهذلكعنتحدثت
ثمءالحمايةوتصرفاتتطبيقاتتحالوافيا~تأنهاكرةالأتلك

.لهاالمؤسسةالمعاهدةتعديلضرورةعنتكلحت

الصينية:~العاماعيمسفر~
الأقصىالشرقإلالعامالمقيميسافرأنجاآالغريبمن

وأصبحتباريسفيالعلياالمراجعإلالملكيةالمذكرةقامتوقتما
راجتوقدالمختصة،الرسميةالدوائرفيودراساتبراتنحاموضح
إلالمقيمرجوعنفاهابلتتأكد،لمإشاعاتاعيميالسفرعن

النهاشيالنصدرسالذيالوزاريالمجلسفيومشاركتهباريس
سياسةلمواصلةالرباطإلوأوبتها~<المذكرةعلىللجواب
بالمغربالعامالمقيمحلولويومالبلاد.هذهفيالقرنيةالحكومة



استقبالآكيرقآفاتىمنوذالوافدالفرنسيوذبالمطاراستقبله
لماأشدهحامهمبلغوقدالجرائد_قالت_كمانوعههزالأولهو

خطيبهمتكلمثم.وسأبقىرجعتقدأناها:بقولهالمقيمطمأنهم
استقبالكاذنقدوباختمار..الطرون.بهتضتوبماشا>بما

أبعدهاكاذومامفزاهايفتاامدبرةفرنيةمظاهرةعنعبارةالمقيم
التحديمنشيآفيهاكاذإذالرشيدةالياسةروحعن

.بةللمغاروالاستفزاز

مو:الدرتحتالملكيةالمذكرة~
منوطآالملكيةالمذكرةتقديمعقبجوازالجزالسافرلقد

الهندفيمؤقتةمحكريةبمهمةقيل__فيماحكومتهلدذمن
خبراءمعشاركواالعامةالإقامةمنكبارأموظفينولكنالصينية،
واعدادالمذكرةتلكدرسفيالفرنسيةالخارجيةوزارةمنفنيين

عنها.الرسميالجوابمشروع

الجواب:يقرعالفرنسيالوزاريالمجلى~
وزاريعلىاجتمعالأقمىالسرتىمنالجزالعودةبعد
الذيالعامالمقيمإلىواستمعأكتوبر((البتيومخاصفرنسي
صيغةوفيالقرنيةالمغربية_ثقالعلامسألةفيهنظبوجهةأدل

الملكية.المذكرةعنالمختمةالإداراتإذذاكأعدتهالذيالجواب

الجمهوريةرئيسوثامةتحتمكبروزاريمجلسانعقلثم
الفرنسيللجوابالنهائيةالصيغةدرسوقد.كتوبر،30الثلاثاءيوم



برفعبةبالياالخارجيةوزير.لعهدأتوهاولماالمكية«المذكرةعن
أيدهالجلالة<ماحب.لىالفرسةالحكومةباسمالمذكورالجواب
لوز.رةالعامالكاتبرافقهوقدنفهاليومفيوذلكاثه،

القريبفيسيصدررسميأبلاغاأذوققذاذيعولقدالخارجيةأ
.القرنيةالمكيةالمحادثاتموصوعفيالخارجيةوزارةباسم

الفرنسي:الجوابخلاصة~
عنالفرنسيالجوابمحتوياتلمعرفةالرسميالنصيعوزنا

تقريباواحدبلفظنشرتالفرنسيةالصحافةولكنالملكية،المذكرة
باحتراز.يليفيماونثبتهاالجوابذلكعناصر

نظر_فييجبالتيالطرقعلىالفرنسيالجوابيث
جريدةالمغربية_الفرنسية،وتناولتثقالعلافيهاتتجهأنفرنسا_
الفرنسيةالحكومةإنفقالت:التفصيلمنبشيآهذا(لومند)
تطورسبيلفيعرقلةأيةوضععدمعلىعزمهاجوابهافيأكدث
لإرضاءالعملاليسيرمنيصبحبحيثالفرنسية،المغربية_ثقالعلا
الفرنسيةالحكومةوترىالشريفة،المسكةلسكانالمشروعةالمطامح
بينتعارضأياليوميوجدلاأنهالمذكورةالصحيفةحسب
بمعاهدةالعملمتابعةوبينالمطامحلتلكالتدريجيالإنجاز
كتبتقاالمعاهدةهز»أنإلالفرنسيالجوابيذهبثمالحماية،
هأاوبعدفصولها،تأويلفيكبيرةلمرونةالمجالتفسحبروح
المغربفيالفرنسيةالإدارةبأنجوابهافيالفرنسيةالحكومةتعترف
الحكومةتظهرولكيمراقبتها،الظروفبعضفيشددتقد



فإنهازائفةبوعودت~لاأنهاوتبينتفاههاحسنالفرنسية
منالتنفيذالمعجلةالتدابيرمنطائفةالملكجلالةعلىتقترح
للمخالفاتجديدبقانونالمطبوعاتعلىالرقابةتعويضأ~:

الباشواتتسميةعلىالمفروضةالمراقبةوتخفيفالصحافية<
المسطرةقانونبإصادرالمغربيةالعدليةنظامواصلاحوالقواد،
ثلالجرابعضوأضافتا~-.النقاباتمسألةوتسويةالجنائية،
الباشواتتسميةعلىالعامالمقيمموافقةالمغربفيالفرنسية
نسبةواقراوللمقيمالتعوضحقالواقعفييعطيوهأاوالقواد،
تدابيرواتخاذوفرنسيين<مغاوبةمنالإداراتوؤساءبينعددية
وهذاسنوات،منأالمحدثالوزاريالمجلسباستئنافتسمح
هيشةمنهجعلتالتيالأولصيغتهالمجلسذلكيفقدبأنيقضي
التيالصحيفةأوضحتوقدوالفرنسيين،المناوبةبينمشتركة
الفرنسيينيرينللمليعترفلاالملكجلالةبأنهذاعنشتك
بينمنأنالمذكورةا~يدةزا«تكماالوزراء<نظاميساويبنظام

ذاتيةحريةالمغربيةالسلطاتمنحالفرنسي،الجوابمقترحات
تغييرإدخالثمالدولية،التجاريةالعلاقاتمجالفيوذلكء.ومح
لووحملاءمةأكثرلجعلهالحكومةشورىمجلسنظامعلى
يموقراطية.الل

المشتركة:اللجان~
وردالتيالتنفيذالمعجلةالإصلاحاتهييقال__فيماتلك

فيقترحالمعلقةالقضايامنغيرهاأماالفرنسي،الجوابفيذكرها
لجانإلىلهاحلولعنوالبحثفيهاالنظرإسنادالجوابهذا



تحتوتعملالشريف،المخزنمعباتفاقبالرباطتؤلفمشتركة
.العاماعيمإشراف

علىالفرنسيةالحكومةهلتالتيالأساسيةالأسبابوأما
الفرنسيينأنإلنظرنا__فيفترجعمشتركةلجاناقتراح
مساثلحولدراساتمجرديريدونبلمفاوضات«فتحيريدونلا
الحمايةمعاهدةإخضاعيتلافونوبهذاعلية،لجانوبواسطةبينة
الفرنسيةالحكومةميدانمنالمحادثاتويبعدونوالرأ،الأخذإل
إلالعامةالجوهريةالمسألةمنبهاوينتقلون0المحليالمجالإلى

للنظامالأساسيةالأوضاعفيشيئأتغيرلاالتيالجزئيةالإصلاحات
موقفها<الفرنسيةالحكومةتنقذكلهوبذلكالحاضر.السياسي
فيهمحاوقعتالفيانسحابهاوتحققعامةمحادثةكلمنوتتملص

أنهذاإلويضافللوقت.ربحاوالتسويفالمماطلةسياسةإل
جوانالجنرالإلىعليهاالإشرافواسنادالمشتركةاللجاناقتراحفي

المعروفة.الحمايةولسياسةلهتأييدأ

الملكي:الديوانبيان~
الفرنسيةالحكومةإلالأولىمذكرتهالملكجلالةقدممابعل
وقدتهانحتوياتحليلوتحاولبإسهاب،عنهاتكتبالصحفأخذت
فيوالأجنبية_الفرنسيةالصحفروجتهما_بسببالأفكارتحيرة
فيالمجالسحديثصارتالتيالملكيةالمذكرةحقيقةإدراك
حولكثرتالتيوالاحتمالاتالتقولاتوأماموا~رج.الداخل
(ببيانماسماهيصدرأنإلأالملكيالديوانيسعلمالشريفةالوثيقة



عنالحقيقةبياذالراتعفييتضحنكاذمدرلماوياليتهالحقيقة)
مانشرتهإذبقولهاكتفىولكهالقرنية،المغربية_المحادثات
مطابقغيرالمحادثاتحولوالتعاليقالأخبارمنا~بعض

هواث<أيدهالجلالة،ماحبوتفهالذيتفالمووأنللحقيقة،
بكلالملكيةالمذكرةحددتهوقدا~،تلكبهأشعرتماغير

التطمين.بعضهذافيشكولاإيضاح

الفرنسى:الجوابمدرسالمخزرالمجلس~
جواباثه،نصرهالجلالة،صاحبتلمماوبمجرد

نيةالمخزالهيئةمنحاشيتهفيكانمنجعالفرنسيةالحكومة
الجنابنفسفيلهاكانوقدأول،دراسةالقرنيةالوثيقةلدراسة
منيظفرأنيؤملكانجلالتهأنذلكميءىفعلرأالشريف
رسميةمفاوضاتبإجراءالتعجيلعلىبموافقتهاالفرنسيةالحكومة
وتغيرالحمايةمعاهدةعلتحلجديدةمعاهدةإلالوصولقصد
(لوموند)جريدةمحلقتوقدالفرنسية.المغربية_ثقالعلاجوهر
والثانمتسعأحاهامعنيين:تحملالملكيةالمذكرةإنقائلةهذاعلى

ولهأاالأخيرالتأويلالفرنسيةالحكومةاختارتوقدمحدود،
)ماالملك.جلالةرغباتجعإرضا«منجوابهافيتتمكنا

هذهفيوردتفإغاالملكيةالمذكرةفيعنهاالمتحدثالخاصةالمشاكل
السياسيالنظامفسادبلغدرجةأيةإللبيانالأمثلةسبيلعلى

مشروع.البلاغأنالمذكورةالجريدةأضافتثمالمغرب،فيالحاضر
سيصدرالملكجلالةوأنالإنجازبعيدوقتشذأصبحقدالمشترك
بينخلافبوجودأنبأاهلوكلبأريى»مغادرةقبلمتقلآبلاغا



ذلكأنإل(لومند)وذهبتالمغربية،القضيةحلكيفيةفيالطرفين
والالتباس،الإبهاممنجوفيجرتإغاالمحادثاتبأنأيضأأشعر
وأنالتباس<كلبرفعيعجلأنالباريسيةالجريدةأتمتثم
ولكنالفرنسية،المغربية_ثقالعلابتصلبالملكيةالرحلةتنتهيلا
.التصلب؟هذاعنالمسؤولمن

المغرب<ملكلجلالةالفرنيالجوابتسليموبمناسبة
المغربيةالأوساطنظروجهةعنسوار)(فرانسرجريدةتحدثت
المطالبةعلىالأولقسمهافياشتملتالمكيةالمذكرةإنفقالت:
رأيفيهذاومعنالمغربية_الفرنسية،ثقالعلافيتامبانقلاب
إلىبالمسألةويرجعجذرياالأمريعادأنهوالجلالةصاحب
تحالفبمعاهدةوتعويضهاالحمايةمعاهدةبإلغاءوذلك(الصفر،

نظر~فيالنتيجةوهذهالطرفين،بينالمساواةأساسعلىتبرم
الملكيألمقامإطالةتبرركانتالتيوحدهاهيالمغربي_الجانب
تلكذهبتفقدالفرنسيةالدبلوماسيةالأوساطأمابباويسر.
تمامينطبقلاالمذكورالملكيالموقفأنترىأنهاإلىالجريدة
أصلهافيكانتالتيالسلطانيةالمذكرةمحتوياتعلىالانطباق
معتدلة.

:الثانيةالملكيةالمذكرة~
الدولةصاحبسلمالفرنسيةالحكومةجوابعلىوردأ
الخارجيةبوزارةالعامللكاتبالملكجلالةباسمالأعظمالصدر
نشرتهماوخلاصةنوفمبر،ثانالخميسيومفيوذلكثانية،مذكرة



علىأسفهفيهاىأبلالجلالةصاحبأنكوةالمأهذهعنالصحف
بمعاهدةالأولالمذكرةعنجوابهافيالفرنسيةالحكومةتسمك

وكالةعلى_اعتمادأالصحفتلكوزعمتالحماية،
مكتوبنصفيمرةلأولأعربالملكجلالةأنفرانس_بريى_

وهذاجديد،بعقدالراهنالنظامعنيستعاضأنفيوغبتهعن
الملكيةكوةالمأفيذكر»يردلمالصحف_تلكروت_حسبما

~~5~

الملكي:الديوانملاغ~
ا~ننظروجهةيبينبلاغاالملكييراناللأصدروقا
البلاغواقتصرمذكوات»منفيهاتبودلوماالمحادثاتفيالشريف

رغبةعنوعبرتالمغربيةالمشكلةمحرضتالملكيةالمذكرة(أنعلى
مرصحلعنالفرنسيةالحكومةمحالبحثفيالجلالةصاحب
يدق).جلأسسمجلى

المجلسبأنالفرنيالجوابيخصفيماالبلاغأخبوناكما
النظروجهةأنلاحظالجوابهذادوسبعدماالمغربيالوزاري
المشكلةبحليتعلقفيماالفرنسيةالنظرلوجهةنحالفةالمنوبية
المغربية.

بلاغمنالأخيرةالجملةفيالفرنسيةالصحفرأتوقد
لمبدأوقبولابالتفاؤلالاحتفاظعلىقوياباعثاالملكيالديوان
إليهاالمشارالجملةأنالقواءويذكربالرباط،المحادثاتمواصلة



النطروجهتياختلافمن_بالرغمالملكجلالةبأذالقائلةهي
يحملأنيؤملمازالالمغربية_المشكلةحلفيوالفرنسيةالملكية
المرفوع.فياتفاتى

الخارجية:وراوةياذ~
وزارةأذاعتفكذلكبلاغاأمدرالمكيالديواذأذوكما
الموجودالتباينعننيهقدثتحقيقة)(بياذاليومنفىفيالخارجية
إلىتدمتالتيفالأولىالمكيتين.المذكرتينبينها_نط_في

وزارةإليهذهبت_فيماكتبتتدأكتوبر((فيالنونيةالحكومة
(فيالمؤرخةالايةالمذكرةكانتبيمامعتدلة،بعباراتالخارجية~
تغييرفيالملكجلالةرغبةتضمتإذ0ومراحةدتةأكثرنوفمبر
الوزارةحقيقةياذذهبمتفق~.وتدجديدبنامالراهنالطام
مهمدىوأبعدفاتطأ~المحادثةفيكاذقدالملكجلالةأذإل
بماكازمحادثيهأشعرالشريفجابهأذذلكالأهلية،المذكرةفي

وتدجديد،اتفاتىعلىالقرنيةالمغربية_ثقالعلاإتامةمنيرجوه
مذكرةفيتسجيلهايودالمطلبهذاأذالخارجيةوزارةياذزعم
التفاؤلءالشيبعضيفرالبياذ_زعم_فيوهذاأكتوبر،اأ

اللاثاءيومغايةإلىالنونيةالحكوميةالأوساطسادالذيالمفرط
جوابهاالفرنسيةالحكومةنيهسلمتالذياليوموهوأكتربو،((

الأول.الملكيةالمذكرةعنالومعي

عهعبرالذيالأملبأهدابالقرنيةالحكومةتشبتوقد
شاطرالخارهيةوزارةأذبيانهافيفأعلتالملكيالديواذبلاغ



التيالاختلافاتأذوهوطرفهمنعهالمعبرالرأيالملكجلالة
بسعيعليهاالتغلبيمكنقدفةمفاوكلأثا،تلافيهاإلىسبيللا

الرباط.فيالإصلاحاتبهاستاطالتيالمشتركةاللجة

إنالأملبأذلاحطتالتيالبارييةالجريدةرأيعلىونحن
وجلالة0والاطماذالرفىعدمعلىيدلفإنماشيآعلىدل

علىالاطلاعإثربهاشعرالتيالخبةمرارةبلاغهفييكتملمالملك
هذاعلوأمرالحمايةإلغادطلبقافلالذيالفرنيالجواب
.عيداإمرارأالفاشلالعتيقالطام

مناته،أعزهالجلالة،بما،امتاعالارتياحإلىيدعروعا
الخارجيةوزارةكانتالذيالبلاغذلكشقرك،بلاغإمدار
مدوره.توبعنأعلتالفرنسية

الفرنسيةالصحفتعاليتى~
إضافيةتعاليتىالمحادثاتعلىالفرنسيةالصحفمحلقتلقد

فيماوردأهمفلخصأنناغيرالمقالة،هذهصدرلهايتسعلا
بعضها:

أذالنعامة)(سياسةعواذقت(ليبيواسيوذ)كتبتنقد
الوثيقةفيالأساميالجانبعمداقاهلتالقرنيةالحكومة
المذلةواذهزيلة،وعودسوىجوابهافيتبذللموانهاالمغربية،

دوزإصلاحاتمبيقفيولابآخرمقيمتبديلفيتنحمرلا
هيمعآوالشعبالمغربيةالحكومةتهمالتيالمذلةوانما.خرىد



جديد،اتفاتىوابرامالحمايةبإلغادالراهنالظامأوصاعتلب
امتموتواذاالمرفوع،فيالتباسأيهذهوالحالةيبقنلم

يكوذألاتجوهافيالمقيمةوالياسةممتهافيالفرنسيةالحكومة
.الورق؟علوشجعأللوثبة<مدعاةكلههذا

جريدةكتبتالمغربي)_الفرنيالتفاهم(سوءعواذوقت
مخرجلامازتىفينحنهل:فيهتساءلتمقالأالمقورة)ريزي(البا
الذيالتفاهمسوءعنقدثتثمالكوز؟نقطةفينحنأممه؟
الفكر،مجالفيوالأخرالراتعمجالفيأحدهانوعين:جعلته
التخالفيمكنفيهإذفقالت:المتقبلعنتاءلتوأخيرأ
نكوتقدالقرنيةالحكومةأذإلىذهبتلهذاوشرحأالمعوي،

نحوالمغربتوجيهفيأيالمغرب،استقلالفينفسهاهي
الحكومةإذتاثلةالجريدةوزادتالديموتواهية،يقطعنالاستقلال
مازالالمغرباستقلاليصرالذيالرأيعلليتالقرنية
.تطاعيالاالظاممظاهرمنبكيرمحتفظ

أذالإمكاذفيوليىدليل،إلىيحتاجكلامهذاأذورأينا
والحريةالتقوىلباسارتدىولوشيطاذمننطلبه

أحدأإنفقالت:(الحوار)عن(ليبوك)جريدةوقدشت
شريفية،وديةزيارةعردكاذفونساإلىالملكسفرأذقطيعتقدا

بلاغاتبتبادلالملكيالسفريتهيلاأذالأملكاذفقدهذاومع
أذإعلانهاشأذومنفينالطبينالخلافاتإعلاذبهايقع



ذ1هوالواهةالحالةفيشي>واغربتسريتها،هلياعدلا
وذلكميفا،رضمدمإعلاذعاتقهعلالملكيالديواذيأخذ
ابوهوالذيالمشورالؤالعنالإجابةأحديطعأذدوز
عنسك1عدث.نهذلك؟منالمرادماوالأحكام:ادالآرجع

مباهامنشيآاحديعلملاولكنإيضاحية<وملحقاتمذكرات
المكلةعنيتحدثهذاومعالمطلعين،منفيقةقلة.لأومعاها
فيننكرأذلاعقأنهحينفيبمكاذالشهرةمنكأنهاالمغربية
واحدة.سكلةفيكانفكرأكرمغربيةماكلوجود

جريدةتساءلتالفرنسي)المغربي~(الخلافعنوانوتحت
هلقائلة:نفسهافأجابتالفرنسيةالحكومةموقفعن(كومبا)
معافاةإلغاءبلجوهرية،إصلاحاتتطبيقباريسفييرادكان

علىالفرنسيةالحكومةجوابيحاطأنإذنالمؤسففمنا~ية؟
حولالضجةتقاموأنالبهرجة،منبهأحيطبماالملكيةالمذكرة
إلىأوالعجزتسجيلإلوذاكهذابعدللحصولالملكيالسفر
غير؟لافنيةبتعايلاتالاكتفاءيرادكانهلأومنتظر،غيرمأزتر
فيالاعتقادتأكيديقعأنجدآالمؤسفمنبلإذن«المؤسففمن

المجالإلالمحادثاتلنقلهأامعيعملوأنءعميقةإصلاحات
تجدكانتأهيتها_عن_بالرغمأنهاحينفيالباريسيالحكومي

أثرتقدباريسكأنتمقدشيآفكلواسعا،مجالأالرباطفي
.الصنعمقدمةأزمة

.نهمغربية)فرنيةأزمة0عنو.نقت0لوب0جريدةوهتبت



التيالمذكرةالصريحبالرفضفونساتقابلأنجدآالصعبمن
استقلالاتجاهفيالحمايةوطأةتخفيفالملكجلالةفيهااقتوح

تدوعبي.

الخلاصة:~
نعترفونحنالفرنسيةالملكيةالمحادثاتشريطعرضنالقد

تبودلتالتيالوثائقبنشرتسدأننرجوثغراتالشريطهذافيبأن
.والفرنسيالمغربيالجانبينبين





الغمرا~

الرسميةالوتائقانتظارن
الفرنسية...الملكيةالمحادتاتعن

.19»5بر،1(الجمعأ،1(6العدد،<0العامأدالرأي

عدمعلىالعام)(الرأيهلعماالقواءتساءلماكثيرأ
أنلهمالملكية،ويحقالرحلةأثناءالسياسيةالمحادثاتفيالكتابة
تلكمثلفيالسكوتمنادوايتعولملأنهمذلك،عنيتساءلوا

والمجرياتالأحداثمنوالشعبالوطنيمموفيماالمناسبات،
فلسببإبانها~فيالمحادثاتعننكتبلم_إنأنناأدركواولعلهم
واضح.لصالحأوقاهر<

المغربيةالمحادثاتعنالكتابةإذذاكحاولنالوأنهعل
كبير،إليهتطعفيبماكانواالقراأعمانفيدأذأمكالماالقرنية
تعوزناكانتالمتبادلة_المذكرات_وهيالرسميةالياسيةفالوثائق
والبلاغات(الحقيقة)وبياناتاليوم،تعوزنازالتلاأنهاكماإذذاك
الصراحةمنومعاها_مباها_فيتكنافينالطعنالصادرة
_والحالةنشأفلمالمحادثات<حقيقةفهمعلىتعين~والدقة
فيالأخرى_الصحففعلت_ملماالخوضعلىنقدمأذهذه_



الرسميينكبارغيرحقيقتهايعلميكنلمالتيالمحادثاتموضوع
منوقفناهالذيوالأناةالتريثفموقفءالمطلعينمنقليلةوزمرة

وضرورات،أسبابالرحلة__عليلةعليناتمليهكانتالمحادثات
والسياسةالحكمةإلجيعهاترجعءواحتياطاتواعتبارات
فقدالأسباب،كلهيليستولكنهاأسباب،تلكءوالمصلحة

كانإغاالشريف_ورأيأاثه،أياهالجلالة،صاحبرأيمنكان
تتناوللاأنفيها_جداللاووطنيةسياسيةمصلحةإليستند
وعودة1انتهاشهقبلالفرنسيةالملكيةالمحادثةالعام)(الرأيجريدة
بماسبقتعملاثمالسامية،للإرادةفامتثالاءباريسمنجلالته
عنالملكي_السفر_عليلةأحجمناأسبابمنشارة9اإليه

الميمون.الإيابمابعدإلهذاوأجلناالمحادثاتفيالكتابة

منالمحادثاتعنالماضيالعددفيمحرضناهلماوإتمامأ
~ضوعاليومنعودأننرىوالسياسيةالتاريخيةالوجهتين
الوستوالتسريحاتالخطبمنالسياسيالجانبعنفنتحدث
والفرنسية.منهاالمغربية

مساءوفيبوردو،بمدينةالملكجلالةحلأكتوبر،ثامنفي
الحكومةعقلفيهاخطبعشاءمأدبةشرفهعلىأقيمتنفسهاليوم

مثلناالقارىءيتساءلوقدوالتجارة،الصناعةوزيروهوالفرنسية،
دونالوزيرهذاتنتدبالفرنسيةالحكومةجعلالذيالسببعن
استقبالفيبتمثيلهاخاصةإليهالسياسييندوتعهاالوزراءمنغيره
السياسيةالخطب(تدشين)فيعنهاوبالنيابةالمغربملكجلالة



إلىيرجعهلالسبب:ذلكعنالقواءيتساءلقدنعم،ار~.
الحكومةفيهايمقلأنيصلحلاومناعةتجارةكمدينة(بوردو)أن

الفرنسيةالحكومةأذأووالصناعة؟التجارةوزيرإلأباسمهاوينطق
سياسية؟صيغةأية(بوردو)فيجلالتهلإقامةتعيلاأن.رادت
حوذالبافيهيذهبقدعاوذاكهذاغيرهوالحقيقيالسبب.و

شق؟.مذاهب

خطابمنموطنغيرفيتبدتقدالسياسةفإنيكنومهما
الناطقأنهذامعنوليسالفرنسي،الوزيربهفاهالذيالترحيب
التيالسياسيةالمسألةخطابهفيأثارقدالفرنسيةالحكومةباسم
عنتخرجلاوعباراتكلماتخطابهفيوردماكلبلتعنينا،
بلادهعلاقةعنمسؤولفرنسيسياسيتحدثكلماالمألوف)(النوع

راموكلماالفرنسية،السيطرةتحتالواقعةبالأقطاروحكومتها
الأقطار،تلكفيالسيطرةهذهونتاثجبمظاهروالافتخارالإشارة
وضعيتهاتتطلبهماإلانصرافهاعن_بالرغمفرنساأنذلكمثال
الصناعةمجالفيخصوصاوالبعثالترميممنالحربعقب

فيالمغربلمساعدةضروراتهامنالبذلفيقطتترددلموالاقتصاد_
أنالوزيرأضافهذاوالالاقتصادية،نهضتهولتشجيعتجهيزه
موضعالعالم_نظر_فييزاللاالتقدمأنواعمنذلكعننشأما

حق.إعجاب

تجهيزهفيالمغربلمساعدةمابذلتبذلتفرنساأنأما

فاذتفروالصراحةالحقيقةأنغيرأحد،فيهيشكفلاالاقتصادي



كيرا_أوكاذ_تليلآنرنابذلتهماأذهانرمحبأذمليا
جاليتهاأجلومنأجلهامنبلخامة<بةالمغارأجلمنيكنلم

منلهاتضمنالتيالهيمةهاالاتتمادية،الحياةعلتهيمنالتي
1هذيكرمنوكلمعروف،هوماوالؤددوالوناهيةالرغادة

معانهكيفيفشأذيتطعلاالقرنيينمنفيهمجادلو1
يزاللابالمغربتتماديالاالتجهيزجالفيفرناوتبذلهبذلتهما

الفقرو_ةاليشر،~منيعانوذالمغارةمنالأعظمالسراأ
لغومنهوإفاعلياالفرنيالوزيرمتاذنابيانه،الىحاجةلاما

.أ~ولاأقللاالقول

إنهالوزيرقالوالذيالمغربفييشاهدالذيالتقاموأما
الفرنسيينصالحفيأنهيجهلسعادتهفلعلإعجاب،عل

الانتفاعيةالأقليةعدا_مابةالمغارصالحهوفيعاأكثروالأجانب
والشقاءالبؤسمنوراثهامنغفي(واجهة)بمثابةوأنهمنهم_
قلم.يصؤرهمالا

الوزيرخطابفيالواردةالسياسيةالإشاراتتكونوقد
تصريحاتاستصدارهوشيآإلهدفتإغاحكومتهباسمالمرحب
فيالفرنسيةالسياسةلصالحاستغلالهاقصدالجلالةصاحبمن

قدالوزيرخطابعنالملكيالجوابولكنوالخارج<الداخل
_فييخرجولمومراميهاالسياسةأغراضمنتضمنهماعلىأغضى
الاستقبال.ظروفاقتضتهاالتيالمجالاتعنالواقع_



تبودلتغداءمأدبة(بوردو)بلديةأقامتأكتوبرتاسعفيثم
الجلالة<صاحبباسمالمتكلموبينالمدينةرئيسبينكلماتفيها
عنيتورعلمالبلديةرئيسألقاهالذيالخطابففيءالهنصره

قالوقدالعامةالإقامةمنصبفيجوانالجنراللوجودالتعرض
الاتحادضمانةالقرنيينجيعنظرفييعدالوجود_~لأاهذاالخطيب
تسمحمتناسقةإرادةطبقوذلكوفرنسا،المغرببينثقالعلاونماء

التحسينسبيلفيلجنبجنباالكفاحبمواصلةالكبيرينللقطرين
الطرفين.أفشدةعلىالعزيزالقضيةعنوالدفاعالاجتماعي

يتعففونلاالقرنيينأنالفرنسيالخطيبذكر»عافواضح
الشخصيةالمسائلإثارةعنوالمناسبات_المواقفأدقفي_حق
عنهاعبرالتيوالفكرة..واعنات.صدملضيوفهمفيهاكانولو
الفرنسيونعودنافقدبغريبةولابجديدةليتالبلديةرئيس
شخصيةإلأاثماوردهابهم،المرتبطةالأقطارفيمشاكلهمتجاهل
طالماالفرنسيينأنهذامنوأغربالفرنسي،العامالوالأوالمقيم
يضمنأنشأنهمنليسمنصبهفيحاكمأومقيمبقاءأنجوبوا
ومعالشاذة،السياسيةالوضعياتمنالناشئةالمشاكلتلافيلهم
الشخصيةاعتبارعنينصرفواولمالتجربة،منينتفعوالمكلههذا
المغلوبةالشعوبوبينبينهمالقائمةالمشاكلبجوهرالاهتمامإلى
ذلكعنالتخليإلأالفرنسيينيجديلاأنهورأيناأمرها،عل
التقاربلسياسةضمانةخيربأنوالاقتناعالفادح<السياسيالخطأ

بقاءفيليتوفرنساالمغرببينوالعلاثقالإراداتولتناسق
المغربيةالأمانيرضيبماالمشاكللحلالعملفيهيبلمقيم،



بينهاتعارض9التيالمشروعةالفرنسيةالمصالحهذامعويصون
شخصمسألةليستإذنفالمسألةالمغربية.المصالحوبين
وخاصةعامة<وعلاثقسياسينظاممسألةهيبلأثخاص<أو
المتكلمجوابفإنمحض،ولهذاغيرهذافسفسافأماالقطرين،بين
فيهعملكأنهالمجاملاتمنأكثريتضحنلمالجلالةصاحبباسم
طنواهم.تخفولالغواهماسمعالقائل:بالمثل

التيالفاخرةالعشاءمأدبةكانتأكتوبرىمنعشرالثاروفي
خطاباختامهافيألقىوالتيالفرنسيةالجمهوريةرئيسأقامها

جانبأالعواطفندعونحنءبالسياسةالعواطففيهامتزجت
متحاثأالجمهوريةرئيسقالفماذاالسياسة.بغيرنهتمأننريدولا
والصداقة~دتها،فيثابتةوفيةفرنساإنقال:السيامة؟عن

مرةأدتقدالسودالأيامعنةتزعزعهالمالتيالفرنسيةالمغربية_
مندينهاالحرةالأهمولانتصارالفرنسيالترابلتحريرأخرى

الدهر.أبدالقرنيونينسدهالاالتيوالبطولةالتصحيات

اقةالصلأنلنوضحقليلآنقفأننريدالكلامهذاوعند

مناسبةكلفيالفرنسيونعنهاتحدثطالماالتيالفرنسيةالمغربية
يتخيلهماأما.مسمىبلااسمااليومتزاللامناسبةبدونوحق

الراتعفيكذلكهوفليسفرنسيةمغربية_مااقةالفرنسيون
ومق0و~هز~مةصداقةباسموخلافتباينأنهاالأصحعلىأو

وقويوأسير،وحروعبد،وسيدومغلوب،غالببينمودةقامت

منتكونتكادالجمهوريةرئيسعنهاتحدثالتيوالمودةوضعيف،



قلماالأقوىطوفمنلهاوفاءوكلعليهاثباتفكلالنوع،هذا
صرحا،نكونأنأردناواذاقوة،مودونهمنصالحفييكونان
الفرنسيةالمغربيةالصداقة_لابةالمغارأننعلنأنعلينافيجب

ببطولةوقاتلواالجسيمة،التضحياتبذلواالذينهمالمزعومة_،
النصروجلبالالمان،الاحتلالمنفرنساتحريرسبيلفينادرة

فييضحوالموالمغاربةالحرة،بالأممعنهما~الحلفاءلمعسكر
قدماءمنالأحياءصدورتحلىأنلمجردالأبطالتضحيةالحرب
والخطبالمحافلفيعليهملتتلىأوالأوسعة<بمختلفمحاربيهم
بأكثريجازواأنيؤملونكانوابلالوسمية،والتنويماتالتشكرات

لهموماكانأنفسهم،هميجازواأنقبلوطنهميجازيهذادوأنمن
طليق،حرنفسههووطنفيبحرياتهمالظفرسوىيؤملواأن

أمةحريةسبيلفيالمناوبةيضحيأنبمقبولولابمعقولفليس
موشأنهمكمااستعمارها،ضحاياوليظلوااحتلالها،أسوىليعيشوا
فرنساتحرولمفإذاحلفاثها،معوانتصرتفرنساتحررتأنبعد
الفونسيأنسييممللفسواءنفسهاهيحرورهاكمابة<المغار

هوفليسالأرضفوقالعدلفقدواذاينسها،لمأمتضحياتهم
.السماء!فيبمفقود

وأنهالمغربيةالمملكةازدهارعنالجمهوريةوثيستحدثثم
فواياعنيعبركفاحهذاولعلوالمودة،الثقةعلىقائمتعاوننتيجة

والحاضر.الماخيمنبهاأولالمستقبلومقاصد

وتكثيرالجهود،مواصلةأنإلذاهبأخطابهالرئيستابعوقا



والقلب_الروح_اقترانالفكريوالاقترانبها،الموثوقالروابط
فرنسابينالأخويالتعاوننظاميحفظماأحسنيعدهأاكل

القساوة<وتطبعهالقلق،يسردهعالمفيخصوصاالإسلامية،والأمة
علىيتحيلبحيثوالمطامع،والمصالحالخلافاتفيهوتتضارب

منعزلة.فيهتظلأندولةكل

نظامأنباختصاروبيانهآخره،معأولهيتنافىكلاموهذا
الأخوة)(بنظامالفرنيالرئيسعنهكنالذيوالاستعمارالحماية
وايجادالمتبادلة،الثقةروابطلتكثيرالعملمنماذكرنقيضهوإغا

الرئيسذكروقامعا<والقلبالروحيشملفكويتضامن
فيولكنهمواصلته،ينبغيموجودشيآكأنههذاكلالفرنسي
النظامأساسعلىإيجا«»إلسبيلولاموجود،غيرشيآالواقع

(بالنظامعنهوالمكنىوالمغاربةالمغربعلىاليومالمفروضالسياسي
وجد__إنالإخاءهذاأشبهوماالإسلامي)،الفرنسيالأخوي
.الحمل!معالذئببإخاء

الحمايةتحتالمغرببقاءتبريرالفرنسيالرئيسمحاولةأما
حياةاستحالةمنإليهبماذهبوذلكوالاستعمار،والاحتلال
محاولةفإغاهيالمضطربالقلقبسبباليومدولةكلعلىوالانفرادالعزلة

مناليومالعالمبماعليهاعترافنامعونحنفاثلة«ومناورةمكشوفة،
كلعلىالعزلةباستحالةاقتناعناومعءوتطاحنواختلالارتباك
يبروماوذاكهذافينرىأنبحاليمكنلاصغيرةأوكبيرةدولة

والوصايةالحمايةباسموالاستعماروالاحتلالالاستعباد



سياسةالماكرةالسياسةمبتدعاتمنهذاأشبهوماوالانتداب،
تملكهمقدسحقوالاستقلالفالحريةوالطامعين،والأشرارالأقوياء
مستقلةحرةحياةفيبحقهاالأمموتمسكصغيرة<أوكبيرةأمةكل
العصرحياةتفرضهاالتيوالتعاونالائتلافسياسةمعيتنافىلا
.القاراتساثرفيالشعوبجععلى

لبقةدبلوماسيةبعباراتالجمهوريةريسعهعبرماوإذ
إنناعليها:غبارلاالتيالصركةالكلماتهز»فيليتلخصرشيقة
منبةالمغاروبينبينهاماوتكيربسياستاالعملمواهلةنريد

وهذاوالقلب<الروحيثملفكريامزجأباومزجهمالروابط،
المغربأرضفيالفرسيةالحمايةنظاملحفظوسيلةأحننراهما

بدعوىالاستقلالمنبةالمغارنمعمجعلاهذاوكلالإسلامية،
والطمع،الخلافيكر.فيهالذياليومعالمفيمميرهمعلىالخوف
والعف.القلقفيهويسود

(بالخدماتالتنويهيدتجلالرئيسخطابفيهذاويتلو
الحربساعاتأحرج_فيوشعبهالملكأسراهاالتيالباهرة)
الذينوللحلفاءلها،الالمانييناحتلالزمنلفرنساالثانية_العالمية

فيماالفرنسيالوثيسويرىهؤلاء<محكلحونحربفيكانوا
وشعار،رمزمنأكثرالحربزمنلفرنساالمغرب.سداه
شأنهمنالذيالفرنسي)المغربي_(بالتعاونماسماه،ضمانوهو
خيراتهوغووالأمن،الازدهارللمغربيضمنأنقال~~فيما

المشروعة.آمالهإرضاءأجلمنأنظمتهو~مالطبيعية،



بينهوماقبلهفيماالراودالتناقضتأكيدمنالكلامهذاوفي
الباهرة)(بالخدماتجهةمنيعترفالفونسيفالرئيسواضح،
وانقاذاالاحتلال،منلهاتخليصألفرنساالمغربأسداهاالتي

هذاأنأخرىجهةمنيعلنثمالأجنبية،السيطرةمنلشعبها
احتلالهاتحتالمغربء_تإلأفونسامنيقابلأنيمكنلا

عليلةشعبناجربالذىالفرنسيالمغربي_التعاونباسموحايتها
بالأمنالاستعماراصطلاحفييسمىماتقريباسنةاربعين
والاستثمار.والتقدموالازأهاو

صاحبيذكرأن_ذلكبعد_الجمهوريةرئيسينتو(
بعدفرنسابهجادتماكلهيالتيبالمكافأةالثه<نموهالجلالة<
تلكومالها،المحررينأعظممنكانالذيالمغربعلىتحريرها
البلاد<لملكوقتشذدوكولالجنرالأهدا»الذيالوسامإلأالمكافأة
فرنسا_نظر_فيفهذاالتحرير)(بصليبيعرفوالذي،الهأعزه
والأموالبالرجالالجسيمةتضحياتهعلىالمغرباستحقماكلهو

تحريريكافأأنأماالحلفاء<وانتصارفرنساتحريرسبيلفيوالخيرات
ماضيالاالفرنسيةالحكومةفيهتفكرلممافهذاالمغرببتحويرفرنسا
.ومقاومةمعارضةلهتزالولاكانتبلحاضرأ،ولا

الجمهوريةريسخطابعلالملكيالجوابتضمنوقد
الأمةبمطلبالتصويحتضمنكماالمجاملات«منالمناسبةاقتضتهما

العبارات:هذهفيالأوحأ

الرتيسبيلفيهامةمراحلتطالذيالمنوبيشعباإذ



فيالعمرانوالانبعاثية0الاتتماالعضةبارتياحليقابلوالتطور
بالأمةالخامةالحريةتقاليدفييكوذأذيأملثمالنونية،البلاد

بحيث0الفرنسيةالمغوية_ثقالعلالتطورفماذخيرالفرنسية
وأمانيه.المغربآمالمعهتتحقق

عنعبرناالصراحةلغةإلالسياسةلغةمنانتقلناوإذا
وقاتلناضحينالقدالفرنسيون،أيماالعبارات:بهذهالملكيالكلام
وكماوالأبطال<الأحرارشرنحلفاثكمونصرتحريركمسبيلفي

بنضتكماليومنسوفإنناالماضيفيوانتصاركمبحويتكمسرونا
عا_أكثرتتناسىأوالفرنسيةالأمةتنسىلاأنواجينوانبعاثكم
فتعملوالعدالة،الحريةفيعلياومثلمبادىءمنلهامافعلت_
واستقلاله،حريتهفيالمغربلإنصافوباسمه<هذامنبدافح
جديدةمعاهدةأساسعلىبكمعلاثقناواقامةالحمايةبإلغاءوذلك
المشروعة.مصالحكموتصونالمقدسة،حقوقناتضمن

الفرنسيينأنعلىالفرنسيةالملكيةالمحادثاتأسفرتوقد
السياسةنمقتهاسواءاللغةهذهيفهمواأنيريدوالمأويفهموالم
الصراحة.أوضحتهاأو

الحفلاتفيتبودلتالتيوالتصويحاتالخطبفيوإن
الحكومةاتخذتهالذيالموقفلتفسيرالملكيةالوحلةأثناءالوسمية
الحماية،تأكيدوهوالسلطانية،المذكرةعلىجوابهافيالفرنسية
الجزئيةالإصلاحاتلغيرالانقيادوعدمالشاذ،بنظامهاوالتمسك
سلطان.منبهاثهأنزلماالذيالحاضرالوضعداثرةفيوالشكلية





الغمراك

الخطابذصل

.1950أجنبر(الجمعأ،(78العدد،العام<<أدالرأي

.ديموتوا~ولابرلماز<ولادستور،اليومللمغربليى

~كاعرش)(خطابالمغربمنظفييوجدلاولهذا
العرش)،~(خابفييوجدوافاملآ_ممرفيالأممو

.وامحبينوذاك1مذبينوالفرتى

الرسميةالطبعةفوماجعلوالراتعاطقيقةاعتبارولعل
أنعلىفيهانصوقاتظهرالسنةهذهفيالملكيالعيدلخطاب
العرشخطابلاالعرشعيدموخطابإغاالسلطانيالخطاب
العبارة.لهذهوا_ستوريالسياسيبالمعن

نطمحمابتحقيقلكفيلانالشعبوعراكالمغربتطوروإن
الأمانيهذهللوطنتتحققويوم،ديموقراطيوبرلماندستورمنإليه

الممالكفييوجدكالذيعرش)(خطابلنايكونالغالية
.والغربيةالشرقيةالدستورية



ولكنديموقراطية،ولادستوراليومللمغربليىءنعم
إلودعوةالبرلمان،إلىوطموحابالدستور«إيماناالمغربيللشعب

.الديموقراطية

طويلةالأجنبييريدهامسافةإلأوالحقيقةالفكرةبينوليس
.~أوقصيرةقصيرةتكونأننحنونويدتنتهيلا

صاحبباسمفيهيتلىبرلماناليومالمغربيعوزكانوإذا
الممالكفيالنظامبهيقضي_كماالعرشخطابالجلالة
الشعبيالتجمعوهوالبرلمان،يشبهماللمغربفإنستورية_الل

العامر:بالقصرسنةكلالعرشىعيدخطابفيهيتلىالذيالعظيم
المغربيالشعبيالتجمعفإنوالشكلياتالأسماءعنالنظروبقطع
ولسناواتجاهاته،وطبقاتهعناصرهبمختلفالعامالرأييمقلالمذكور
المغربية.الشعبيةالإرادةلجوهرصورةخيرإنهبقولنامبالغين

منالسياسيبالقسمخاصةعنايةنعنىأننريدهذابعد
وبماكانفرنساإلالملكيةبالرحلةيتعلقماوهوالعرشعيدخطاب
الجلالة«صاحبأكدفلقدالعامة،المغربيةبالقضيةصلةمنلها

بالشعبالخاصةالمسائلعلىمقصورأليساهتمامهأناثه،نصره
تنسيهلاالمسائلهذهبمثلعنايتهبلالنقابي،والحقكالتعليم
فمستقبلالكبرى«والمشكلةالجوهريةوالقضيةالعامة،المسألة
_كماوحرصهوسعيه،وسهرهعنايتهموضعيزالولاكانالمغرب
الشعب<وحقوقالمغرب،مصالحرعايةعلىالشريف_جنابهقال
البيان.عننميومقؤمآتكيانمنماللوطنحفظوعلى



عنتكلملهوتعزيزااله،أيد»الجلالة،صاحبهذاأوضح
أثناءالفرنسيةالدولةرؤساءوبينبينهتمتالتيالسياسيةالمحادثة
تضمنتسريةمأكراتتبادلعلىارتكزتوالتيالملكية،الرحلة
الحاضرةالسياسيةالوضعيةفيالفريقيننظروجهةعنالإعراب
تفرضأصبحتالتيالفرنسيةالمغربيةالمشكلةتسوسةوفيباعرب
بةالمغارمنالمسؤولينعلىحلهاقبلزيمنأكثراليوم

~والفرنسن.
منوالأساسيةالأولالغايةإناثه،أيد»الملك،جلالةقال

الحلذويعلىالمغربيةالقضيةبعرضالقيامهيباريسإلسفر»
ماعلمهوهذافرنسا<فيوالحكومةالدولةرؤساءمنوالعقل
برهان.ولابيانإليحتاجومالاوالعام،الخاص

بكلامالسياسيةلمحادثتهالشريفالجنابتعرضهذابعل
بقدرواضحاجليأنحنونعتبرهمبهما،عاماالناسيعتبرهقدمجمل

شق.ومقتضياتالظروفبهماتسمح

العرشعياخطابمنالسياسيالقسمأنهذاوبيان
المشكلةلحلووسيلةأساسأيصلحإيجابي)(برنامجخلاصةتضمن
عليهااشتملالتيالسياسيةالعناصرتحليلوأنالعامة،المغربية
تقدمالتي)1947شتنبر23(مذكرةبأمسىليذكرناالملكيالخطاب

الفرنسيةالحكومةوالاله،نصرهالملك،جلالةإلحزبنابها
المشكلةتسويةأجلمنوذلكجوان،الجوالالعاممقيمهابواسطة
المقال:يتضحوبالمثالالحاضرة،المغربية



مقصودناجعلناقدالعرش:عيدخطابفيالملكجلالةقال
رجالمنوالعقدالحللهممنعلىالقضيةنعرضأن..الأكيد.
يرفيالذيالحلإلىالوهولفيمعهمونسعىالقرنيةالدولة

المطامح.ويحققالرغائب

قائلةهذاعنبدورها(947شتنبر23مذكرةعبرتو~
الوطنيةالأهدافتحقيقوالاستقلالالشورىحزبيعتزمباللفظ:
المفاوضات.طريقةاستعمالمنهاالتيبالوسائل

المكلةإلىفقط__والآذالأذيطرأنهأوذاكهذاومعن
ولهذا0و~هاوفرنساالمغربتهمكمكلةهاالقائمةالياسية
الوهولرجاءالداثرةهذهفيأولاحصرهاإلىالمغربيالجانبعح
ويعوذكاملة،القوميةحقوقايمعنبماالطرفينبينحلها.لى
وبعبارةالمروعة،والأجبيةالفرسيةالممالحمنمعهايتأفىلاما

فيأولاالقضيةعرضاش،ايدهالملك،جلالةمعزىأخرى
وذلكفرنسا،فيالأمريمهممنمعحلهافيوالعيباريمى،
كلهيوليتوسيلةنهزهوالمفاومأت،المحادثاتلحريقعن

علالاتفاقهوهذافيوالمهمالوحيدة،الوسيلةأوالوسيلة،
كذلكوحزباالرفالجابطرفمنالمتخذةالياسيةالوسيلة
فخوروزالاتفاقبهذاونحزفرسا،معالمغربيةالمكلةلحل

...جداومتفاثلوذ

قطيكناالعرش:عيدخطابفيالشريفالجنابقالثم



بتقويةنظفرأنبفرنساأجريناهاالتيالسياسيةالمحادثاتمنهدفنا
البلادصالحوجهودنابمساعيناقصدناواغاشخصية،لغايةسلطتنا
وتقدمها.ورقيها

.لأقالت:حيثشتنبرء23مذكرةعنهماعبرتنفىوهذا
للصالحبهيطالبوانماالحكم<لأجلبالحكميطالبلاالحزب
فقط.الأمةولخيرالعام<

إلينايوجههاقدتهمةكلعلى_ملفآ_نردأنأردناوبهذا
المسؤولياتلتحملاستعدادنانعلنلاأننازاعمينالخصوم
السلطة،فيوطمعاالجاهفيحباإلأالعامةالسياسيةوالتبعات
معمنطقيينلنكونإلأالاستعدادبذلكنمرحلمالحقيقةفيونحن
السياسيبرنامجناتطبيقعنتنجممسؤوليةكلفنقبلأنفسنا<
.1947شتنبر23مذكرةتضمنتهالذي

الفرنسيةالصحفعلىيردأنالملكجلالةأرادوكذلك
باريسفيطالبإنماءالشريفجنابهأنووجتالتيوالأجنبية
علكةفيمطلقاواستبداديأفردياالحكمويقيمسلطته،بمايقوي
أنأردنالوالقولبناويطولالإقطاعية،والأنظمةبالتقاليدتحتفظ
المجال.هذافيللقلمالعنانونطلقالموضوعهذافينخوض

وفقهالملك،جلالةحرصلهوالمغربيالشعبيممماوإن
الذهبيالتصريحذلكالعرش،عيدخطابتضمينعلاثه<
مفتتالتيالمغربيةالنفوسفيوالأثرالمرتعأعظملهكانالذي



المسجلالسياسيالتصريحوماذلكعليه،مزيدبمالالهوتحمست
جلالتهقولإلأالشعبيالوعيفيوالمحفوظالملكي،الخطابفي
سلطتنابتقويةنظفرأنالياسيةالمحادثاتمنهدفناقطيكنا

وتقدمهاهورقيهاالبلادصالحقصدناواغاشخصيةلغاية
التصريحذلكيؤيدماالملكيالخطابتصريحاتمنهذايليوفيما
رعاياهانحاطبةاثه،أعزهاالجلالة،قولخصوصاقوما،تأييدأ

أخلاقبدونتتملاالإنسانيةالفضائلآناعلمواالمخلصين:
فيالموءيستكملأنالخيرمنوانسليم،دييوشعورءسامية
أمتهتقدمعلىومواهبهجهودهويقفوالنبلالسمومعاننفسه
أنانيته.علمصلحتهاوإيثار

أنواحدةلحظةعنايغبلم:بقولهالحديثجلالتهتابعوقد
وتمارسبسيادتهاتتمتعبلادظلهفيتعيثىأنينبغيحكمأفضل
الدولعليهتقومالذيالديموقراطيالحكمهوبنفسهاشؤونها
.الكريمالحرديننامبادىءيوافقوالذيالمعاصرة

بأذمريحاعترافوهو0قبلهمايؤياكلامفهذا
بلوالحكومة،الدولةعليهتقومنظامأنضلوالشورىالديموقراطية

الوعيماذكر_على_زيادةيتضميالمكيالتصريحذلكإذ
المعاصرةالدولفييوجدملمادستورأالمغربيةالأمةبمحالرسمي
والغربية.منهاالشرقية

ا~ءه.يلءالملكجلالةفيهايتولمرة.ولهذهوليست



الأق،فيالمالحالحكميكفلكظاوبالشررىوالتويهالإشادة
عيدمماهبةالما~السةفيجلا-ألقاهالذيالخطابنفي

الممالحيمعنشي>لاأذمتيقوذنعنتاثلآ:مرحالعرش
الأسا~مبادهالإسلاومنالذيالديموتراهيالظامملالعات
دياأوامرمعيتفقجوهر«فينهوالحد~<شكلهيتخذأذتبل

تعال:وتال،9الأمرفيوشاورمم9تعال:اثتالا~
.9ينهمشورىوأمرمم9

خطتالرسميالتصريحوبهذاالملكي،الموقففبهذا
الوعدوهوما~هالهاكاذحاسمةخطوةالمغربفيالشورى
المغربيالشعببحالةهذهفيالملكيالخطابتضمنهالذي
الديموقراطيالحكمأنظمةويؤمسالشررىمبادىأعققدستورأ
وغربآ.شرقأالحاضرالعمرفيالراتيةالأممبهاتعمكالتي

هز»وفيالماضيةالسنةفيالعرشعيدخطابتضمنهماوإن
مذكرةفيوردماتماماليطابقهوالديموقراطيةالشورىذكرمنالسنة
الديموقراطيةقانونهوالذيبالدستورالمطالبةمنشتنبر23

.الإسلامفيالشورىلنظامالحديثوالشكل

علىالوضوع_~هذا~_فيشتنبر23مذكرةمنونقتصر
:الآتيةالفقرات

المطالبةوجوبفيالتفكيرإلىمادعانامولاي__يا(هذا
ثابتة،تاريخيةحقوقمنللعرشمايصونللبلاددستوربرفع



أداةفيجددوحقوقه،حريتهوللعبسيادتها<للدولةويعيد
.الأمةفيالشررىروحويبثالحكم،

مجلسإليعهدبأنإذذاكالسياسية(مذكرتنا)طالبتكما
مكيةداثرةدستوريصبح_فيبوضعالمغربيالعامالرأييمقلوعلز.

المتصعالغدلمغربالأساسيوالنظامالذاتي،القانونديموقراطية_
واستقلاله.بحريته

صاحبأبداهاالتيالفكرةنفسعنيعبركلامفهذا
عنهاوهويعبرالعرش،عيدخطابفيءالهحفظهءالجلالة
السامية.الملكيةللعباراتعائلةتكونتكادبعبارات

العرش،عيدخطابفيالواردةالديموقراطيةلقضيةوتأييدا
الإقداموقبل155(سنةفيتشرفقدالسياسيمكتبناأنهنانعلن
جريدةفيالدستورإلىالدعوةوعلىشتنبر23مذكرةوفععلى

قصر»فياثه<نصرهالجلالة،صاحبمعبمقابلةالعام)(الرأي
المغربيالشعبمنحالحديثإذذاكتناولوقدبالبيضاء«العامر
جلالةمنيكنفلموحرياته،حقوقهجعلهيضمندستورا
الشعبلمنحالتامباستعدادهلناصرحأنإلأاله«أعز»الملك.
عليهماتساعدبمجردوذلكمثلا،مصرفييوجدكالذيدستورا
الدستورنصدرسإنهقائلاجلالتهزادوقدالمغرب<ظروف
عاهذاوكلمصونة،واضحةالعرشحقوقفيهفوجدالمصري
جريدةفيالدستورإلبالدعوةالقيامعلىإذذاكحزبناشجع



تقديمرسالةفيسواءللمغرببهالمطالبةوعلىالعام)(اوأي
نفسهاالمذكرةفيأوالجلالةصاحبإل(947شتنبو23مذكرة
المواطنين.ساثرلذيمعروفمماهو

نصرهالملك،جلالةإنفنقولالموضوعإلىنعودهذابعد
فيالمغربيةالقضيةعرضعنخطابهفيأخرىمرةتحدثقداثه<
فقال:باريى

الدولةرجالمنالأمريممهممنعلىمطلبناعرضنالقد
والبيان.الوضوححلةعليهوأضفيناوالقول،بالكتابةالفرنسية

المغربيةالقضيةعرضأرادعندماجلالته،أنهذاومعن
منذحزبنااتخذهاالتيالوسائلنفساستعملالفرنسيةالحكومةعلى
المغربيةالنظروجهةعنالتعبيرهيتلكسنوات«ثلاثمنأكؤ
إ«جلالتهقولأما.والمفاوضةالمحادثةطريقةواستعمالمذكرةفي

علىالرأففيهوالبيانالوضوححلةالقضيةعرضعلىأضفى
الملكا~كرةأنمنوالأجنبيةالفرنسيةالصحفإليهذهبتما
التصريحدونالتلويحفيهاماكلوان،وابهامغموضمنتخلولا

الجناببينالمتبادلةالمذكرةنصوصتنتشرويوم،وا~محبالمقاصد
فيتحقيقهالشعبيؤملما_وذلكالفرنسيةوالحكومةالشريف
.للبيانمؤيدأالعيانيأتيالعاجل_القريب

الموضوعصميمفيالكلامالملكيالخطابتناولثم
أسسعلىبفرنساالمغربعلاقاتتبي)نفيرغبنافقال:السياسي



العلاقاتتلكمنالغايةعلىوبينهابينناالاتفاقيقعوأنجديدة،
بمعونتها.إليهاالوصولأسبابوعلى

(947شتنبر23مذكرةمرحتالموضوعهذانفسوفي
فيالبلاديجعلللمشكلةملاثمجوهريحلإيجادعدمإنبقولها:
يومأالفرنسيةالمغربية_ثقالعلايسممدائمسياسياستياءحالة
تطاحنإلالنهايةفييؤديقدلخطرويعرضهاالأخر،منأكثر
العملبمواصلةالمغربيةالمشكلةحلفيالتفكيريمكنولاكلي،

الاستياءمصدرهوالذيلنظامهاجديدتطبيقمحاولةأوبالحماية
ذريع.بفشلانتهىوالذيالعظيم

جديدة،امسعلفرنامععلاقاتبإنشا>يتعلقماهذا
أسبابوعلالعلاقاتتلكغايةعلمعهابالاتفاقيتعلقماوأما

بمرحلةالأخذإلزىفيماشيرفكلامبمعونتهاإليهاالوهول
تنيرريماالحمايةمعاهدةعلعلمؤقتاتفاتىعلتقومانتقالية
وقالف.مداقةبمعاهدةفرنامعالتعاقداسبابللمغرب

فيبالمغربالاتجاه:1947شتنبر23مذكرةتقولهذاوفي
الطرقوبأسرعحرأتنظيماشؤونهينظمبأنلهتسمحانتقاليةمرحلة
سيادتهنحوأيالحر،مصيرهو~بالآمالالحافلالمستقبلنحو
طوعأتبرموصداقةتحالفةبمعاهلالمضمونينواستقلالهالتامة

.واختيارأ

انتقاليةمرحلةفتحالضروريمنإن:أيضأمذكرتناوتقول



تحاثعاهذاكانوقدالمغربية،القضيةفيسياسيةمحادثاتإجراء
الإشارة.وواضحالعبارةصريحمنأمكنبماا~الخطابعنه

تشابهمنالخطتينبينيوجدماوالمقارنةبالتحليلبيناوقد
هذاأنفيمراءولاشكمنوليسواقتران،وتساندواتفاق،
والأجل.العاجلفيقوةالعامةقضيتنايكسب

عنالمؤولينمعكلهاالمغربيةالمحادثاتنتائجكانتوقد
تكاد.أوسلبيةوباريىبالرباطالقرنيةالسياسة

بإبقاءمقتنعةتزالولاكانتالفرنسيةالحكومةأنذلك
سنةومسايرةالوضعية،فيجوهريتغييردونماكانعلىماكان
عرضأنالبيانعنوغيالظروف.وتبدلالأحوالوتطورالكون
العامةالأنظارعلىفرضهاقدباريسفيالمغربلقضيةالملكجلالة

والصديق.الخصمبهيعترففرضاوالخاصة

القضيةتلكفرنسا_منعودته_بعدالملكجلالةتركوقا
تزاللافهيءالعاموالرأيالحكومةأمامالبساطعلىمطروحة
قلوانوهؤلاءوأنصاوهاءخصومهابينوردأخذمحلهناك
الخبرةوواسحالشخصية»قوةمنلهمبماكثيرونفهمعادهم
فيأخيراكتبالأيكاطروالجنرالطليعتهموفيالنفوذهوعظيم
المغربنظروجهةفيهأيدفصلآالباريسية(الفيغارو)جريدة
فيمادامتالمشكلةبقويةالفرنسيةالحكومةفيهوطالبءوالملك
بهاتلفظكلمةأصاقهذهولعلوارادتها.يدهاعوكلمتناولها،



الجليلخطابهمنالسياسيالقسمالملكجلالةختموقد
نؤملومازلناوالصداقة،الودداثرةفيالمطلبهذاعرضنابقوله:
الجميلوالقبولالصدغيةبالآذانالأياممستقبلفيسيظفرأنه

توجيه:يصهماالشوريةمذكرتناتضمنتالموضوعهذاوفي
علىالمغربيللشعبتبرهنبأنومطالبتهافرنساإلىصريحاءنل

بمبادىءوتشبثهاوالاستعداد،الإرادةوحسنالتفاهمبروحتمشكها
إلفوجههالذيالنداءوهذا،السياسيوالتبصروبالحكمةالتحرير
أنهكماوالإرادة،النيةحسنمنلنابماشاهدجهتنامنهوفرنسا
المغربيةالمشكلةلحلالعملفيالقويأملناعنيعبرنفسهالوقتفي
.وباريسالمغرببينفيما

المغربيةالقضيةموضوعفيالخطاببفصلنأتيأننريدوهنا
هيسياسيةبمذكرة194(شتنبر23فيتقدمقدحزبناإنفنقول:
تفكيرثمرةتقديمها_رسالةفيقلنا_كماوهينوعها،منالأول
عواملمنيكتنفهاوماوعوارضهاالمغربيةالأزمةأصولفيمتصل
صالحةعمليةحلولأالمذكرةتلكتضمنتوقدوخارجية،داخلية
الشوريةالمذكرةتكنولمومستقبلها،حاضرهاالمغربيةللمشكلة
محادثاتأساسكانتبلحكومة،إلحزبمنسياسيةوثيقةبحرد
تسجيلآ.الحديثالمغربيالتاريخسجلهارسمية

المراجعإلالمذكرةتلكتقديمعلىسنواتثلاثمرتثم
وقصدهفرناإلىالملكجلالةفسافروباريىالرباطفيالعليا



النمران

دة-مر<تمعة
>ت-يمةوتددرددةمردتىة~

1950أجنبر22الجمعأ،أ8أالعدد،ا»ا~مالااياا

ولايضارع،ولايصاح<لامنإلآسبحانهاثهأمريقيمددلا
.المطامع<<يتبع

طالب)أبيبن(علي

آعظمبلوسلم،عليهالهصلىالنبيمواقفأروعمن
القرارمراءبلاالجبارةالنبويةالدعوةبدءفيالتاريخسجلهحادث
إزاءثيذ~سيدنااتخذ~اناللأالفصل«والموقفءالحاسم
عنهطالبأبيعمهإقصاءومحاولتهمعليه،تريشاشرافتألب
كفارمنيدينالمكاكيدورأمايته،فيالاستمرارعنوصرفه
ين.المهتدالعربمنبهآمنمنوخصومالإسلامآعداءتريش،

ذلكوأ~الحاد~،ذلكوعظتالموف،ذلكوروت
الدعوةتياراندناع~منوذلكا~،تلكوخورقالتراود
وملاه،كنرهعلبتيمنكمريمدهلاالأمام،إلالمحمدة



ى~~رمملماةفالتولالمنربيت،القضيةعن~يثهفيفرنسي
ز~فيمابرةوالمتبلدالمغرضبيى»برييل(كا~لفقه~

المشكلةأنهيللخطابفصلآنواهاالتيالأخيرةوكلمتنا
والرأيالفرنسيةالحكومةأمامالبساطعلىاليومموضوعةالمغربية
لهاأتاحكمالفرنسا،اليومأتاحقلالملكجلالةوأنمعا،العام
الطرقبأيسرالمغربيةالمشكلةلحلالعملفرصةءقبلمنحزبنا
المشكلةيحلالتعجيلفيالخيركلالخيروأنالأساليب،وأحسن
متناولفيكاطرو_قال_كماءالحلهذامادامالمغربفيالقائمة
فيالمسؤوليننقنعأنفيجبوالأوارادتها،يدهاوطوعفرنسا
نحنبيدناهوبلوحدهم،بيدهمليسقضيتناحلبأنفرنسا
منوملكهالشعبعلىأيسرفلاغيرنا،بيديكونأنقبلبةالمغار
أفصلأنلىوليىبة،المغاريدإلالفرنسيينيدمنالحلنقل

_أمةالمغربأنبتوضيحأكتفيواغاالكلام،هذامجمل
برييل(كاوأنفالباطل،ويزهقالحقيحقأنعلىقادروحكومة_

.راغم!الترابفيواضرابةبيو»



التيالانقلابيةالدعواتساثرشأنخفيةاتهدعوةبدأت
يسيرتالرسولفكانوبناء،تحطيمعلىالإصلاحفيهايقوم

الاستعدادحسنمنهمويآنسإليهميركنكانمنإلبحقيقتها
الظروفحكمةبماتتطلبهنصرتهاعلىومتابعتهالدعوةلتلقي

السياسة،حسنمنالناشئةالدعوةتلكمقتضياتوتحتمهالحرجة،
النهاية.إلالبدايةمنوالحزم،العزموقوةالتدبير،ومحكم

مآلمنوتخوفتالدعوةمنتريشضجرتفقدذلكومع
صاحبهاوناو.تالمعارضاتمناستطاعتبمافعارضتهاصاحبها،

علىأعوامثلاثةمرتإذاحتىسبيل،منذلكإلىوجدتكلما
الملأ،رؤوسعلىدعوتهبإعلانشالرسولأمرالوحينزول
فاصدع9تعال:فقالوالمناوشين،الخصوموجهفيبهاوالجهر
وقال:،9المتهزثينكفيفاكإناكسين،المشرعنوأعرضتؤمر،بما
و.الأقربينعشيرتكوانذر9

لكنبالدعوة<عاثهمكيالأقربينعشيرتهالرسولجع
عضده،فيليفتهذايكننلمالاجتماع،وأحبطتاطعهأبالهب
نق.لأعيبامجدفلمبالدعوةومدعأخرىمرةأحضرهمثم

أناقاثلآ:الجمعوسطفيقامحيثطالب،ابيبنموعلي
سخروقدحاربته،منعلحربأناعونك،اثهرسوليا

أنفهم.لهملتوسواؤهم<أهولهمماشاءتذلكمنالمجتمعوذ

قرشبينالخصومةاهتياجفيسببابالدعوةالجهركاذ



الأذى<أنواعبكلالحقأنمارلإذيةنفهنمبمنيمعهولا
وكوةالعددوفرةمنلهمبماكازوالوشيةالشركزعانفتغالبهولا

وتفصيلجلةمنودقةبجلا>يظهرذلككلالعتد،وغزارةالعتد،
الذينالضلالوزعما>الرك،حزبالرسولبهبدهالذيالجواب
نبيمدبها1قمدومؤامرةتدبيرعلإذذاكأنفهموطوا

ازكلمةإعزفيالمميعنوكفهالحق،إلالدعوةبثعنالإسلام
يلكمازلةلهالماهروعمرسزعمدوبينبينهمتكوزأواثه،
الفريقين.أحدنيها

الإسلاميةالدعوةتمعوتبييتهاتويى،اثتمارعنوبالرغم
يتهادخطمريبقىلاحقبهوالإيقاعالرسالةماحبوردع
الحقعصبةومعهسبيلهفيمضقدتيوالبيفإذوالوشيةالرك
عزيمتها،ومدةيقينهابحنارتضتثمحقا،إيمانابهآمتالتي
الدعوةماحبعندفاعأوالفيىالفىبذلبيانهاوقوة

وهدايتهمالخلقلصالحاثهعدمنبهآقلماونمرةالأعظأ
كانة.

الخالصالإيمانوكانجهة،منخطيرةقويةالمؤامرةكانت
أخرى،جهةمنشديدةجبارةفعالةإرادةمنومايمليهالصلب
النهايةفي<الهزيمةفكانتالحزبين،بينحادةعنيفةالمغالبةوقامت
فيالفوزوكانالانيافيالغلبةوكانتالشيطان_حزب_على
الغالبون.هماثهحزبإنألآاثه،لحزبالآخرة



تكفهحقآلهتنا،وعيبأحلامنا،وتسفيهآباثناشتممنهذاعلى
يترنالفرأحديملكحقواياكفنازلهأوعنا

وهوموتفوالحوب،بالمقاطعةوانذارووعيد،تهديدهذا
المرةفيكاذكماالممانعة،وكردالكلام،برتيديعالجلاحوج

واماأخيه،ابن~ذ1إماالمفروفي~1والأولى.فأبوطالب
نفىعلىشاتىالأمرينكلاالفرقين،احديفزحتىزلةالمايتظ
ظهفيعليهواهرذكله،ذلكتلافيمنبدلاوعير.ذطالبأبي
حربويعانترشلنضبةيتعرضذ1منأخيهابنيمىذ1

تدتومك.ذأخيبنيااله:يقولالرسول.لبعثلذلكتومه،
منقملنيولاوعلي،نفسكعلفابقوكذا1كذفقالواونجاء
~.1مالاالأمر

الذيأبوطالبفهذاش،محمدبهيفاجأيدجلشيآهذا
منقومهوبينبينهالمشادةباحتماللهقبللاإنهيقول:منعهطالما
الدعوةصاحبويبقىوالنصيرالحا~سيذهبالرمول،إذاأجل
منالمسلمونماعاناهورهبلويعانيالشركإعماراتيجابهنحذولا
أنشكلا.فظحأشدوأماهوذلكمنعانوربماوالنكال،العناء
فهو0العصيبالموقفذلكوحرجالساعة،بخطورةشعرالرسول
عنهايعرضسخريةالمقاومةفيهتكونلنجديدطورعلمقبل
تقرعومناقشةبمثلهيردالشعراءمنوهجاءالكراممربهيمروهجرآ
بالمعجزاتومطالبةبالحكمة،تفلسلبيةومناوأةالإيمانبحجة
لنفسيأملكلاد«قلالرسول:لانعلبحاحهاالوحييكبح



بجميعمعهومنللرسولالمشركينلإساءةوداعياالإسلاموعصبة
أكرهواإنالمسلمينببعضالحالبغحتيوالعذاب،المساءةأنواع
مطمثنأكانقلبهمولكنالأذىهمنخلاصابالكفرالتظاهرعلى

بالإيمان.

يفلتوشرمتطيروامبرح<عذابقرشمنالملميننال
كاذالذيطالبابيعمهببب.لأالأمرأولذلكمنالرسول
إذاحقوالسرء،بالفتكالمشركينأيديإليهتتطاولذ1منعميه
علعطفهوأثارهمإغضاؤه،وأسغطهمطالب،أبيموفرابهم
إذباطالبياأله:قالوامناشرانهممنإليهاوندواأخيهابن
وفللأحلاما،وسفهأيا،وعابآلهتا،سبتدأخيكابن

مانعنعلفإنكوبيهبياغليواماعاتكفهأذفإماآباءنا،
فكفيه.خلافةمنعليه

والقولبالملاينةشادتهميدى،~مالبأبوعرف
دعوةفيالرسولودابخائبأ،أعقاهعلالوندفارتدالجميل،
أخيهابنحديةمنعليهماكازعللبابوهاوهلالحق،إلتومه

واحتدمتالفريقين،علاثقتوتوتأذذلكمزوكاذورعايته،
الأسرةأعضاءبينوالحا>الغرةإلأدىعواهفمدالأمرالذي

مذرينمالبآبيإلوانقلبواتوشعلالأمرشق0الو~~ة
نياومزةوثرنا<سآلكإذباهالبياأتالوا:والوعيدبالويل
نعبرلاواثواناعا،تمهنلمأخيكابنمناسقياكتدواظ



المعاناة،عسيرةالوطأ،شديدةالجانب،عزيزةالعدد،متوافرة
بذلكأخيهابنجابههوقدأبوطالب،يفعلفماذاالمنال،معبة
سبيلهفيأويملكاثه،يظهرهحتىاثهأمريتركلاأنالقسم
مطمثنأ؟.راضيا

ولكنهاعمه،أجابحين،وبكىاستعبرقدالرسولإذقيل
بهايفورالعاطفةفورةهيوانماالمذعور،الخائفعبواتمهتكنا

ذوبهيعبواتالماتيمنوتنهابالسؤوذفتفيضالحاذالقلب
الذيعمهيفارقأذالرسولقلبعلىعزلقدوالإشفاتى،الحو
فوتىوالعقيدةالقرابةنوتىالإيماذولكنورأفة،عفآعليهكلهكاذ

طاعةولايتبع،أنأحقوالحقالعاطفة،فوةوالواجبالأسرة،
.الخالقمعصيةفيلمخلوة

ابنوشاهدكنهه،وأدركالرسول،جوابطالبأبوسمع
والحنان.ولماالحببواعثمنأسالهالماوفطنالعبواتيرسلأخيه
الأولعليههانلمحمد،وخذلانهتريششنآنالموقفين:بينوازن
أقبلالرسولنادىأنإلأمنهفماكان0ا~فيعليهوعظم

فراثهماأ~«فقلأخيابنياإذهبله:قالثمأخي!.ابنيا
.أبدآ!إيمأسلمكلا

يصر».مناثهوليضرذلرسوله،اثهفتحهفتحأولهذا

فاقةالرسولحديةفيطالبأبيمنالإصرارهذاكاذ
إلىالمشركوذنعماحادأ،شاذأالفريقينبينتامالذيالتطاحن



لاستكثرتالغيبأعلمولوكنتاثه،ماشاءإلأنفعأولاضرآ
نذيرا<<.إلأأناإنالسوءومامسيالخيرمن

شرهوبماالتحديلحورالرسولفيهأمبحالذيالطورإذ
منهذافيوماوالمغامرةلحرةالمخاإلأفيهليىكله،ذلكمن

المستقيمالصراطيتكبالعمل؟أتراههوفماوأهوال،وشرووغارف
ربهيعميأتراهأبوطالب؟سيخالهأوخذلهأذبعدربهفيخذل
العشيرة،ويذرالشركعنويعرضبالحقيصدعبأذأمر»الذي
ولحربأبدا،يكوذلنهذامنشياإذواثه،لاكافة؟الماسثم

حديةمنلهخيراثهولمعهاثه،حربمنعليهأهرذترش
أبداغزيهلنالذيلربهمابرادعوتهالرسولسيواصلإطالبأبي

منفماكازيصره،منيصراثهأذلعلمهالحقنصرةفيوسيبت
وثقةوتمميمإمراروكلهطالب،أباأجابأذإلأهذابعدمحمد
فيالسسوفعوالوواثهعم،يا:عظيملعقيدتهووفاءويقين
اثهيطهوهحتىالأمرهذاأتركأذعليأريفيوالقمريميي،
رانهالموقف<لهولوياالجواب،لعقادةياتركته،مافيهأهلكأو

.عظيمتعلموذلولقسم

آماله،وأتلفتنفسه،لهاارتجتصدمةطالبأبوصدم
بينالآنفهوجانب،كلمنبهالمحدقالخطيحققمعهاوأمبح
محمدوجبهةالمتربة<الحانقةتريثىجبهةمختلفتين،وجبهتيننارين

متشبهةوالايةوعدتها،بعددهاقويةالأولىالمتحفزة،المطمئنةالمصممة
أمةبمفرد»فيهاومحمدومريمة~~>صبرهاومكنةإيمانهابصدتى



شهواتهويحققالمزعومةوغاثبهبماينيلإغوادهورامتالجاه،آو
أعقابهعلىالمفاوضفارتدذلكفيوفهيفامنا~~~»فبعت

مدحورا.خاسرأ

الدعوةحقيقةتدركأنفاتها~الأحلام،تلكأسخفما
يطمحأومال،فييطمعمحمداوأوامقأمرصاحبهاإجليةوتعلم
داعيكانمواقفهجعفيإنهسلطان؟فييسقىأوسؤددإل
السرفيأ~ايحدثلمأمة،ونبيدعوةووسولعقيدةوناصرحق،

دنياوواءساعولاجاهفيواغبولاحطام،طالببأنهوالعلانية
عرفحقوالنزاهةالقناعةمثالوبعدهاالبعثةقبلأاتماكانلقد
وجههتهبلبنفسه<مالتغيرالنبوةوماكانتبالأمين،قومهبين

هذاأمرفيالطائشةتريشأحلامظنتهمانقيضهوتوجيها
لمامساعيهاعقموتحققتقصدها،وخابظنها،ساءالرسول،
عليهرأالذيمحمدجوابمنسمعبمايحدثهاالمفاوضإليهارجع
.مشدوهأاللبمسحورفتركهالسجدةبسورة

ولماالمطلبوبيهاشملبيوالمقاطعة(الصحيفة)كانتثم
المناوأةأساليبتريشغيرتالقاطعةالظالمةالصحيفةمرقت
البيان.بسحرالرسولواتهامالدعايةمنلاحإلفلجأت

وفاة:~نفسهفيعظيمتيننكبتينميةالرسولنكبثم
طالماالأيطالبأبيعمهووفاةله،وزيرخيركانتاليخديجة
وقالواقويشأشرافعليهوفدطالبأبيعمهوفاةوقبيلمناوشيه»داهح



الخسفسوءوساموهمالمسلمين،منقبائلهمفيكانمن
الرسولأتباعبهاأخذالتيالشدةهذهأبوطالبأبىفلماءوالعأاب

منمعلىلهب،أباإلأكلهم،وأجعواالمطلبوبيهاشمبيجع
والحماس:،النخوةجوهنفيذلكوتمالمشركين<أذىمنالرسول
الغيز~ةتلكقومهمنأبوطالبشاهدولما.الوثابةالقوميةوالعصبية
:فيهمأنشدوالحمية

وثمينهاغشهاتريشتداعت
حلومهاوطاشتتظفرفلمعلينا

ظلامةنقرلاقديماوكنا
~ااخاودصعرشنواماإذا

قومهمنعةمنبالرغمكينالمرأذىمنيسلملممحمدأولكن
ماحبحقيقةيشرهواأذوهية<كللرسولأبرواثمله<

إلىوالوافدينالقبائلأنكارفييبوذأخذوالهذاالإسلامية،الدعوة
0وأبيهالموءبينيفرقسحرهواذساحرعمدأأذالحجاجمنمكة
ولكنوعشيرته<الموءوبينوزوجه،الموءوبينوأخيه،الموءوبين
الرسولأمرأذاعتالتضليلدعاتهابهاقمدالتيالمغالطاتهذه

.كلهااالعرببلادفيذكرهفانتسر

الرسولعليهمفأشاربالملميننكالهافيقرشاشتدت
فيه.همعافرجالهمالأمحبعلحتىالحبسةإلىبالهجرة

ا(لفيالمطامعذويمنقريثرحبتهفقدالرسولأما
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وقوفاترىماوحمركعلمتتدماحيثماأنتلبطأبايا:له
مافخذلهفادعةاخيكدابنوبينبياالذيملمتوتدعليك
ماذاوديه<وندمحهودياوليدعاعهونكفعاليكثمهوخذلا
الحايفقداذوشكعلوهوعمدمالمةإلأعحقرش؟تقول

وبقوةمطهاد؟الابعجزمريح.قرار1هذفيأليىوالصير؟
لهااللامةغمفرامتآمرهامآلخانتقدتوياكأذالإيماذ؟
أذقبلطالبأبيوحاميهعمهبواسطةواتباعهعمدمنولدينها
شرطعلإلألمةالما.لىمححلاالرسولولكنالدنيا،هذهيفارق
كلمةنعم،:لهمتاللذلكالأدياذ،كافةعلالإسلاميصرأذ

تالالعجم،بهالكموتدينالعرببهاتملكوزتعطونيهاواحدة
.لأ.لهلالوذتقوقال:كلمات،وعشروأبيك،نعمأبوجهل:

.إدونهمنوذتعبدماوغلعوذاثه،




